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م جرم تركب بدافع المرى'"؟ 2 وأخرى أستناداً الى عا كات عقللة 

إن جموعة القوانين الرائة تيز بينهما تميزاً ملافا إلى حد كاف » إستنادآً 
إلى مبدأ سق التصور والتصيمم. وإنمًا لفي زمان سبق التصوثر والتصمم » 
في زمان الجرية الكاملة , ا 
بالمب ٠‏ ام © بالفكس » راشدون ؛ ولا سيل إلى دحض ذريعتهم : | 
الي "تستخدم لكل شيء © حتى لتحويل القثلة إلى قضاة . 

إن هيشكليف ؛ في مرتفعات ويذرتغ" »> ملعد لقتل البرية كلما كي يتاك 
حببته كاني » ولكن لن خطر بباله أن يقرل إن هذا القتل معقول 2 أو انه 
يبركر ذهب . إنه برتحكب الطرعة ؛ وعند هذا المد يقف كل معقده . 
ويفترض هذا العمل قوة الب » والمزاج الملا . وبما أن قرة الب نادرة 

)١‏ مقدمة الكتاب معقدة ؛ والأقضل أن ترا ثابة بعد الاتباء من الكتاب لأنبا تثير 


بشكل مقتصب وغريدي لما هو ممصل ومشروح في فصول الكتاب الثلية .- المرب - 
؟) قصة . 


الوجرد » لذلك يقى القتل عملا استثتائياً 0 ومحتفظ إذن بطابعه التحطبي . 
ولكن اخباراً من الحطة اني فارع ها »> يسيب اتعدام المزاج للام > إلى 
التسلح باحدى النظربات » وُذ تشرع الرية بالتذدع الا کات لمنمطلقية » 
فاما تنش تشعب العمليات العقلة ؛ وتكقسب كل أشعال القاس المنطقي . 
لقد كانت متوحدة منفردة كالصريخة » فاذا بها 'تصبح عامة شامة كالعلثم ٠‏ 
بالا مس كانت في قفص الاتهام » وها هي ذي قد أصبحت صاحة الأمر والنبي - 


لن نستغيط غغطأ لذلك هبنا. فبدف الدرابة » ونكرر القول » هو قبول 
واقع الال » ونعتي اطرية المنطقية » وأن نفحص مبرراتها : إتني أبذل جمدي 
هذا في سيل ّم زماني . لملنا نعتير أل عصراً شر“د أو استعبد أو قتل 
سبعين هليون فسبة خلال حسين عامأ» يستدعي فقط وبل كل شيء أن بجا . 
إلا أنه حب أث تفهم دنه . ففي فف العبود الأولة الساذجة حين كان الطاغية 
بح مدنا باكلا لإعلاه جده » وسين كات العبد الوثق بمربة الماصر بسي 
اوخا ف شوارع المدن الحتلفة بأعاد النصر » وحين کات ” ی بالعدو إلى 
ال اكه اللارم إجام جرع لكيس الفيدد :تقول : إذاء جرام عثل هذه 
السداحة ؛ كان في وسع الوجدان أن بکون ا وفي وسع ام أن تكرن 
55 . أما أن 'تقام معسكرات العبيد تحت راية الهرية »> وأن ”تر“ر المجازر 
جحبة الاسان أو بالل الى انسائية متفوقة » فبذا لسري ما بسي ا وجه ما٤‏ 
قرة التسيز والمكر . حيئا تتزين الجرعة بثوب البراءة » وذلك يحصكم طريقة 
مقاوبة غريبة يتميز بها عصرنا » يومئد يُطلب الى البراءة أن تقدم مبرراتها . 
إن مطمح هذه الدراسة قول وتفخص هذا التحدي الغريب . 


إن بيت القصيد أن تعرف عل البراءة » اعتباراً من قاما يعمل » لا وسا 
أن تتنع عن القتل . فنحن لا نستطيع أن ثقوم عمل إلا ضن إطار زمائنا » 
وبين الأناس الحصطين بنا ٠‏ ولن نعرف يٿا ما دمنا لا نعلم هل لنا الل في أن 
نقتل هدا الاسان الآتخر الموجوه أمامنا » أو في أن نوافق على مقتله . وعا أن 


۸ 


كل تمل في يومتا هذا يؤدي الى القتل » المباشر أو غير المباشر » لذلك لا 
نستطيع القيام يعمل قبل أن نعم هل ينبغي لنا » ولماذا ينبغي لنا » أن تقتل . 

لس المبم بعد أن ترجع إلى أصل الأشياء » بل أن نعرف - والمالم على 
ماهو عليه كيف تتصرف هه . ففي زمان الإنكار رعا كان من السبل أن 
تتساءل حول مشكلة الانتحار . أما في زمن النظريات العقائدية يحب السير 
وجب الأصول مع القتل . فادا كان القتل أسابه » فحن وزماننا على عدى 
من أمرنا . وإذا لم يكن ل أسبابه » فنحن في دوامة اللنون » وليس لنا من 
مخرج سوى أن نجد قيمة » أو أن نتصرف عن هده الطريق . مهما يكن من 
أمر » فعلينا أن ننجيب بوضوح عن الؤال المطروح علينا »> في خضم العسر 
وصبحات احتيماجه > لأننا عور الموضوع . فنذ ثلائين عاماً » قبل عقد النبة 
على القتل » أتكرنا وأتكرنا كثيراً حتى أتكرنا ذاتنا بالانتحار . الله يش » 
والميع يفشون معه » وأا نفسي أغش » بناء على ذلك ٠‏ أنا أموت : لقد كان 
الاتتحار عور الموضوع . أما النظريات العقائدية في الوقت الاضر فلم تعد 
تنتكر سوى الآخريئ » الغشاشين الوحيدين . بناء على ذلك يقتل الاتخرون . 
وهكذا » في مطلع كل فجر © تة قتلة مزدائرن,بالأوسمة بتسلاون الى زنزاءة : 
لقد صار القتل حور الموذوع . 

أن التحليلين انان معأ . وها يشدةاننا بالأحرى لدرجة اننا لم نعد تتنكن 
من اخشار مشكلاتنا . انما بصطفبات__ا الواحد تاو الآ خر . فلنقبل إذن أن 
تكرن موضع اصطفاء . إبث هدف هذه الدراسة أن تتابع 2 أمام القتل 
والتمرد » تأملا بدأ تعول الانتحار ومفبوم العبث . 

* 

على أن هدا التأمل لا بقدم لد ! في الوقت الاضر سوى مفوم واحد » 
مفو م العبث . وهذا اموم ؛ بدوره » لا حل إلبنا سوى تناقس فيا يتعلق 
بالقتل. إن الشعرد بالعيث » حينا تزعم بادىء دي بدء اننا نتخلس منه قاعدة 


۹ 


سلوك » يجمل القتل على الأقل عملا لس له ما يؤيده أو ما بنافيه » وبالتالي 
عملا مكنا . فاذا كنا لا نؤمن بشيء »> وإذا لم يكن هناك معن لأي شيء > 
وإذا كنا لا ستطيع تأحكيد أية قبمة » أصبع كل شيء مكنا » ولا أهمية 
لأى شىء . لا بعود هناك إذن ما يؤيد وما ينافي » ولا بكرن القاتل على 
ا في وسعنا حنئذ أن نؤجج المحارق » كا في وسعنا أن 
تدان أنفسنا للعابة بالجذومين . وتحكون الرذيلة والفضلة جرد صدفة > أو 
عرد نزو” . 

يننا ان نقرر حنئد أن لا تقوم يعمل »> ومعنى هذا على الأفل قبول 
مقتل الآخرين » وان نرثي - إن لزم ‏ “يعد الشر عن الكيال . 

ومكنتا أيضاً أن نستبدل العمل باطذلقة المفجعة »> وفي هذه المالة لا تعود 
المياة الإنسانة سوى مدان لعب : 

وکنا أخيراً أن نعتزم القام بعمل لا يكرن بلا داع . وفي هذه المالة 
الاخيرة ٠‏ نظراً لعدم وجود قبسة علا موسبة للعمل » سنتجه في منحى الفعالة 
الماشرة . اانه ليس من شيء صحيح أو باطل ۽ جسن أو سيء »2 لذلك 
ستكون القاعدة ان يظبر من امانا أننا أكثر فعالة » أي ۽ ار قرة . 
حيئد لا بعود الناس منقسبين الى فئة فة عادلة وفئة باغة »> بل الى سادة وعد . 
وعله > كفا انجبنا » نرى أن للقتل مقامه المفضل في حمم الإنكار والعدمية . 

هإذا ادعنا تبني الموقف العبثي » من واجبنا ان نتا لقتل » مقدمين المنطق 
على وساوس تعترها وهية . لاجرم أن الأمر يتطلب بعض الاستعدادات > 
ولكنه » في الخحاصل ؛ بنطلب اقل ما تتصور » اذا محكمنا على دلك استناداً 
الى التحربة . . ومع دلك » من المككن دام » کا ثرى عادة » ان ندقع غيرنا 
الى القتل . كل شيء 'يسوتى ادن بامم المنطق » اذا وجد المنطق حقساً 
هاندته فه . 


ولحكن لبس في وسع المنطق أن يحد مصلحته في موقف "بريه على التوالي 


ان القتل مكن وغير كن . ذلك ان التحليل العبثي» بعد ما جعل عملة القتل 
على الاقل » عملة ليس لها ما يؤيدها أو ما يناديها » ينتبي الى إدائة هذه العملية 
في آم نتجة من نتاه . إت الننيجة الأخيرة الناحجة عن الحااكة العبثية هي > 
في ا مققة 0 نذ الاتتحار » واستقاء هذه القاباة البائسة بين التساؤل الإنساني 
وصمت امال . والاتحار معناه نبإية هذه القابة » والها كة البثة ترى انبا 
لا تستطيع المرافقة على ذلك إلا بإنكار مقدماتها الخاصة .وژ تصبح مثل هذه 
الننجة 4 في دأيا » هروباً أو خلاصاً . ولكن من الواضح اه 
في الوقت نا + تقبل الماة على انا لير الوحيد الضروري» لأنا بالضبط تسح 
ببذه المقابلة »> ولولاها لكان الرهان العبئي بلا دعامة . فلكي يقول إك 
0 . فکف اذن ؛ دون ان 
جع امام اليل الى الراحة » نحتفظ لأنفسنا مقط بالتتع بثل هذه الجا كة 9 
ل 'يعترف بهذا لير كخيرء حتى يشمل المع . ٠‏ اتا لا نستطيع 
ان نضفي على القتل اکا اذا انكرنا هذا الياسك على الانتحار . إن الذهن 
المشبع بفكرة العبث يقر“ » دون سك » بالقتل قضاء وقدراً » ولكن لا يسمه 
ان يقبل بالقتل المبني على الحا كمة العقلية . فالقتل والانتحار هما » إزاء المقابلة »> 
شيء واحد ؛ يجب أن تقيلها مما أو أن نطرحها معا . 
ذلك أن العدمة اللطلقة » العدمة التي تقبل بتسوي الاتحار » سرع 
عزيد من السبولة ايشاً الى القتل النطقي . لإذل كاه وميا ر 
بأن للقتل مبرراته» فذلك سبب عدم الاكتراث بالحاة الذي تتبيز به العدمة. 
لقد كانت هناك » دون ريب» ترات بلغ فيها حب اللياة حداً جعله ينفجر هو 
أيضاً في أعمال إجرامة مقرطة . ولككن هذه المالغات كانت كحر'ق متمةر 
رهة : ولم تكن هذا النظام الرتيب ٠‏ أقامه منطق” بائس بت-اوى في ناظره 
كل شيء. ولقد سار هذا المنطق بقم الانتحار التي تغذى ما عدرناء حى تليستها 
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القصوى © ونعني القتل رار - وفي الوقت نفسه » بلغ ذروته في جمليات 
الانتحار الاعي . إن اسطع برهان »> قدمته رؤا الدمار الكلي المتارية عام 
مور 4 فإتاء الذات لم يحكن شبئاً يذ كر بالنسة الى الجانين الذين كانوا 
عدون لاشم متة تألبية في الاوكار . كان الامر الاساسي بالنسبة اليم أن 
لا يفنوا أتقسيم قط > بل ان جروا معي العام كله . سصورة ما » 'بعتير 
الانسان الذي يقتل ته على اقراه» عتفظاً يقي ما لأت في الام لا" يقر 
لنفه يحقرق على حباة الانغرين ٠‏ . والدلل على ذلك انه لا يستعيل ابداً » في 
سبل السيطرة على الآتخرين # هذه القوة الرهبة وه ذه الربة الواسعة اللتين 
تأتبانه عن تصببمه على الموت . إن كل انتحار منفرد » حينا لا يكون داقعه 
الفل” » عو في بعش نواه صادر عن شرف النفس أو عن الازدراء . بد أنتا 
ندري بإسم شيء ما . فإذا كان العام فاقد الأممية بالنسبة الى الممتحر » فذلك 
لأن هذا الأخير بلك فكرة ما هو مهم أو یکن ان پکوں ما بالسبة اله . 
فنحن نعتقد اننا هدم كل شيء © وحمل معنا كل شيء > ولككن عن هذا اموت 
الذات تبع قبة رعا تستحق أن تحبا من أجلرا . لذلك » لا 'ستغد الإنكاد 
المطلق بالانتحار . ولا مكن أن 'ستنفد إلا بإفتاء انقسنا وإفناء الآتغرين إفتاك 
تاماً . ولس في وسمنا ان لنحاه » على الاقل » إلا باتجاهنا نحو هذا الد 
الرائع . إن الاشحار والقتل هما ها وجبان من مرتة واحدة » مرتة عقل 
تعس يؤثر التمجيد الاسود الذي تتلائى مه الارض والسماء > على الألم الناجم 
عن الوضع الحدود . 

وبنفس الصورة » اذا انكرنا على الانتحار اسبابه »> فلا يمكننا ان تقر إلقتل 
بالأسباب . إد لا يننا ان نكون نصف عدمين . إن المحاكة العبئة 
لا تستطيع في الوقت نقسه ان مور حياة الشخص التتك» وان تقبل بالتضحية 
بالآخرين . فنذ أن ىقر باستحالة الإنكار المطلق ‏ والميش بصورة ما > إقراو* 
هذه الاستحالة ‏ فان أول ثيء لا مكن إنكاره هو حماة الآخرين . وعليه » 


۱۲ 


إن المفبوم الذي اوهمنا بان القتل لبس له ما يؤيده أو ما بتافه » هو تفسه 
الذي يجردء بعدئذ من مبرراته . وعليه » نعود الى الوضع غير الشرعي الذي 
حاولنا اروج منه . والواقع أن عا كة كبذم تۇ کد لنا في وقت واحد اننا 
نتطيع ولا نستطيع أن نقثل > انما “لتنا في جو من التناقض ؛ دون أن 
يكون هناك ما من شأنه ان 'يحرم القتل أو محلل » مبد”دين مبد"دين © تجرفنا 
حقبة” مصابة بحمى العدمية» وني العزلة مع ذلك» بأيدينا السلاح... ومأخوذ” 
يخناقنا . 


جر 


ولکن هذا التناقض الجرهري يظبر ولا بد مع جموعة من التناقضنات 
الأخرى حالما ندعي البقاء في العبث ٠‏ ملين طابعه المقيقي كاتتقال 'معاش > 
كتقطة انطلاق » شل على صعيد الوجود "' للشك المنباجي عند دبكارت . 
العبث هر في حد ذاته تناقض . 

إنه تناقش في مضيرنه » لأنه بزيح الأحكام القبمية » مع الرغة في المحافظة 
على الماة ؛ في حين ان العيش في حد ذاته سک" قبي ٠‏ تنش 2م . من 
الخطاء ولا شك » ان تقول إن الياة اصطفاء دام . . ولكن من الصحيح 
ابفاً اننا لا نتطبع تصور حاة حرومة من كل اصطفاء ٠‏ قا موقف العبثي » 
٠ن‏ خلال وحبة النظر البطة هذه » موقف لا يمكن تصرره ء بالفعل . و 
يكن تصوره أيضاً في تعبيره . كل فلسفة من فلسفات اللامعنى تقوم على تناقض 
تجرد ما بعر عا . انبا » بذلك 4 تعطي للفرفى أقل سعد مكن من الاسك» 
وتندخل الترابط الى ما لیس فيه تراہط » على حد زعا . إنك ترد الكلام 
يصلح الأعر . والمرقف الوحد المتامك القام م على اللامعنى هر الصيت ؛ هذا اذا 


<8 راحم مألة الاشقال مى الشك الى اليتون ؛ واثبات وجود الأنا عند ديكارت . س‎ )١ 
ملشررات عريدات.‎ ١ تاليف اندويه كرسوث ؛ ترجة باد رطا‎ ٠ تيارات امار العلسبي‎ 
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كان الصمت »> بدورهء لا يعنى شيا . العبثة التامة تحاول أن تكون خرساء. 
فاذا ما تكليت » نذلك لأنها معجبة بذاتما » أو لأنها - يا سترى - تعتير 
تفسبها موقنة . هذا الاعماب بالذات » هدا الاعتبار لإزذات » كيز كمامأ الالتاس 
العيق الذي يكتنف الموقف العبثي . وبصورة ما » إث العبث الذي يدعي 
التعبير عن الانان في انفراده يجمه يجيا أمام مرآة . وحينئذ يتعرض التمزق 
الأصلي لأن 'يصبح برمحاً . إن الجرح الذي متك بكثير من الاهتام » يولد 
الززة في التباية . 

على أن كبار مغامري العبث لم 'يعوزونا . ولكن عظمتهم تقاس » أخيرا » 
في انهم رفضوا تساهلات العبث » ولم محتفظوا إلا متطلباته ٠‏ امهم يدمرثت في 
سيل ماهو أكثرء لا ما هو أقل . 

قال نتشه : « الذين بريدون قلب الأمور رأساً على عقب » لا أن خلقوا 
أتقسبم بأتفسبم » أولثك م اعدا » . 

أما نبتشه بقلب الأمور ؛ ولكن كي يحاول أن مخلق . وهو يشد بالنزاهة 
مسلطاً سياطه على المتمتعين » « ذوي فنطية اطنزير » . إن الحاكة العبثية » 
كما تتشلص من الاعجاب بالذات » تجد الزهد . انها ترفض النشتت وترقي في 
إملاق اعتاطي ؛ في إزماع على المت » في التنك الغريب الخاص بالتيرد . 
إن الشاعر رانو الدي يتغنى ب « اللريمة اللوة التي تنوح في وحل الشارع » > 
بيرع الى مدينة « هرتار » ليشكو من أمر واحد فقط : أنه بعش بلا أسرة 
في هذه المديئة . كانت الباة بالنسة الله «قثلية هزلة يقوم المع بأدوارها» . 
ولكن لما دنت ساعة الموت > إذ به يشكو أمره الى أخته فالا : « سأوارى 
تحت التراب » أما أنت فتسيرين في ضاء الس ! » . 

Xx 

العبث متناقض إذن » اذا ما اعتبر كفاعدة حاة . فما الغرابة ادا لم يقدم 

لنا الق الي تقرر » بالدسة المنا > شرعة القتل ٩‏ من المستحمل ؛ على كل © أن 
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نبني موقفاً على انفعال نفسي ممّز. إن الشعور العيثى واحد“ من مشاعر أخرى 
فل عبر بطابعه كثيراً من الأفكار والأفمال في الفترة الواقعة بين ارين 
العالمتين * فہذا بثيت قرته وشرعيته فقط . ولکن حدة شور ماء لا يترتب 
علا أن يكون هذا الشعور عاماً ساملا . إن الخطأ الذي وقعت فه حقة* 
بأمرها » هو أنها وضعت - أو افترضت الها موضوعة ‏ قراعد ساوك اعتباراً 
من انفعال نفسي انس » حر كته الخاصة 2 با هو الفعال” نفسي > أن جاوز 
ذاته . ان الآ لام الكبرى » كالأهراح الكيرى » فد تكرن موجودة في 
بداية محاكمة ما . انها عرامل' وسيطة » ولكننا لا نستطيع أن نجدها ثانة 
وان نتتقيبا طوال هذه المحاهات . فاذا كان شرعاً اذن أن تأخذ المساسة 
العبثة بعين الاعتبار » وان 'نشختص دام ما جا نجده في ذاتنا وفي الآخرين > 
فمن المتحل أن نرى في هذه الحاسة ؛ وفيا تفترض من عدمة ؛ سوى نقطة 
انطلاق »؛ سوى نقد 'معاش » موى مشل للشك المنباجي على صعيد الوجود . 
بعدئذ يجب ان نحطم المرآة رانمكاساتها الثابتة » وان ندخل في الحركة الطارهة 
التي بواسطتها يجاوز العبث ذاته . 


عندما تتحطم المرآة » لا يبقى لديا ما من أنه أن يفبدنا في الإجابة على 
الأسئة التي يطرحها العصر . انث العيث ؛ كالشك المنباجي © نبذ كل شيء 
وضرب عله مفحاً » وخلفنا في مأزق حرج . ولكنه » كالشك المنباجي 
أيضاً » يستطيع اذا ما عاد الى ذاته أن يرجه تحريات جديدة . وحيائذ تستمر 
الها كة بنفس الصورة . خأنا أصرح فالا إنني لا أؤمن شيء » وأن كل شيء 
عبث »2 ولكني لا أستطبع الشك في صرختي © وينبفي لي على أقل تقدير أن 
أؤمن باحتجاجي . إن البديبية الوحيدة الي أتلقاها في صمي التجربة المبثبة » هي 
التبرد . اني > وأنا الحروم من كل علم > والمكره على أت أقتل أو على أن 
أوافق على القتل 2 لا أجد تحت تصرفي سوى هذه البديية التي تتعزز أيضاً ما 
أنا فيه من تَزثق . إن التمرد ينشأ عن مشبد انعدام النطق » أمام وضع جائر 
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متفلق . ولحكن ترثبه الأحمى يطالب بالنظام وسط الفوفى »> وبالوحدة في 
صم الزائل المتلائي . انه يصرخ » يطالب بإلاح > بريد أرف تتوقف المبرلة 
وأن يستقر أخيرآ ما كان يسطتر حى الآن » وبلا اتقطاع » على صقحة البحر. 
انه بريد أن حول ؛ ولكن التحويل معتاه القيام يعيل > والقيام يعيل معناه > 
غدآ » القتل ؛ في حين انه لا يلم هل التتل مشروع . انه » بالضبط » يولد 
الافعال التي يطلب اليه تررها . على التمرد إذن أن يستمد مبرراته من ذاته > 
لأنه لا يستطيع ان يستخلصها من أي شيء آخر . عله أن برفى يفحص ذاته 
يعرف كيف يتصرف . 

هناك قرنان من التمرد الماورائي أو التارمي © يعرضان لتفكيرنا . ولا 
يستطبع سوى مؤرخ ان يطبح الى عرض المذاهب وال ر كات التي تتالت فيها» 
عرضاً منصلا ؛ على الاقل » لا بد انه من المسكن ان نجد فسا خبطا يرجه 
خمطانا . إن الصفحات التالة لا تقترح سوى بعض العلامات الفارقة التارمخية » 
وفرضة مفشّرة . هذه الفرضية لبت الوحيدة المسكنة ؛ وهي » على كل > 
عاجزة” عن توضيح كل شيء ٠.‏ ولكنها تفسر اتجاه زمات ا تفسيراً جز نأ » 
وتكاد تفر إفراطه تفسيراً كلاً . إن التاريخ العجبب الذي تأفي على ذ كره 
في هذا الكتاب هو تاريخ الغطرسة الأوروية . 

وما كان في وسع التبرد » على كل_ »> أن تكشف لنا أسبابه إلا في ختام 
تحقيق يتناول مواففه ومطاعه وائتصاراته . ململ في أهماله قاعدة الاوك التي لم 
يتمكن العبث من مدنا بها »> ولمثارة على الاقل حرل حق أو واجب القتل > 
ولعل فا أخيرآ الأمل في خلق ما . الانسان هو الكايٌ الوحد الذي يرفض 
أن يكون ما هو . الماك هي ان نعرف هل هذا الرفض لا يستطيع السير 
به إلا إلى إفناء الآتغرين وإفناء ذاته » وهل على كل قرد أن ينتبي بتبرير القتل 
الشامل ء أو انه بالمكس » وعلى الأقل > دون أن يطب الى براءة مت » 
يستطيع أن يكنشف مبدأ بتحريم ممقول . 


۱٦ 


الفْصْل الأول 


الإنان الحمرد 


نكرة ورحود حد ٠‏ 
فكرة وجود حق ما )1١(‏ 
ما الإنان المتمرد ? أنه انسان” يقرل ۽ لا . ول رفض » فاله لا يتخل. 
فبو أيضاً انان يقول : نعم > منذ أول بادرة تصدر عنه ٠‏ إك العبد الذي 
ألف” تلقي الأوابر طك حاته يرى فياه ان الأمر المديد الصادر الله غير 
مقبول . فا هر فحوى هذه د اللا ؟ 
اباش ع أن اعرد شرت ا كارها عن واوا كا عدوا يي 
هذا الد » ومرفوضة فيا بعده » و « انك غاليت في تصرفك » »© وتعني أيضأ 
أن « هناك حدآ يحب أن لا نتخطاء «». وشلاصة القول إن هده د اللا» تو كد 
وجود حد . إننا تجد نفس فكرة المد في يساس المتمرد بأن الانسان الآخر 
د بالغ » » وأنه بسط حقه ويجاوز الد الذي اعتاراً منه يجابيه ويجده حق 
آخر . فح رک التبرد تستند إذن » في نقس الوقت + الى رفض قاطع تعد" لا 
لي 0 ؛ الى اعتقاد المتمرد 
ان « له الى في أن .. ۾ . قلا بد لنثيره من أن بحكرن مقترئاً دشعور 
المره آنه على حق #شرية E E‏ . وهذا المعنى يقول العبد المتترد 
« نعم » و دلاء في له نفس الوقت . إنه ب ڑ كد وجود الد › وو بو كد في الوقت 
نفك كل ينا سور دور بد أن ی ۽ المد . ويبين بعناد أن في ذاته 
سكا ما « يستحق أن ... » » شيئاً ما يتطلب أن يؤخذ بعين الاعتبار . انه ء 
بصورة ما » يجابه الأمر الغاشم الصادر اله بنوع من المتى في أن لا ُضطبد الى 
ابعد من الى اقول . 
)١‏ التاوين الصميرة من وضع المرب . (الناشر) 


۸ 


التمرد ووجود قيمة 

إلى جانب النفور من المتعدي الغاشم > هناك أبضاً في كل ترد مشابعة نامة 
وفوارية من الانسان لقسم معين من ذاته ٠‏ إن الانسان يُدهْل إذن بصورة 
غبنية حكماً قبساً يؤكده وسط الخاطر مهما كان واهي الأساس . حتى هذا 
الد » كان علدا الى الصمت على الأقل > مستالاً لهذا لأس الذي يُقبل فيه 
يوضع ما حتى لو اعتثير جائراً ٠‏ إن الإخلاد الى الصمت معتاه الاحاء للآخرين 
بأنا لا نحم على شيء » ولا نرغب في فيء ؛ وفي بعض المالات مناه في 
المقيقة اننا لا ترغب في شيء . إن اليس » كالعبث » م على كل شيء ويرغب 
في كل شيء بشكل عام » ولا متم على أي شيء ولا برغب في أي شيء بشكل 
خاص ٠‏ وإن الصمث ليعير عله تعبيراً جيدآ » ولكنه ما أن ينطق › قانه 
برغب ومحم حى لو قال : دلا» . إن المتمرد » بالممنى الاشقاتي » يدل 
موقفه فسأة . لقد كان بسير تحت سوط الد ء خاذا به يقف مرقف الجاية . 
إنه يقابل بين ماهر مفضّل وغير مفضل . صحيح أن كل قبمة لا تولتد 
الترد » ولكن كل حرحكة قرد نستدعي ضنياً وجود قبمة ٠‏ فبل نحن على 


الأقل بصدد قبة 9 


الشعور المناجىء بليمة مبيمة 


ع وعي - مهما نكن درجة امه -- ينشأ عن حعرحكة الثيرد ؛ الإدراك 
فبأة بأن في الانسان شيئاً يكن للإنسان أن بتوحد معه ذاتياً > ولو لوقت 
قصير . حت الآن > لم يكن مس" ذا التوحد إعاساً فلا . لقد حل 
اليد كل ااتدسفات السابقة رة الثيره . بل حكثيرا ما تقل » دون مرد > 
أوامر أقى من الأمر الذي بر الآن رفضه . لقد كان يلود بالصير » ودبما 
كان يدفن هذه الأوامر المتعنة في أتماق ذاته » ولكنه ‏ شارا لصمته - 
كان مشغولاً مصلحته الباشرة أصكتر من أن يتكون شارا يحقه بعد . ومع 
تفاد الصير وأتعدامه قدا ؛ اافکس ٠‏ سر" قد تد فتشيل كل ما كارب 
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مقبولاً في السابق . هذه الوثبة نكاد تكون داكا ذات مفعول رجعي . هالعيد 
عندما برفض الأمر المبين الصادر عن سبده؛ برض في الوقت تفه حالة العبودية 
بالذات . إن حر التمرد تسير به إلى أبعد عا كان عله في رفضه البحت . بل 
انه بتخطى الد الذي عبنه لخصمه »> مطالباً الآن بأن يُعامل على قدم المساواة 
مع سيدة ٠‏ فالديء الذي كان في البده مقاومة عندة من الانسان » أصبح 
الآن اللانان كله متوحداً في هذه القاومة وعتصّراً فما ٠‏ سذ يضع هذا 
القسم من ذاته والذي كان بريد دفع الآنشرين على احترامه » تقول : يضع هذا 
القسم فوق كل ما تبقى © ويعان انه بفضل على كل شيء » حتى على حيات . 
وصح هذا الجزء بالنبة الله عشابة الخير الأسمى . لقد كان وضعه من قل 
وضع النسوية المجسفة » فاذا به بتي دفعة واحدة (« عا أن الأمر هذا ....) 
في وضع جديد : «كل شيء او لاشيء » . 
إن الشعور 1١‏ يولد مع الثمره . 
الاستمداد الموت في سبيل 
هذا الكلام الممم 
ولكننا نرى أن هذا الشعور هو » في تفس الوقت © شعور د« کل 
لا يزال على درجة كافية من الغبوض »> وشعور ب « لا شيء» يشر بامحكانية 
تضحة الاننان في سيبل هذا الكل - فالتمرد يريد أن يكون کل شيء 2 بريد 
أن يتوحد توحدا ذاتيا کل مع هذا الخير الذي عر به نيأة » وأن "ما 
ويُعترن” به في شخصه , إن بريد أن يكون هذا الكل » أو أن بكرن 
لا شيء : آي أن تحرمه القوة' المتحكمة به حرماناً هائياً . وهو > في النهاية > 
رض | بالحر مان والسقوط الاخير » ونعني الموت ؛ اذا كان لا بد من حرمانه 
من هذا التتكرس الخاص الذي يسبيه » مثلا » حريته . إنه يؤثر أت موت 
عزيا رافع الرأس على أن يعيش عيشة الحوان . 


5) تن رعي . 


۳١ 


عاوزة الذات ال قيمة 


مشتركة بين الناس 


قثل « القيبة » » في نظر المؤافين الصالمين » وفي اغلب الاحان » ائجال 
من الراقم الى الى » من المرغرب فيه الى المشتهى (وذلك عن طريق المرغوب 
فيه اعتيادياً » بوجه العموم ) . إن الاتتقال الى المق واضع في التدره » سكا 
رأينا . وحكذلك الانتقال من « كان يحب أن يتحقق ذلك » الى « أريد أن 
يتحقق ذلك > . ورا بشكل أكثر هذا المقيوم : مفبرم تخاواز الفرد في خير 
أمبح مثتر كا . إن بروذ « کل شيء أو لا شيء » يبين أن التبرد » خلافاً 
لارآي السائد » وعلى الرغم من أنه ينثا في صميم فردية الإنسان » يشر التساؤل 
حول هقروم الفرد بالذات . والمقيقة ان الفرد اذا قبل بالموت »> ومات في 
الوقت المرافى في حركة قرده » فانه يدلل بذلك على انه يضحي بذاته في سييل 
خير يعتبر انه يحاون مصيره الخاص . واذا فضل الموت على إنكار هذا المق 
الذي يذود عنه » فلأنه بضع الى فوق ذاته . إنه يتصرف إذن بام قبمة » 
لا تال مبهمة » ولكنه يحس على الاقل بأنها قببة مشتركة بينه وبين الاس 
عا . وعليه » نرى ان للأحكيد الذي ينطري عليه كل قعل رد يتد 
الى ما هو ابعد من الفرد » ودلك بقدار ما ينتثله من عزرك الفترضة وده 
بداع الى العبل . ولكن مجدر بنا ان لاحظ ان هذه القيبة السابقة في وجودها 
لكل عمل » تناقش الفل.قات التارمخة الصرفة التي تذهب الى ان القبية 
'تكتسب - هذا اذا كانت 'تكقسب ١‏ - في ناية العمل. إن تيل التمرد يقودنا 
على الاقل الى تدود وجود طبيعة بشربة » يا كان بمتمد الإغريق » وخلاقاً 
لفرضيات القكر المعاصر . فلاذا بثور الانسان لو لم يكن هناك في ذاته شيء 
دام يستدعي الصيائة 9 إت العبد يهب" في اللقيقة لنصرة الميع > في الوقت 
تفه » وذلك حا يعتقد ان هدا الأمر الصادر اليه 'ينكر شيثاً لا مخصه 
وحده فحسب ٠‏ بل هو عل مشترك يحد فيه الناس جميعا »> حى ذاك الذي 


۲١ 


بم هذا العبد ويضطيده » رابطة واهزة "93 . 
ملا حطتاب 

هناك ملاحظتان تدحمان هذه الحاكمة : 

. نلاحظ أولاً أن عر التمرد ليست » في جوهرها » حر أثانة‎ - ١ 
قد يكون لديا + ولا شك »؛ مقاصد أنانة . ولكنا نتمرد ضد الكذب ملا‎ 
نتمرد ضد الاضطباد . أضف الى دلك » ان المتمرد » اعتباراً من هذه المقاصد‎ 
وي توثبه الصسمي »2 لا يصون شيئا ؛ لأنه يغامر بكل شيء . لا جرم انه‎ 
يطالب بالاحترام من أجل ذاته » ولكن عقدار ما يتوحد ذاتياً مع جماعة‎ 

+ - فلنلاحظ بعدئذ ان التمرد لا بنش فقط وبالضرورة لدى المضطد »> 
بل قد ينثا ايضاً لدى مشاهدة الاضطباد الذي يتعرص له شخص آآخر . هناك 
اذن » في هذه الالة » تود داتي مع الشخص الآخر . ويب أن نين بأت 
المسألة ليست مألة تود داقي نفسافي > مسألة وسبلة محس القرد براسطتها في 
خملته أن الاهانة موجبة اله . قد يحدث لنا » بالعكس » أن لا تحمل دؤية 
إهانات تكال للآخرين > مع العلم بأننا سبق لنا تملا نحن أتفسنا دون ارت 
نتمرد . إن الانتحارات الاحتجاجة في السجرن » وهي الانتحارات الى كان 
الادهابيون الروس يلسجأدن الما عندما كان رفاقهم 'يحلتدون بالياط » أكير 
دليل على هذه امرك العطيمة . ولدست المألة ايضساً مسألة الاأحاس بوحدة 
الصاح . فتحن قد نجد في اللقئقة ان الظلم اللاحق بأناس نعتبرم من اخصامناء 
ظلما مثيراً. هناك فقط توحد ذاتي في المصائر وتحزأب . فالفرد وحده لا مشكل 
إذن هذه القيمة التي يريد الدماع عنبا . لا بد » على الأفل »> من ميم الإشر 
لتشكلا . في التمرد » يجاوز الانسان ذاته في الآخرين > ومن وجهة النظر 


. إن ارابطة الي جنع بين الضحايا هي فس الرابطة الي تحسم بى العسية والجلاد‎ )١ 
. ولكن الجلاد لا يسرف ذلك‎ 


۲ 


هذه » 'يعتبر التضامن البشري تضامناً هاورائياً . بيد اننا لا نقصد في الوقت 
الماضر سوى هذا النوع من التضامن الذي ينعا في حالة الرسرف 
في الأغلال . 


مقارنة التمرد والمل 


يتكننا ايضاً أن نوضع الوجه الايجالي للقبمة التي يفترضها كل ترد » وذلك 

بقارنتها مفبوم سلبي بحت كفبوم الغل” ا عر“فه شيار . اطقيقة ان حرحكة 
التمرد هي اكثر من عملة مطالبة » بالمعنى القوي لاحكالة . لقد عر“ف شيلر 
الغل” تعريفاً تاا » كتسمم ذائي » كإفراق مشؤوم لعجز مستدم » محري 
فين حر مغلق . أما التمرد فبصداع الك ويساعده على مجاوزة ذاته , آنه 
تحر آمواجاً كانت سا كنة فصارت عاتية . وإن شار نفسه بر كز على الوجه 
السلى لفل » ملاحظاً الام الكبير الذي محته في تفة النساء المتذورات 
للشبرة والتبلك . أما في أصل التمرد فة مبدأ قدرة وافرة وفعالية زاخرة . 
إن شار على حق ايضاً في أن يقرل إن التمني يبر الغل بطابع قوي . ولكننا 
تتمنى ما لا فلك » في حين ان المتمرد يدافع عن كانه . إنه لا يطالب فط 
يا لا يلك أو ارم منه > بل برسي ايضاً الى دفع الآتخرين الى الاعقراف 
شيء ما ٤‏ ست ان اعترف به هو نفسه » في جم الالات تقرياً » على انه 
أم من الأشياء التي قد يتمناها ٠‏ فالثيرد ليس بواقعي . وفي اعتقاد شار ايغاً 
أن الغل بصبح وصولة أو حقدآً » تيا لنشوله في نفس قرية أو شعيفة . 
ولكننا » في كلنا اللالتين » نريد ان تكون غير ما تحن عليه . الثل هو دائماً 
غل ذد الذات . أما المتمرد ففي أول حر تصدر عنه برفض مس كانه . 
اله يناضل من أجل سلامة جزء من كيتونته »> ولا سعى أولاً الى التوسع بل 
الى تأكد الذات . 


۳ 


متابعة المقارة 


اللو اسار ا ام برك 
ه . وإن نيقثه وشار على حتى في أن يريا دلبلا على هذه المساسية في المقطع 
ا يبىء فه ترتوليان قر“/ءه ان أڪبر مصدر لسعادة الأ برار في الفردوس 
هو منظر الأباطرة ارو ماٺ محترقون في سعير جبنم ٠‏ . هذه البعادة هي أيضاً 
سمادة أهل الفضلة والأمانة الذئ كانوا محضرون عمليات الاعدام . أما التمرد 
تلكتفي ؛ في مدت بوقض الذل دون أن بطب للائناث الآخر ٠‏ بل انه 
يرتضي لنفسه بالأم » على أن 'تحترم سلامته ويصان كاله . 
قد شار 
لذلك لا نفهم لماذا پود شار توحيدآ ذاتياً مطلقاً بين روح التمرد والفل. 
وان نقده للغل” في مذهبه خير الانانية العام ( الذي يعفه على أنه الشكل غير 
السحي ية البشر ) رما انطبق على بعض الاشكال المبببة من المذهب المثالي 
الاناني أو على فتون الارهاب . ولبكنه باطل فيا يتعلق بتبرد الانسان على 
وضعه » هذه ار التي تدفع الفرد الى أن يب هدافعاً عن كرامة مشتركة 
بين الشر معا . إن شار يريد أن يثيت ان مذهب خير الاناية العام 
يكون مقروناً بكره الاس . فحن نحب الانسانة بوجه العموم »ى لا 
نضطر الى حب الخارقات بوجه الخموص . هذا صحيع في بعض الالات » 
واننا لنفيم شار فبا أفضل سينا ثرى ان المذهب المذحكور بتمثل بالنسة اليه 
في الفبلسوفين بنتام وروسو . بد أن حب الانان للانان قد ينشأ عن شيء 
خر غير حاب المنافع""2 أو ثقة بالطيبعة البشرية""» هي - على كل ثقة 
نظرية ٠‏ 


- إشارة ال ظرية الميلوف بتام  المعرب‎ )١ 
- ؟) إشارة الى نظرية الصلاح الطبيعي عند روسو العرب‎ 
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منطق جديد 

إذاء التفعيين » وإزاء مؤدآب إمل''' » هناك هذا المنطق الذي جِسّده 
دوستو يفكي في إيفان كارامازوف »© والذي ينتقل من حركة التمرد إلى 
العصان الماورائي"" 2 إن شار الذي يعرف ذلك » يلخص هذه النظرة ا 
د ما أقل الحبة في العام حت ببددها على كائ خر غير لكان ل الاناني » 
لو كانت هذه الفكرة صحصحة » مان اليأس القاتل الذي تفترضه 2 
آخر غير الازدراء . والواقع انها لا تقدتر الطابع الممز“ق الدي بتصف به ترد 
كارامازوف . أما مأسات إيفان تنا عن فيض من حب لا موضوع له . ها 
أن هذا الحب أصح دون استمال » ببب تكران الإله » لدلك بعقد العرم 
على تحريله الى ١ا‏ کان الشري بامم مثا ر خيّرة سمحاء . 

إجاية التمرد 

على كل ؛ في حر كة التمرد ما نظرنا الما دي الآن » لم نصطف مثلا 
أعلى تجريدياً » عن فقر في العاطفة و.هدف مطالة عقيية . واا طالبتا بن 
يؤخد بعين الاعتبار هذا المزء الذي لا كن إرجاعه الى التصرر الذهني علد 
الانان ء هذا الزء الدافيء الذي لا فد شيء غ غير الصحكيئرنة ٠‏ فېل يعني 
ذلك انه لا بوجد أي نرد مشحون بالغل 9 كلا » وهذا ما نعرفه معرفة كافة 
في عر الأحقاد . واحكن علينا أن تأخذ هذا المفيوم تعئاء الاوسع عائة أن 
لا يقى آميئين له > و.بذ! الخصوص يجاوز الشيرد الغل من ميم اطوانب . 
ففي مرتفعات ويذرنع © عندما يفضل هتكيف حه على الله » ويطلب 
المحيم کي يلتقي بن حب » فليس ابه المبان هو الذي يتكلم فقط» بل تنكام 

- اسم الفق التفيذ في كناب روسو التريوي المسبى إميل - المعرب‎ )١ 


+) سى ترد إيعان #رامازوف هدروساً بشكل موسم في الصفحات المقبلة تت عتوان : 
رقش اللا - المرب - 


Yo 


أيضاً التجربة أللتبية » تجرية حاة باكلا . نفس اللركة قدفع إيكارت على أن 
يقول > في نوبة مدهثة من نوات هرطقته > انه يفضل الححيم مع يسو على 
المنة من غير بسوع . انها اندفاعة الب ذاتها . فضد شار » لا عا إذن أن 
متو اشر عل الايد الحيوم الدي يسري في حركة التمرد ٤‏ والدي 

عن الغل . أن التمرد الدي يبدو سلياً في الظاهر لأنه لا يخلق يتا ٤‏ هو 
ب ال اي ا لأنه يكشف القم الذي يستحق أن ندافع عنه دائاً » 
في الانسان . 


ا 


التعرد واغتسات 


ولكن هذا التمرد والقبية الي يحملبا ؛ أليا سن ? امقمقة ان 
الأساب الدامعة إلى التمرد تتدل »2 فيا بدو » بتدل المصور والحضارات . 
ما لا ريب فيه ان النبوذ المندومي > أو امهارب في ملكة الأنكا » أو البدائي 
لموجود في افريقيا الوسطى » أو أحد أفراد الماعات المسيحية الأولى “لم یکن 
لديهم نفس الفكرة عن التمرد » بل ليسكننا أن نشت إثاتاً ديد الرححاں 
ان مفهوم التمرد لا معنى له في هذه الالات المعنة . ولكن ادا أمكن للعبد 
الاغريقي + والقن” المباوك » والندي المرئؤق في عصر البضة »© والورجوازي 
اباربي في عبد الوصابة > والمثقف الرومي في مطلع القرن العشرين ؛ والعامل 
المعاصر » تقول ادا آمكن هؤلاء جميعاً أت مختلفوا في أسباب التمرد » انيم 
بتفقون دون أي ريب على شرعته . وبتعبير آخر » يدو أن مشكة الثبرد 
لا تكتسب معنى دققاً إلا داخل التفكير الغري . ويمكننا أن نكون أكثر 
وضرحاً ايضاً اذا لاحظنا مع شار أن روح التيرد صعبة الظيود في تعاب 
التي يسودها التفاوت الواسع ( نظام الطبقات المندوسة ) أو » على السكس » 
في الجتمعات التي تدودها المساواة المطلقة ( بعض الجتيعات البدائية ) . ليست 
روح الترد مكنة » في الجتبع ؛ إلا ضبن الأرماط التي تغطي فما ماواة” 
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نظرية فوارق” واقعية كبرى . لذلك لا تكتسب مشكة التيرد معنى إلا دال 
الجتمع الغربي ٠‏ وحينئذ قد تسول لتا تفسنا أن نؤ كد بأن هذه المشكلة متعلقة 
نيو الفردانة ٤‏ لو لم تحذرنا الملامظات السابقة من الوص الى هذا الاستنتاج, 


التترد والوعي وعالح القديبيات 

على صعد البداهة؛ كل ما مكننا استخلاصه من ملحوظة شلر» في المقيقة » 
ان هناك في حتمعاتنا سيب نظرية المرية السياسة ازدياداً لموم الامسان لدى 
الانسان » وان هناك ببب قطبق هذه المرية بالذات ظيا مقابلا . فاطرية 
الراقمة لم تتزابد بنبة تزايد وعي الانسان للحرية. عن هذه الملاحظة لا ييكننا 
ان نستتج سوى ما بلي : : إن التيرد مسلك الانسان المطلع الشاعر محقوقه . 
ولكن لا شيء مخولنا بأن نقول + إن المسألة مسألة حقوق الفرد فقط . إذ يبدوء 
بالعكس » ويفضل التضامن الذي 3 ثشرنا اليه سايقا ؛ ان المألة مسالة سُعرر 
بالذات متزايد الاتا اع ٤‏ ينثا لدى الجنى الشري خلال مقامراته ٠‏ والواقع 
اث الفرد في ملكة الأنكا أو المبوذ المندوسي لا يطرح على تفه مشحكة 
التمرد » لأن الشكلة 'حلت بالنسبة اليه في التقاليد » وقبل ان يتسنى له طرحها 
على نفسه » واللواب موجرد في القدسيات . واذا كنا لا نهد في عالم القدسيات 
مشكة اسرد ء نذلك لأثنا في الحققة لا نجد فيه أي التبا م فلقد أعطيت 
جع الأجوية دفعة واحدة . هكذا استبدلت الماورائيات بالأسطورة . د 
بعد هناك تاؤلات » بل أجوبة وتفسيرات خالدة > كن لا إذ ذاك أن 
تکون ماورائة » و لكن الانسان قبل أن يدخل عا القدسيات» و كما يدخله 
أيضاً » أو حالما خرج منه 2 وكيا مخرج منه ايض ؛ ... هو تساؤل وعرد . 
الاسان ارد هو الانان المرجود قبل :عال القدسات أو بعده ٤‏ والمنبيك في 
المطالبة وضع انسافي تكون فيه جيم الأجوبة انسانة » آي مصاغة بشڪڪل 
منطقي . اعتاراً من هذه اللحظة يكو ن كل تاوّل » كل كلام » قرداً . أما 
في عالم القدسبات رن كل كلام مدا وشكراً . ويصع مكنا بالشالي ان 


TY 


بين انه لا كن ان يرجد بالنسبة الى الفصكر البشري سوى عالمين 0 

القدسات ( أو عام العون ¿ 3١‏ على حد التعبير المسيحي ) > وعالم التمرد ٠‏ أن 
اختفاء احدهها معناه طبور الآخر > وإن أمكن لهذا الظبود أن محري بأشكال 
. هنا ايضاً ند د كل شيء» أو د لا شيء ۲" إن ما تتمتع به مشكلة 
Ed‏ روك أن يه إن 
عالم القدسات . . فنحن نحا في تاريخ 'نزعت عله القدسة . لاجرم أن الانسان 
لا بلص في العصان . بد ان تاريخ البوم © عواققه الإنكارية » يضطرنا الى 
القول إن التمرد أحد أبعاد الانسان الاساسة . انه حقيقتنا التاريخة . علينا 
إذن ان نجد ميه قيمنا » اللبم إلا أذا هربنا من الواقع . فبل في وسمنا أن نجد 
قاعدة ساوك » بعداً عن عالم القدسيات وعن قبيه المطلقة 4 هذا هو السؤال 

الذي بطرحه التمرد . 
* 

التمرد والتضامن 
استطعنا سايقاً أن نلاحظ القسة المبية التي تبثا عند هذا الد الدي يستقر 
فبه التمرد . علا الآن أن نتساءل هل هذه القببة موجودة في الاشكال الالة 
للفكر والعمل المتمردين > وان نين عتواها اذا كانت مو جودة فما . ولكن 
ملتلاحظ قبل متابعة الكلام ان أساس هذه القبية هو التيرد نفسه . إن تضامن 
البشر يقرم على حركة التمرد > وهذه المركة » بدورها ؛ لا تجد ما ببررها إلا 
في هذه الشارة . لدلك من حقنا أن تقول إن كل قرد يسبع لنفسه يإتكار أو 
بنبدم هذا التضامن ؛ يفقد في الوقت نفه اسم التمرد » وبلتقي في الققة مع 
إذعان قتكال . يم ان هذا التضامن » خارج عالم القدسبات > لا يكتسب اة 
)١‏ ا لا ريب فيه اث هناك تر دا ماورائياً في المسبحة » ولكن قيامة المسيح والتبتيد لكوت 

ارب امسر على انه وعد جباة آزلية » هي الاجوية الي تمل هذا التمرد عدي الجدوى . 

؟) راجم ما حاء سايفا (س :؟) عت عنواث ؛ الثمور الفاجىء بقيمة مييمة (المعرب) . 


۸ 


إلا في مستوى التمرد . وحيئئذ 'تعلّن مأساة الفكر المقة . فالانان »> كا 
يوجد ؛ عليه ان يترد * ولكن' على قرده أن يمترم المد الذي يكنثفه في 
ذاته » هذا الد الذي عنده بشرع البشر بالوجود بتلاقہم مع بعضهم بعضاً . 
فلا يكن إذن الفكر المتمرد ان يستغي عن داكرة : انه ترتر دا . واذا 
ما تتبعناه في صنيعه وأفعاله » فعلينا أن نين » كل رة » هل بقي أميناً لنبله 
الأولي » أم أنه بدافع التعب والمنون نسه في نشوة الطفيان أو العيودية . 


التمرد والمشار كة 
ولكن هاج » في غضون ذلك » أول تقدم 'بدخل روح التبرد في تفكيرر 
كان في البدء مقتئعاً بالعبثية وبالعقم الظاهري الذي يغلف العالم . فالألم يكون 
فرديا في التجربة العبثية . ولكن اعتباراً من حركة الترد بشعر بأنه ألم جماعي » 
ويصح مصيراً مشتركاً بينالميع. إن أول خطوة مخطوها مكر تتملكه الغرابة 
هي أن يسلم أنه يسم في هذه الصفة مع البشر جميعاً » وان القيقة الانسانة » 
في جموعبا » تعافي من هذا البعد عن الذات والعالم ٠‏ والداء الذي كات يبتلي 
انساثاً واحداً بصع وباء جماعياً . وفي تريتنا البومية الخاصة > يقوم التمرد 
بنفس الدور الذي تقوم به االكوجتة "' على صعد الفكر: انه البديية الأولى , 
ولكن هذه القيقة البدبيية الاولى تننثل الفرد من عزلته . إنها غل مشترك 
يرسي القيية الادلى على اليشر جيعاً : 


أنا أقرد » إذن نحن موجودون . 


) انا افکر اذث انا موجود, 


۳۹ 


النَصَلالشتاتي 


التمرد الماورائي 


البد التمرد ؛ والمتيرد الاورالي 


التمرد الماورائي هو امرك التي براسطتها ثور إنسان ما ضد وضعه > وضد 
الملق كله . انه ماورائي لأنه يتكر غايات الانسان واللق . 

العبد محتج ضد الوضع الخصص له ضمن حالته ' > آما المتمرد الماودائي 
قحتبج ضد الوضع الخمص له كإنان . 

العبد العاصي بو كد ان فيه سشيئاً ما لا يرغى بالطريقة التي يعامله بها سيده » 
أما المشيرد الماورائي بعلن بأن الخلق قد حرامه . 

لبست المآلة بالنسبة الى كليها مسألة إنكار ليس غير . ففي كلا الخالثين > 
في المقيقة » تجد سكا قيا بإسعه يرفض المتمرد الوافقة على وضعه الخاص . 


ترد المبد تطلع إلى نغلام 


فلنلاحظ ان الد المتمرد على سيده لا يتم بأن بتكو هذا اليد كإنسان» 
بل كسيد . إنه 'ينتكر أن بكرن لسده الى في ان يتككره » هو ٠‏ العبد » 
بوصفه تطلباً وحاجة . وبسقط السيد من مرتبته مقدار عدم استسابته ماجة 
بولا الإهمال . هإدا كان البشر لا يستطيعون الر كون الى قبمة مشتركة 'يقرها 
المع في كل فرد » فحينئذ يصيع الانسان مستغلقاً بالسبة الى أخيه الانسان . 
إن العاصي يطالب بأن 'يعترف له بهذ القبية في ذاته اعترافاً واضحا » لأنه 
بتصور أو يعلم ان الفوضى والاجرام سيعيان العالى » إذا لم يؤخذ هذا المدأ. 
وتظبر حركة التمرد لديه "كطالبة بالرضوح والوحدة" . 

إن أبسط شكل من اشكال العصان بعر > محم مفارقة عبيبة » عن 


التطلع الى نظام . 


0 أي سن حالة السودية (المعرب) . 
*) مى انسجام (المعرب) . 
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موقف المتمرة الاوراثي 
ينطبق هذا الوصف ناما على المتمرد الماودائي . فو يقف على أنقاض عالم 
عطم مطالباً بوحدته. إنه يجابه مبدأ الظل الموجود في العالم بدأ العدالة الكامن 
في ذاته ٠‏ إنه لا بريد إذن »> في البدء > إلا أن حل هذا التناقض » وأن يقم 
سلطان العدالة الموسّد» اذا استطاع» أو سلطان الظلل » اذا احرج . وفي غضون 
الفترة الفاصلة » يفضم التناقض . 
إن التمرد الماورائي » إذ يحتج بواسطة الموت على ما يتيز به الوضع من 
نقصان » وبواسطة الشر على ما يتميز به من توزع » تقول : إن التمرد الماورائي 
باحتجاجه المذحكور هو مطالبة” ميبونة » مطالة“ معلّة ضد ]لام الياة 
والوت. فإذا كانت عقوية الموت المعمّمة الشامة تمرف الرضع البشري » فإن 
التمرد » بوجه ما » معاصر” لما . والمتبرد برفض وضعه الفاني » وفي الرقت 
نفسه يرفض الاعتراف بالقوة التي تجعله يعيش في هذا الوضع . ليس المثيرة 
الماورائي إذن ملحدآ بوجه التأكيد »> يإ قد تمتغد » ولحكنه مجداف حتماً - 
إما يجداف أولاً بامم النظام » معلناً ان الله أبر المرت © وأنه العا الأ كير . 
مياطان السيد 
رحضوع العيد سبياث 
علنمد الى العبد المتمرد كي نوضع هذه النقطة . بهذا المبد كان يثبت 2 في 
احتباجه » وجوه السد الذي بتمرد نمده . ولكنه » في الوقت نفسه » كان 
بدال على انه يُلحق بتبعيته سلطةة هذا الاير » وبژ كد سلطته الخاصمة : ونعني 
قدرته على ان بضع تحت البحث دايا وابداً هذه السلطة المتفوقة النيكانت تتحمم 
به حتى الآن . وبهذا الخموص » يُعتبر اليد والعبد حقا في نفس الوضع : 
فلطان الاول الموقت نسي كخضوع الآآخر . ان كلا القوتين تو كدان ذاتها 
بالتثاوب » ساعة المصيان > ريثا تتجابيان لتحطم إحداهما الاخرى » وحينئذ 
تختفي احدى هاتين القوتين اختفاء موقتا . 


۴ الانسات المتمرد اونا 


التمرد والكائن اللوي 


كدلك »> اذا ثر المتمرد الماورائي ضد قوة يو كد وجودها في الوقت 
ثفسه » فاته لا بثيت هذا الوجود الا ساعة إنكاره . وحينئذ يجر هذا الكا 
العاوي في نفس المصير الاناني الدلل» لأن سلطته الزائلة نوازي وضعنا الزائل. 
إنه مخضم هذا الكائن العلدي لقوة الرفض الانناني » ويجنيه امام هذا الجزء 
الذي لا بنسي لدى الانسان »> ويديجه عنوتة في وجوه عبثي بالنسبة انا > 
وبتتزعه أخيراً من مقامه الماوي لمدخله في التاريخ > أبعد ما کون عن 
استقرار سرمدي لا يستطبع ان يجده إلا في موافقة البشر الإجماعة . مكذا 
يؤكد التمرد أن » على مستواه > كل وجوه سام هو وبجود متناقض 
على الاقل . 
التبرد والاستلام الانكار 
اثتام أو التضوع الكلي 


لا عكن إذن لتاديخ التمرد الماورائي أن ختلط مع تاريخ الإلماد . بل 
إنه » من زاوية معبنة > مختلط مع تاريخ الشعور الديني لماص . فالتيرد 
يتحدى اكثر ما يتكر . اله » في البدء على الاقل » لا محذف الله > بل بكامه 
فقط كلام الند للند - ولكن المسألة ليست مسألة حوار عجامة» بل مسألة عادلة 
تحدوها الرغة في التغلب . إن العبد يبدأ بالمطالبة بالعدالة » ثم ينتبي به الأمر 
الى المطالبة بالسلطة . فهر » بدوره » محتاج الى التحكم . إن الاتتفاضة على 
الوضع تنتظم في حم عارمة ضد المماء » لتعود منها ملك مين بعلن خلمه 
أولاً » وحم عليه يالموت بعدئذ ‏ . هكذا ينتبي العصان البشري في ثورة 
ماورائة . أنه سير من التطاهر الى التتفذ + من الدائدي'" الى الثوري . 

. اثارة الى سل الماك المتند ال الحق الالمهي وستتوضم هذه النقطة في الفصول الآتية‎ )١ 

) الدامدي هو من اهل النظاهر وسيتوضح ذلك ي الفصول الآتية (المعرب) . د 


u 


وما ان 'مخلع الرب عن العرش » حى بين للعاصي ان هذه العدالة وهذا النظام 
وهذه الوحدة التي كان ينشدها عا في وضعه » أصبح هن وأجبه أن بوجدهما 
بكلتا يديه » أن مخلقبا بنفسه »© وأن يبرر بذلك عملية الخلع الربائي . ومصتكد 
يبدأ ود بائس لبناء ملكة الشر » حتى لو اقتضى ذلك ارتكاب الراتم 

وهذا لا يتم دون نتائج رهية » لا ثعرف منبا الآن سوى بعضبا وكا 
هذه النتائج لا ترجع ابداً الى التبرد ذاته » أو انبا على الاقل لا تظبر إلا بقدر 
ما ينى التمرد اصله » ويل التوتر الشف الذي يبقه مشدوداً بين القبرل 
واارفض » ويستسم اخيراً للانكار القام أو اضوع الكلي . اث المصان 
الماوداني يقدم لما 5 أول حرة من ح ركاته تقس ا حتوى الايجابي الذي يقد مه 
عصان المد . وستكون مبمتنا ان نفحص مصير محتوى التمرد في الامال التي 
تتقسب الله » وان نبين الى اين تؤدي خمانة المتمرد لأعله » أو امائته له . 


o 


البرد ي الندي ١‏ 
رومیتیو س 


التمره الماوداني» محصر ااعنى » ل يظبر في التاريخ الفكري شكل مياساك 
إلا في نهاية الفرن الثامن شر ٠‏ هابتدأت آنداك الأزمنة الحديئة على ضجبج 
الأسواد المتباوية . ولكن اعتباراً من هائيك الآونة » نتالت نتاه بصررة 
مسثيرة » ولا نالغ اذا اعتقدنا انها كفت تاريخ عصرنا . بل يعني ذلك ان 
التمرد المادرائي كان فافد المعتى قبل هذا النارييع ؟ القيقة ان اذجه تعرد الى 
غابر الازمان ؛ لأن عصرنا بروق له الادعاه بأله عمر” برو مشومي"!' . ولكن 
هل هو حقاً برو ميشومي 7 

إن الأساطير الدينية الأولة تصود لنا بروسشيوس مربوطاً الى عامود قم 
في أقاعي الارض ؛ شبيدآ أزلياً ؛ عروماً الى الأبد من مغفرة رفص التاسها . 
وإن اسل" عارطددط لضم من صررة البطل > فصل منه ثاقب الصيرة 
( دما من شقاء يحل لي الا تكبنت برقرعه » ) © ويجمله يجاهر يبغقه ليع 
الآ ة ؛ وإذ رمي به في « بحر عاصف من الأس القائل » » بقدمه للبروق 
والصراعي : دآ ! اشدوا ما أعاني من ظلم » . 
)١ ٠‏ نسبة الى برومشيوس إ التار , 

5) ابو الأساة الاغريفية . مؤلف : بروميثيرس اليد » والثلالية - المرب - 
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الاعريق وآفوذج التدرد 

لا يمكننا اذن أن نقول إن الاقدمين جباوا التبرد الماورائ . فقد رمموا » 
قبل ايليس بكثير '"'4 صورة مؤلة ونبلة عن المثمرد » واعطونا أعظم أسطورة 
عن العقل المتمرد . إن العبقرية الودائية التي لا بنضب معينها »2 والي فحت 
الال وسيماً لأساطير التواشع والاذعان » قد عرفت مع ذلك أن تعطي 
أفرفجاً عن العمبان . ولا مراء في أن بعص الخصال البرومشوسة ما تال 
موجودة في التاريخ المتبرد الدي نميش : ١‏ 

- الصراع ضد المرت : (« لقد أنقدت الرشر من هاجس اموت ؛) . 

- الطبوح الأحمى : (ولقد أودعت فيم الآمال العبياء »). 

- عبة البثشسر : (د عدو" الإله زوس ... لأني أحبيت البشر حباً جا »). 


التمرد الاعر يقي رروح الاعتدال 
ولكن لا كنا أن ننسى أن «برومشوس حامل اللارن» المد الاخير في 
الثلاثة الأسخلة "' » شر بلطان المتمرد الذي ال الغفران . ان النوتان لا 
يتكدرون ميثاً. وني أتمى ما يبلغون من جرأة » يظاون وفين لهذا الاعتدال 
الذي سوا به الى مرتبة التأله . أن متمردهم لا يثرر ضد الخلق كله » بل ضد 
الإله زوس فقط ؛ وهو ليس سوى إله من آلحة عدة »2 بالاخافة الى انه عدود 
الأجل والمدة . وبرومدشوس تفه هو نصف إله . المألة اذركف مألة تصفية 
حسايات خاصة » مسألة نزاع على اكير لا صراع عام يدور بين ار والشر . 
سيب روح الاعتدال 
عند الاغريق 
ذلك أن الاقدمين وإن كانوا يؤمترن بالقدر » كائرا يؤمئون أولاً بالطبعة 
)١‏ لقد ترد إہلیں على ره - المرب - 
؟) الثلائية هي ثلاث تراسيديات كان يتدم بها المننافسو” في المباربات الدرامية » ولسير 
ثلاثية أسحيق أقضلا - الممرب . 
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الي م جز منبا - التمرد على الطببعة معناه إذن الترد على الدات »© معناه 
مناطحة الإدران. فالتيرد المنطقي الوحيد هو اذن الانتحار. ان القدر الاغريقي 
نفسه هو قوة عمياء 'مخضع لها مثلدا 'مخضع القوى الطبيعية . ومنتبى النون بنظر 
الاغريقي ان يلد البحر بقر عة“ » انه جنون يليق بالإرابرة . ليس من شلك في 
ان الاغريقي بصف الافراط ٠‏ لأنه موجود » انما يعطيه محل » وبذلك بعين له 
حداً. ان تحدي شل "0 بعد موت صديقه باتروكلس » واستنزال الأبطال 
المأساويين اللمنات على قددم لا ستدعان الادانة العامة الشاملة. ا أن أوديب 
‘Edipe‏ بعل أنه غير بريء ٠‏ انه مذ على كه مله )2 انه أيضاً جز“ من 
القدر » وهو يشكو أبره ٤‏ ولڪنه لا بتفوه بأقوال لا مكن تلانبا . 
وأشغرن"" نفسها تتمرد » ولحكن ن باسم التقاليد » ولعي يجد أخواها الراحة 
في القير و'تراعى الطقوس . المسألة إذن مسألة عرد رجعي . ان الفكر الونافي» 
هذا الفكر ذا الرجبين © كاد تيع داق أيأس الأطان بكلة أوديب اطالدة : 
بكلته يقر وهو الاجمى البائن أث كل شيء خير ٠‏ القبول بترازن إذن مع 
الرفض . وح عندما بصور لنا أفلاطرن مسقا بكالكلس ماله الأغود دع 
النتشوي العامي ٤‏ وحىق عندما ييتف هذا الاغير فالا : YÎ‏ فلأت ابارت 
يتحلى بالق المطاوب ... انه سيتحرر من الإسار» وسدوس بقدهه مراسيينا 
وشعوذاتنا وسحرنا » وسيدوس أيضاً هذه القوانين الى 'تعتبر جما » دونما 
استثناء » قرانين محالفة للطبعة . لقد ترد عبدنا وتكشف عن سبد » شرل : 
حتى آنذاك فاته بتفوه بكاية الطببعة اذا ما رفض القانون . 


خصائس المكر اليوناني 
ذلك اث التمرد الماورائي يفترض نظرة ميسطة عن الى ؛ ما كان 
)١‏ أي آت مقارعة الندر غير مجدية » وهي أشبه ما تكون يلد البحر مفرعة المرب 


؟) أشبر بطل ني الالياذة . يب أن لا علطه مم أسحيل - المرى - 
د او 
(e‏ ابنة أوديب , 


)٤‏ كيدا ما تستعيل هنا كفة خلق سى : كون » عالم . المرب 
مم 


بالامئان وجردها عند الونان . فلم يكن هناك في اعتقادهم آلمة من جبة » 
وبشر من جبة أخرى »© بل درجات تقود من أولمك الى هؤلاء . كان تصور 
البراءة المعارضة للزنب » وتصور تاريخ يتلخص ڪل في الصراع بين المير 
والشر » يئا غريباً علييم . في عاليم أخطاء أسكثر ما فيه جرائ » والجرعة 
النبائة الوحيدة هي اوزة المد . أما في العام التاريخي اض الذي يرسك أن 
0 بل جرائم وفي طيعتها علازمة المدا" , 

بناء على ذلك » يمككننا ان نفهم المزيج الغريب من الرحشبة والتسامح » والذي 
مجده في الأسطورة الاغريقية , فاليونان لم يجعلوا قط من الفكر معسكرآ 
حصنا ممزولاً » وهذا ما يجعلنا دونهم مسترى ٠‏ على كل » لا يمكن تصور 
التبرد الا على انه ترد ضد شخص ما ٠‏ أن نظرية الإله الشخمي » الإله الخالق 
وبالتالي المسؤول عن الأشاء حمساً»› هي وحدها الي "تكب الاحتجاج 
الانساني معناه . وعله » يمكننا أن تقرل » دوا تناقض » ان تاريخ الشمرد 
هو في الى الم الغربي غير منفصل عن تاريخ المسحية . ولا بد في المقيقة من 
انتظار المراحل الاخيرة من الفكر القديم كي نرى التمرد وقد شرع يجد لغته 
لدى ثفر من مفكري المرحة الاتقالة " » ويممق لا يجارى لدى ابيقورس 
ولو كريس . 

نيرة جديدة : 
ايتررس » لو كريس 

في حزن ابقورس اليف نبرة جديدة . ولیس من شك في انه اله عن 
قلق لبس بغريب عن الفككر الإغريقي . ولكن النبرة المؤثرة الى | كتسيها هذا 
القلى ذات دلالة . « بمكننا أن نؤمّن انفسنا ضد الاشاء حيعاً » أما فيا يتعلق 
باوت فنظل كسكان قلعة مهدمة الأسو 
)١ 7‏ يقصد آث ملازءة الد تشير جرية ننظر عانا المالي - المرب 

؟) المرحلة السابقة لولادة الميم يقليل - العرت- 
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ويوضح لو كريس قائلًا : « جوهر هذا العالم الى اموت والدمار > . ناذا 
نوجل المئمة الى ما بعد ? ٠‏ من انتظار الى اتنظار » “ثفني حياتنا » وخوت جميعاً 
وقد أجيدنا العتاء » ٠‏ علينا إذن ان تتبتع ٠‏ ولكن يا لحا من متمة ! إن 
تكمن في إحكام سد أسوار القلمة » وتأمين الخيز والاء في الظلال الصامتة . 
عزل الموت عن الكائن 
ما أن اموت هددنا » لذلك علينا ان شيت ان الموت لبس شيئا .. انا 
ابقورس يعزل اموت عن الكائن »> أنه في ذلك شان اب بكتيت ومارك 
أوديل . « ليس الموت شيئاً بالنسبة الينا ؛ لأن ما نحل » يصح عاجزاً عن 
الجن ۽ وما لا ميحس أبداً » ليس شْيئاً بالنسبة الينا » . 
الموت عودة أل العثمر 
هل هو العدم 9 كلا . لأن كل شيء قي هذا العام مادة > ولا يعني الموت 
سوى العودة الى العنصر . الكائن هو المتجرة . والإزة الحاصة التي يتحدث 
عنبا ابيقورس كبن خاصة في اتعدام الألم . انها سعادة اللجارة . 
حنق الامل 
للخلاص من المصير الحتوم » يقتل أببقورس الساسة » وذلك رك رائعة 
نجدها عند كبار الكلاسيكين الفر نسيين . ويقتل في البدء أول صبحة تند عن 
المياسة > وتعى الامل , 
مصدر شقاء البشر 
وما يقوله هذا الفيلسوف الاغريقي عن الآ فة لا يفم على وجه آخر . 
كل قاء حل بالبشر مصدره الامل الذي ينتزعهم من صمت القلمة > ويرمي بهم 
على الاسوار في انتظار الخلاص . هذه المركات المنافة للصراب ليس ماسوى 
تلحة واحدة : انها تنكأ جراحات 'ضدت بعتاية . هذا السيب لا يتبكر 
ا لات المرة لا تمرف الام » ولا الامل (السرب) . 


2 


أبقورس الآ هة » بل يبعدها » ولكن بصورة تسبب الدوار لدرجة أن احرج 
الرحد النفس أن تعس تفسبا اة ن الحدران 37 , د الكائن التعيد الد 
لا مكل له » ولا مخلق مشكة لأسدع . 


موتف الآلحة عند لو كريس 
دیزی لو كريس قائلا : « لا ريب في آن الآ 4ة > ويك طبيعتهم بالذات » 
يتمتعورت االخلود في أعمق سكيتة » متجنبين أمورنا » منصرفين عا ڪل 
اشرات ناخس الا ا ولا ماكر لي بدا ا ا 
الصفو هراجس' التبار ولا رؤى الليل » . 
گرد أبيقررس ترد دفاعي 
رفي زمن لاحى » نجد فكرة التمرد الازلة هذه » ولكن مع تفاديق 
هامة . إن التصور الديني الوحيد الذي بتضله المتمردون هو : إله لا يثيب ولا 
بعاقب © إله آصم . ولكن في حين بلعن الشاعر فيني صمت الآلهة »> يعتقد 
ابقررس ما بلي : ما انه ليس من الموت بد » لذلك فان صمت الائسان مد 
لهذا المصير الحتوم خيراً ما تفعل الاقوال الربانية. إن هذا المفكر الغريب يبذل 
قصاري رده لقم اللدران حول الانسان» ولعد ناء أسوار القلسة » ولخق 
- دوا شفقة - صرلغة الامل الانسافي التي لا 'تقمع . وحين يتم الانطواء 
الستراتجي » حينئذ فقط 6 و كإله وسط اشر » يتغنى ابيقررس باللصر ؛ في 
شيد بثير قاماً الى صفة تقرده الدفاعة . « لقد أحبطت” مكائدك اها القدر ! 
وأقفلت' جميع السبل التي تسير بك إل لن تمكنك ولن تكن أبة قوة أخرى 
شريرة من التغلب علينا . وها تدق ساعة الرحل الحتوم ء سينفجر احتقارنا 
لأولئك الذين يتستكون دون جدوى بأهداب اللباة » في هذه الترتية الخيلة : 
آ: | ؟ كانت حاتنا موفورة الكرامة | , 


)أي ملا بلا امل (المرت) , 


٤١ 


المادة » المسير ؛ الصدفة > 
التمرد الحجوبي 


إن ل وكريس » دون غيره من أبناء زمانه » سار بهذا النطق أبمد بكثير » 
وجعله يصب في الملالبة المديثة , وهو لم يضف شيثاً » في الاساس » الى 
اببقورس . ورفض » هر ايضاً » كل مدأ تفسيري لا بقع تحت الس . 
لبس ال وهر الفرد سوى الملجأ الاخير يتايع فيه الكائن » وقد عاد الى عناصره 
الاولى » نوعاً من الخاود الاعم الاجمى » نوعاً من الموت الخالد » مثل بالنسبة 
الى لو كريس يا بالنسبة الى ابيقورس » السعادة الوحيدة الممكنة . ولكن كان 
لا بد“ له مع دلك من ارت بلتم بأن الجواهر الفردة لا تتشايك وحدها ؛ 
وبدلاً من أن بقول بقانون علوي » وبالقدر الذي بريد أن يتكره » سم 
بوجود حركة طارئة ( الكلينامين ) + تتلاقى بمرجبها الجواهر الفردة وتتسالق . 
فلنلاحظ ان مشككلة الازمنة الحديئة اتكبرى قد 'طرحت مذ داك > حيث 
اكتشف العقل ان انتشال الانسان من المصير الحتوم معناء ت ركه لعاهل الصدحة. 
لهذا اليب سعى الى أن يعطي الانسان مصيرا تارئضياً هذه المرة . على ارك 
ل و كريس لم يلغ هذه التقطة . إن بغضه لامصير الحتوم ولامرت يرفى ذه 
الارض النشوى بث 'تشكل الجراهر' الفردة اكان بالصدهة + وحيث يتبدد 
الكاثن» صدفة » في جواهر فردة » ولكن مفرداته تدل مع ذلك على حساسة 
جديدة . فالقلعة العبياء أصبحت معسكراً حصنا منعزلاً . إن « أسوار العالم » 
هي احد التعابير الاساسية في بلاغة لوكريس المجانيه . ولبس من سْك في ان 
المبمة الكبرى في هدا المعسكر هي اسكات الامل وختتق الرجاء . ولكن زهد 
أببقررس النباجي تحول الى نك مضطرب 'تتو"جه اللعنات احاناً . إنك 
التقرى »2 بنظر لو كريس »© هي دون شك د القدرة على النظر الى حكل شء 
بروح لا ينكر صفوها ثيء » . ولكن هذه الروح ترتجف مع ذلك من الطلى 
اللاحق بالانسان . وتحت ضغط السخط » ثة مقاهم جد يده يي الإجرام والبراءة 
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والذنب والعقاب تسري خالل قصيدته الكبرى'١"‏ حول ماهية الاشاء ؛ فيجري 
المديث فيبا عن « جرعة الدين الاولى » وعن إيفيحنى'" وبراءتا الذبحة » 
وعن هذا السهم الرباني الذي « غالبا ما هر يجائب الذنيين » ويقفي على حياة 
الابرياء بعقاب ظالم » . ولئن هزىء ل ر كريس بالخوف من عقاب الآنفرة » 
فا ذلك ابد في حر رد دفاعي » کا عند أبيقورس » وائما بناءً على محا كية 
هجومة : لاذا يماقب فاعل الشر ما دمنا ثرى يكل كاف ومنذ الآن أت 
فاعل الخير لا يفا + 


انات لوكريس 
ان اببقورس نفسه يتحول » في ملحمة لو كرس » إلى متيرد رائع » الى 
متيرد لا علاقة له بأبقررس الاصلى . «١‏ على حين كانت الانسائنة » بنظر 
المع + تفي على الارض حاة الذل والموان ء مثقلة الكامل بديانة تطل بوجهها 
من أعالي السماء » مبددة البشر مظرها المرعب ء اذا باغريقي ٠‏ بانسان © يترا 
قبل غيره من البشر على رفع عينيه الفانيتين في وجه هذه الديانة » وعلى الرقوف 
خدما... هكذا 'جندل الدين يدوره + وديس بالأقدام» أما نحن معشر البشر 
فتساءى بنا النصر حى السبرات »> . هنا نشعر بالغارق الذي قد يرجد بين هذا 
التجديف المديد واللعنة القدية . كان في وسم الابطال الإغريق ان يتمترا بأن 
يصحوا آلمة» انما في آن واحد مع الآلحة الموجودة سابقاً . كانت المألة آنذاك 
مسألة ارتقاء في المرتبة , أما انان لر كريس فيشرع بثررة . إنه اذ ينحكر 
الآ مة الجرمين وغير المديرين ؛ يحتل مكانهم هو تفه . اله يخرج من المسكر 
المتعزل ويبدأ الححمات الاولى ضد الآ فة بامم الألم الانساني . في العام القديم > 
كان القتل هو العامل الغامض الذي لا كن التتكفير عنه . أما عند ل كريس 
فلم يعد قتل الانسان سوى رد على القتل الإلمي. ولثن اهت قصيدة ل ر كريس 
)١‏ عوات قصيدته : في داهية الأشياء (المرت) , 
؟) ابنة نون , 
۳ 


بصررة عجيبة عن معابد إفبة ملوءة بركام الثث المالكة المنتهيمة > فم يكن 
ذلك عرد صدنة . 
ا 
التمرد المجومي ومنيوم الاله الشخصي 
لا كن فم هذه اللغة الجديدة دون الاعتاد على مفبوم إله شخصي شرع 
بالتكرن ببطء في عقل معاصري ابىقورس ولو كرس . ولا يستطيع التمرد 
أن بطلب تفيرات إلا من إله شخصي '' . فا أن بطر © حى يب التيره في 
تصبم عنيف »© ويعلن الرفض التبافي , في قابل » لتقي أول رد مم أول 
جرية . أما تاريخ التمرد » کا نحباه حالياً » فو تاريخ أبناء قايل أحكثر ها 
هو تاریخ تلامذة بروميشوس . وعلى هذا الاساس » يكون إله الد القديم 
Ancien Testament‏ خاصة هو الذي يعبىء الطاقة المتبردة . وبالمحكس » 
يجب الخضوع لإله أبراهم واسحق ويعقرب حا تكون قد أكلناء 
كباسكال 7" 6 طريتق العقل المتمرد . التق التي تفوق غيرها في الشك تصبو 
الى أعظم جانسينة 9" . 
تدخل المح » الام بلا أل 
على هذا الاساس » مکن اعتبار المد الحديد Le Nouveau Testament‏ 
وة للرد سلفاً على كل القتنة في العالم » وذلك بتلطيف صررة الإله » وإقامة 
وسبط بينه وبين الانسان . وعليه »6 أتى المسبح لحل مشكلتين أساسيتين : 
وجود الشر ووجود اموت » وها بالط مشكلنا المتمردين . أقد فام حلته 
أولاً على أخذ هاتين المشكلتين على عاتقه . فالإله ‏ الانسان ©" يتام ايشا 
متحملا 1لامه بصبر . لذلك لا كتا أبداً أن تعزو اشر واموت الله » لأنه 
)١‏ إل الدياات الياوية (المرت) م 
(r‏ باستكال : ححاته » فلعته ء منتخبات . تأليف اندريه كر يون » ترجة نباد رطا . 
سلملة « زدلي عا » رقم ) ۲ - منشورات عريدات , 
©) هذهب جانسييوس وكان باسكال من المتحسين له [المرب) . 


؛) المح . 
4٤‏ 


هو تفه يتمزق ويموت . ولا تحكتسب ليل" التعذيب على جيل الملحة 
du Golgotha‏ د هآ مثل هذه الاهمية في تاریخ الشر إلا لأر الول 
بعد ما تخلى علنأ عن امتبازاته التقليدية عاش» في ظلمات هذه الللة » حتى النباية 
عذاب الموت مع الاس . بناء على ذلك > نفهم قول المسيح : إلمي | إلمي ! 
ماذا ت ركتبي »> وشكّه الرهيب ساعة احتضاره . لو كان الاحتضار مدعورماً 
بالامل الدائم لكات خفبغا . فلا بد للاله من التعرض لليأس حت يكون 
إناناً . 
حرف التبرد » لرع صعة 
افر عن الأ 
إن الغنصوصة »© وهي مرة تعاون اغريقي مسسحي» حاولت خلال قرئين » 
في ردة فملب! ضد التفكير الهردي © أن تعزز هذه المركة . ونحن نعرف 
الوسطاء العديدين الذين تصورم فالنتيتوس "١‏ مثلا . ولكن الإيرنات في هذا 
المذهب الخليط تقوم بنفس الدور الذي تقوم به اللائ الوسيطة في الذهب 
امملني . انها تتهدف انقاص عة مواجبة انفرادية ماشرة بين الانساتف 
الثقي والاله المقود . أنه خاصة دور الإ الشاني القاسي الب الحرب »> عند 
مارسيون 5 , هذا الإله الرسبط خلق العالم الحدود والموت . علينا اذن ان 
نكرهه » وعلبنا في الرقت نفه أن نكر خلقه » عن طريق التنسلك » حتى 
نحطم هذا اطلق براسطة العفة . انها اذن مألة تنسك متشامخ ومتمرد . إن 
مادسيون يحرف التيرد نحو إل أدنى كي بيد بالإله الأعلى إشادة افضل . 
ولكن المدهب الغنوصي » بأصله الاغريقي ٠‏ بقي عقيدة توفيقية مدفت الى 
تهديم الثراث اليبودي الموجود في المسحة . وأرادت أيضاً أن تتجنب سلقاً 
مذهب القديس اوغسطيترس بقدار ما يقدم هذا الذهب حججاً لكل مرد . 
إن الشبداء » في اعتقاد باسبليد '؟" مثلا > أخطأوا » والبح ايفأ قد أخطأ » 
) من الثلاستة التترصييب (العرت) , 


؟) من الملافة الشوصيب . 
4 من الفلا سفة الغتوصيث . 


fo 


لأهم يتألون . انها قكرة غريبة » ولكنبا ستهدف نزع سفة الظلم عن الألم ٠‏ 
فحل العون الرباني الاعتاطي القادر على كل شيء © أراد الفنرصيرن ان مارا 
نظرية الاشتراك في معرهة الاسرارء هذه النظرية التي تارك للانسان كل فرصة . 
إن جمبرة الفىق » لدى غنوصيي اليل الثاني » تعبر عن هذا اليد التعدد 
العنيد الذي يذل القكر الاغريقي كي يجمل العالم المسيحي أسبل مدخلا » 
ولحرم من الأساب قرداً كانت الملينة تعتبره حكأسوأ الشرور . ولكن 
الكنبة خطثأت هذا المسعى »© وإذ فعلت ذلك زادت عدد المتمردين . 
الاه الحقود ٠‏ وذرية دايل 
عقدار ما ”کت اللصر المتزايد لذارية قابيل 4 على امتداد العصور » یکن 
القرل إن إله المد القدم لاقى نجاحاً غير متوقع . إن المجدنين » ممم مفارقة 
عمصبة » أحوا الإله اسرد الذي أرادت المبحبة طرده من مسرح التاريخ . 
وكان أحد مواقفبم اطريئة يحق » الاقم الميح نفسه معسكرم © 'منبين 
تاريخه على رأس الصلبب وعند الصرخة ار التي سيقت احتضاره . وعليه » 
استبقيت صورة إله حقود > وهو إله أحسن مطابقة الخلق حك| كان يتصوره 
المتمردون . والى بجيء دوستو يفتي ونبتشه ؛ لم يتوجه التمرد إلا الى إله قاس 
يبع هراه » الى إله بلضل دوتها سبب مقنع تضحبة هابل بدلا من قابيل » 
ميا بذلك اول جرعة قتل . ان دوستويفتكى بالتصود ونينثه بالفمل وسّعا 
ساحة الفكر المتيرد توسيعاً مفرطاً »> وطالا إله الحجة تقفسه بتقدي تبريرات . 
لقد اعتبر نيتثه الإله مبتأ في قارب معاصريه » لذلك هاجم » صكسلفه ستيرنر 
وعم الإله » هذا الوم الذي بقي مرجوداً » تحت صررة الاخلاق » في ذهن 
عصره . ولكن القكر اللحد مئلا » حى جيء هذين المفكرين» اكتفى بانكار 
قصة المح ( « هذه الرواية التافهة في اعتقاد الم ركيز ساد مم5 » ) والابقاء 
على الاممان التقليدي بإله مرعب > في مواقفه الانكارية بالذات . 
التمرد وشول الألم 
وبالمكس » كانت الاناجيل الترجان بين السماء والارض» طالا كان الغرب 
4 


محا . وكانت صورة أعظمر ألر “تقدام كايا صدرث صرخة نرد هنعزاة . 
با أن اليح تعذب هذا العذاب الشديد » ومحض اختباره » لذلك لم بعد 
هناك الأ ظالم » وكل ألم أصبح شروريً E‏ اوعد a‏ 
وتشاؤسا الشرعي فيا يتعلق بالقلب الشري > هو أن الظلم الشامل رضي 
الانسان بقدر ما برضه العدل الكامل . ول تكن ثة شيء بستطيع تسويغ 
تعذيب الابرياء الطويل العام » سوى التضحية بإله بريء . هلم يكن ثمة شيء 
بستطيع تخفيف احتضار الشر > سوی ما حل بالإله نفسه من عذاب بانس . 
فاذا كان كل شيء دوا استئناء » من الارض الى السماء » فرفسة ة الأ ء فثة 
سعادة غرسة تغدو مكنة حلئذ , 
قمر الألم على البثر 

ولكن ما أن آلثفت اللبحة نفسها » لدى خروجها من مرحلتبا المطثرة > 
معرضة لتقد المقل » وبقدار ما أتكرت ألرهة اليح > أصبع الال ئة 
من نصيب البشر وحدم . فا يح المحروم » الح المظاوم » ليس سورى 
بويء جديد تكثل به علانة مثاو إله | پراھے ۷ . ىكذا انفتحت ثانية" الموة الي 
تفصل السد عن العبيد» وصار الثيرة يصرغ داثاً في وجه الإله الود المتخفي . 
لقد مبّد المفتكرون والفنانون القاسقون لهذا الانفصال الديد > عباجمتيم ألوهة 
الميح وما جاء به من أخلاق » متخذين الاحتياطات الألوفة . ان عالم الرسام 
كلو يعبر جيدا عن عالم الصماللك المبووسين الذين بدأ ضحكيم بشكل مار 
أولآً » وتصاعد حتى يلغ السماء أخيراً » بواسطة « دون جوان ع موليير . 
وخلال القرئين اللديئ مبدا للائقلابات الثورية والمدنة للقدسسات في آن واحد ؛ 
والتي حدثت في نهاية القرن الثامن عشر » كان كل مجبود الفكر الفاسق قافا على 
جعل اليح بريثاً » أو أبله » وذلك لإلاقه بدنيا الإشر » عا مم عله من نبل 
أو هزء لاذع . 


, الييود (العرب)‎ )١ 
4۷ 


الانكار المطالق 


إن آول هجوم متاسك » في التاريخ » هر هجوم المر كيز ساد 08د الذي 
جمع في عداة هحومية واحدة براهين الفكر الملحد حى الاب مبلسه وفولتير . 
وغني عن البان ان إنكاره هو أيضاً أشد إنكار . ان ساد لا يستخلص من 
التبرد سرى الرفض المطلق . والققة ان سبعة وعشرين عاماً تقضى في السجن 
لس من ثأنها أن ترجد عقلا نزناعاً الى التوفيق . ان مثل هذا اميس الطويل 
مخلق شخصاً ذللا أو قاتلا جرم وبولد أحاناً كلا الاثنين في نفس الشخص . 
هادا كانت النفس تتحلى نالقوة الكاية كى تبني » في غماهب الجن » اخلاقاً لا 
تكون أخلاق خضوع ؛ مالاة في أغلب الاحيان تكون مسألة الخلاق سيطرة. 
كل اخلاق انفراديه تفترض القوة. وعلى هذا الاساس »© بقدار ما لقي المر كيز 
ساد من تجتمعه معاملة فاسة » رد عله بصورة قاسية » وفي هذا يعتير المر كيز 
ساد آغودجاً . أما ساد الكاتب فبأقي في المرتة الشائية » رغم بعض الصرخات 
الموفقة > ورغم ناء معاصر بنا الطائش ٠‏ انه البوم عط اعجاب سادج » انا 
لاسباب لات الى الادب بصة . 

إتنا جد فبه الفبلسوف المكيل بالاغلال » وأول عقائدي تيرد المطلق . 
والحقبقة انه كان يستطيع أن يكون ذلك العقائدي . ففي غاهب السجون » 
يعدو الم بلا حدود ؛ ولا توقف' اللقيقة" الواقمة شيا . ان العقل الكل 
يفقد على صعيد الوضوح والتبيز » ما يربح على صعيد الفورة وال يشان . لم 
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يعرف الم كيز ساد سوى متطق واحد » منطق العواطف. فو ل بين فلفة > 
ولکنه جد في إثر حلم فظبع مسوخ > راود محيلة انسان مغطهد . ولكن 
اتفق ان هذا الم كان اما نبو ثا . فالمطالة بالحرية مطالة تمومة » أوصلت 
المر كيز ساد الى ملكة العبودية ٠.‏ وشوقه العارم الى حباة صارت في حكم 
احر”مة عليه» قد شفى غلته » وهو بسير من فورة الى فورة » في حلم تدميري 
شامل . وفي هذا عل الاقل » يعتير ار كيز ساد من معاصرينا . فلتتتبعه إذن 
في سلسلة مواقفه الانكارية المثتالمة : 


١‏ الأديب ساد مهمو 
ساد والالحاد 
هل كان المرحكيز ساد ماحدآ ؟ لقد ادعى ذلك ونحن نصدق - قبل 
دخوله السحن » في كتابه وعاورة بين راهب وحتضر» . ولكننا تتردد بعد ند 
أمام عنقه في خرق القدسبات . ان سان فون » وهو من أكثر ابطاله قساوة » 
لا نكر الله إنتؤراً تامأ © بل يصكتفي بشرح نظرية غنوصية حول الإله - 
الوسبط البدث » وبأن يستشلص منما التتائج اللائة . يقال ان سان فون لبس 
ال رکیز ساد » وهذا صحيم دون شك . فالروائي ليس أعد شغوعه » اا 
هناك احقال في أن يكون جيم شخوصه ا ولحكن جم ملحدي ساد 
يقرون مبدثياً بعدم وجود الله » لاسيب الراضع الثالي : ان وجرده سيفترض 
انه يتصف باللامبالاة أو الث أو القسوة . ان آم كتاب وضعه الم ر كيز ساد 
ينتبي بالبرهنة على السخف والمقد الإلحبين . فجوستين البريئة تر كض في العاصفة 
وامجرم نوارسوي يقسم بأنه سيبتدي الى الايان اذا لم يسما غضب السماء يسرء م 
ولحكن غضب الساء أصاب جوستين » فانتصر نوارسوي »> واستمرت جرية 
الانسان “كرد على الربة الإفة . وعليه ؛ : وهان ماحد بعتيو ردا على 
د رهان باسكال ۾ "3 , 
)١ ٠‏ راجع باسول » سلة « زدتي علا » رقم ۲۲ - ماشورات عويدات » س + ؛ التصل 
الرايم : الها والاعات ‏ المعرب ‏ 
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مرد مردوح 
على الاقل » ان المفبوم الذي كونه المرحكيز ساد عن الإلك > هو انه إله 
حرم سق الانان ويتكره . ولأن يكون القتل صفة إلمية فبذا مها نرام 
بشكل كاف » في اعتقاد المر كيز ساد ؛ في تاريخ الديانات و إذن کون 
الانان فاملًا ؟ إن أول حركة تصدر عن السجين هي أن بقفز الى الننيحة 
القصوى » ذاذا كان الله يقتل الانسان وينصكره » هلا شيء بستطبع أن يننا 
من إنكار أقرائنا ومن قتليم. هذا التحدي اطائق لا يشه أبدآ الانكار الحادىم 
الذي نجده ايا في عاورة ٠۷۸۲‏ . لس بالشخص الحادىء السعرد هذا الذي 
يتف قائلا : ۾ لا شيء لي © لا شيء مني » ومخلص الى القول : ولاعلاء 
الفضلة والرذيلة » كل ثيء مختلط في النعش » إن مفهوم الإله هر ايء الوحيد 
« الذي لا بسعه ان يغفره للانان » . ان كامة الغفران هي كللة غريبة لدى 
استاذ التعذيب هذا . ولكنه لا يستطيع ان يغفر لنفسه فكرة” تدحضبا 
دحضاً تاماً نظر'ته البائسة الى العالم وحالته جين . ثة رد مزدوج سيوجته 
بعد الآن عا كة الر كيز ساد : ترد على العام وفرد على الذات . وما ان هذين 
التمردين متناقضان في كل مكان ما عدا في قلب مضطهد »© طلم » لذلك 
تظل عا كته دافا غامضة أو مشروعة » وذلك حسما ندرسها على ضوء المنطق 
أو بدافع الرأفة . 
الانكار بإسم المريزة 
إن اذن سيتكر الانسان وأخلاقه لأن الله ينكرها . ولكته سبتكر الله 
في الوقت نفسه »> وهر الذي كان يقرم مقام الضامن والشريك حنى الآن . 
بإسم ماذا 9 بإسم أقوى غريزة لدى هذا الشخص الذي جعله كره البشر يجا 
ببن جدران سجن : بإمم الغريزة المنية . فا هي اذن هذه الغريزة 9 انها من 
جبة » صرخة' الطبعة بالذات ٠١‏ ؟ ومن جبة أخرى > الاندفاعة العمياه الى 
)١‏ يتذر حرمو المر كين ساد عن جرامهم بأسم يلتكون شبوات عارية لا ستطيعوت 
مقاوهتها , 


تتطلب امتلاك ال ثنات امتلا کا اما ؛ تى لو أدى ذلك الى إفاما . ايف 
المر كيز ساد ستكر الإله بإسم الطبيعة - مع العلم بأن جعبة زمانه العقائدية 
قده بأقرال مأخوذة من الفلسلة الآ لة - وسجعل من الطبيعة قوة مدمرة - 
الطبعة » بنظره »> هي انس › وهحكذا يقرده منطقه الى علم بلا قانون » 
حيث لا سبد إلا طاقة الشبوة العارمة , هنا ملكته الحيومة » حث محد امل 
صرخاته: دما قبية جميع عخلوقات الارض ازاء شبوة واحدة من شبواتتا ! > . 
إن الحاات الطويلة التي ببرهن فيا أبطال الر كيز ساد على أن الطبيعة تحت اج 
الى الجريمة » وتحتاج الى التبديم كي تخلق » ومن واجبنا بالتالي ان نساعدها على 
أن تخلق ما ان نفئي ذاتنا > نقول : أن هده الحايات لا تستهدف سوى دعم 
حرية ساد السيمين المطلقة » وهو اغلوب على امرء ظاباً لدرجة تدفعه الى الرغية 
في الانفجار الذي ينسف كل شيء. وفي ذلك؛ يخالف الر كيز ساد اهل زمانه: 
إن الحرية التي يطالب بها » ليست حرية المبادىء » بل حرية الغراير 
ساد و المبورية العامة 
ليس من سك في ان المر كيز ساد حلم يجمبررية عالية » عرض علينا حططها 
على لان سكيم مصلح امه زاميه 4 انه بين لتا هذه الصورة أن احد اتجامات 
التمرد هو تحرير العام كل » وذلك بقدار ما بزداد رفضاً للحدود إذ تأغذ 
حر كته في التسارع . ولکن كل شيء فيه يناقض هذا الم الودع انه لس 
صديق انس البشري © ويكره بي الشر . اما الماواة التي يتحدث عنما 
احاناً فبي مفبوم حالي ؛ تعادل الاشياء » ويعني اللشر . المساواة القيرة 
بين الضحايا . "من بسر" يشبوته حتى نهاية الشوط فسيحتاج الى السيطرة على كل 
شيء . وتحقيقها الفعلي بكون في الحكرء . إن شعار حبردية المر كيز ساد هو 
الفسق لا المرية . كتب هذا الدموقراطي الغريب قَائْلَا : « ليس العدالة وجود 
حقيقي »> انما ألوهة جميع الاهواء » . 
تائج إزاحة ملك الحق الإفي 
لا شيء أكثر دلالة بهذا الصدد من الأهجية الشبيرة التي بتلوها دولاسه في 


اه 


كتاب الم كيز ساد المسبى : فلسفة الدع » هذه الأعجبة التي تحمل عنواناً 
غرياً : « أيا الفرنسون ابذارا قدلا من اليد ايضاً » ان كت تريدون ان 
تصبحرا جمبوربين >" . إن بير كلوسوفكي "ا على حق إذ بنوه قائلا إن 
هذه الأهجة تثبت ارجال الثورة أن جمبودبتهم تفرم على قتل مَك ای 
الإمي "ا وام إذ أعدمرا الإله باللقصلة في 7١‏ كانون الافي سوبو ٣ء‏ 
حر”موا على أنقسهم الى الابد الغفاء الجريمة وبسط الرقابة على الغرائز الفاسدة . 
لقد كانت الماحكة تحافظ على نقسها > وتحامظ في الوقت ذاته على موم الله 
الذي يدعم القرانين . آما الجبورية فتقوم عفردها » ويحب ان تكون الاخلاق 
فا دون اوامر ووعابا ٠‏ اتنا نتك مع ذلك في ان يكون المر كيز ساد » کا 
يدعي كلو سو فسي » قد تلكه سُعور عمق .وجوه حرق لاقدسات » وان هذا 
التقرر الذي يكاد کون دينياً قاده الى ما بعلن عنه من نتائج . انه بالاحرى 
امك بالنتائع اولآء ولاحظ بعدئذ الحجة الكفيلة بتبرير الانحلال الخلقي الذي 
د ا حار ريق ٠‏ إن متلق الأمواء قلب نظام الا كة 
التقليدي » روصع التقحة قبل المقدمة , حينا ڪي 8 ت نقتتع بدلك ان تقدر 
التابع الرائع من الغالطات التي يبرر بواسطتها ايد في هذا النس » 
النيمة والسرقة والقتل » ويطالب بأن 'بسح با في المدينة اللديدة . 
الحرية ؛ الجرية » الجرية القامونية 

ولكن » حينئذ فقط » تصبح فكرته أكثر عقا . أنه © وبتبصر غير 
مألرف في عمره » برض التحالف الغرور الذي مجع بين المرية والفضلة . 
فالحرية » ولا سيا اذا كانت حلم السبمين » لا تستطيع تحمل المدود . انها 
الجرعة » أو انها ليست أبداً بالحرية . بالنسبة الى هذه النقطة © لم يتبدل موقف 
)١‏ جد عرسا مه الجلة بس قليل (الحرف) 

Sade . mon prochain. Flitiona du Seuil ( r 

م) اشارة الى اعدام لويس الادس عثر وستجد شرحا مفصلا ي الاقام المقبلة ( الممرت) 

( تاريح اعدام الملك لويس السادس عثر (المعرت) 


or 


لركيز ساد إطلاقاً . فبذا الرجل الذي لم يشر إلا بالمتناقضات »© لا يستعيد 
اسكه » وقاسكه التام المطلق > إلا فيا يتعلق مجك الاعدام . ان المرحكيز 
ناد لم يتمككن قط > وهو الدي وى الاعدامات المتفئنة » وواضع نظربات 
لحرية المنسية » نقول: اله لم بتتسكن من تحمل الجرية القانونية . وإن اعتقالي» 
,المقصلة تحت ناظري » سيب لي من الأذى اكثر بائة مرة ما كان قد تسبه لي 
كل السجون المسكن تصورها » , في هذا الول » تجرأ على ان يكون معتدلاً 
علاية خلال عبد الارهاب » وعلى اف يتدخل ينبل لصالح حاته »> مع انها 
كانت السبب في ادغاله الى سجن الباستيل . وبعد بضع سنن ص تردييه 
وضوح » دا على غير عم منه > الموقف الذي دافم عنه الم كيز ساد دفاعاً 
شدا : «لأن تفتل اناناً وانت في ذروة الحوى فبذا أمر مفموم ؛ أما أن 
ندفع شخصاً خر الى قتله بناه على تأمل جدي هادىء 2٠١‏ 6 وبحجة اداه مبمة 
مشرفة » فهذا أمر غير مفبوم » . نجد هنا بدابة فكرة الم كيز ساد ابضاً : 
على القاتل ان يقتدي جرمته بدمه . وهكذا نرى ان ساد امكثر اخلاقة من 
معاضرينا 157 
حرية ساد المدزعة 
ولكن کرهه لعقربة الاعدام "" ليس أولاً سوى ڪرء لأناس يؤمئنون 
بفضلتهم أو بطبر فضيتهم إياناً كافياً يحيث يتجرأون على اتزال العقربة وبشكل 
هائي » في حين انيم ثم انفسهم بجرمون . لا يکنا في الوقت نفسه ان نصطفي 
ارتكاب اطرية لأنفسنا والعقاب للتخرين . علينا ان نقتي ابواب السجون © أو 
أن قم الدليل على فضيلتتا » وهذا أمر مستحيل . ما ان ترضى بالقتل ولو مر 
واحدة» فملنا ان ترضى يه يشكل عام. إن الحرم الذي يتصرف وفقا للطبيعة» 


)١‏ للتتذطكر الجلة الاولى من مقدمة الكتاب (المعرب) 

(r‏ سم هذه الجلة الاخيرة على ضوء ما جاء في بعش اتسام المقدمة وعلى ضوه ما ستراه في 
الاقام القاحمة (العرب) 

+) الجرية القائوية (المعرب) 
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لابعه » دوا خبانة » ان يقف الى جانب القانون «٠ ٠‏ ابذلرا فللا من المد 
ايضاً » ان كثتم تريدون ان تصبيحوا جمبوديين » معناها : « اقبلوا رر 
ارتكاب المرعة » الرية الوحيدة المعقرلة ٠‏ وادخاوا في المعصة ماما 'بدخل 
في النعبة ». إن المشوع التام لاشر يؤدي حنئذ الى زهد رهيب يفزع جمبردية 
الأثرار والصلاح الفطري ‏ . فبذه المبورية التي احرقت تتا الاولى » محم 
مصادفة ذات دلالة » مخطوطة « أيام سدوم المائة والشرون » لم يكن في 
وسعبا أن تسبو عن استئكار هذه المرية المارقة 4 وان تزج في لماهب السجرن 
بمؤيد فاضح . وبذلك أتاحت له الفرصة الرهية لضي في منطقه التمرد الى 
عد أبعد , 
النوة اموس الام 
رما كانت المبورية العالمية سحل بالنسبة الى المر كيز ساد » ولكنا لم تكن 
قبط" نزعة . كان موقفه المقبقي على الصعيد الساسي هر الموقف الكاي . ففي 
كتابه : جعية أصدقاء الجرية » تؤيّد الحكرمة وقرانينه! علانة» ومع ذلك 
توطكن النفس على خرق هذه القوانين . وعله > رى اة يبوت الدعارة 
يصرتون لااب المحافظ . إن مشروع المر كيز ساد يفترض عاد السلطة 
العطوف . وليس في وسع جهودية الرية ان تكون » موقا على الاقل » 
جمبورية عالمة ؛ إذ لا بد لها من التظاهر بطاعة القانون . ومع ذلك ؛ في عالم 
لا تسوده إلا قاعدة المريئة » وتحت مماء الجريمة » وبؤسم طبيعة بجرمة ٤‏ لا 
مخضم المركيز ساد في القيقة الا لقانون الشبرة الدائم ٠‏ ولكن اث تشتهي 
دون حد › معناه ايضاً ان 'تشتبى دون د . ان اباحة الافناء تفترضش امكان 
افنائنا ايضاً , لا بد اذن من الحكداح والسطرة . فقائرن هذا العالم ليس الا 
قائرن القوة ؛ وعر "كه ارادة القرة ٠‏ 


' 8 جبورية الثورة المر نة الي تأثرت بنغلريات روسو (العرب) . 
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حلفا الاقوياء وطيقة المبيد 


إن هديق ال مرية"' لا يترم في المقيقة سوى نرعين من القرة : القوء القائة 
على عرض المنثأ والولادة ويجدها في مجتمعه © والقرة التي برقي الما المفطهد 
عتا بتكن » بيب كثرة فجوره > من مساواة الاقطاب الليعين الذين يجعل 
منم المر كيز ساد ابطاله الاعتباديين . هذه الجر عة الصغيرة من الاقوياء» مؤلاء 
ااحلامون على الاسرار ؛ يعارن ان هم جميع القرق . من تخامره الشك ولو 
لمظلة واحدة في هذا الامتاز الرهيب 'بطرد فرراً من المجموعة ويصبح في عداد 
الخدايا . بنذ نصل الى نوع من البلانكية "' الاخلاقية تتقلد فا بعزم حلقة 
صغيرة من الرجال والساء مكانا فرق طبقة من العبيد» وذلك لأا قلك معرفة 
غرية . أما المشكلة الرحيدة بالنسبة الى هذه الللقة فشكين في تنظيم نفسبا كي 
ارس عارسة تامة حقرقاً ها امتداد الشبوة الرهيب . 
إلماح نائرث الفوة 

لا تستطليع هذه الفئة المحدودة ان تفرض تفا على العام كله ما دام هذا 
امال لا بابل لانن اموي عب ا قي أ كسار تي 
يذل الجبرد الأضافي الذي سسعليا « حمبورية »'"". ولكن اذا لم تكن الجرعة 
والشبوة قائرن الم الى كله » واذالم يردا 2 على الاقل ) في بقعة معنة من 
الارض ناما لا يعردان يشكلان مبدأ وسدة » بل سبب الع . انها لا 
يعردان يشكلان القسانون © وهصكدا عرد الاتسان الى التشنت والى عامل 
الصدفة . يب أن تخلق اذن عالاً بكون ماما على قدر القائرن المديد ٠.‏ ات 
ضر ورة الرحدة التي خيب الخلق اماما ؛ تشفي غلتها بكل وسيلة في عالم شيق 

)١‏ شرم لکلا الم تور أعلاء : جية اسدتاء الجرعة 

) نة ال اسم علم , 


م) إشارة الى الله الي سرحت ل المقطم الوائع تت عنوانت حرية ساد المفزعة 
(السرب) 


الأرجاء . فقائون القرة لا يلك ابدآ الصبر اللازم لباوغ ملكة العالم . ولا بد" له 
من ان محدد على جناح السرعة الجال الذي ارس فيه تأثيره » حى لو اقتضت 
الحاجة إحاطة هذا الال الضيق بالاسلاك الثاتكة وبمراحكز المراقة 
والاستكثاف . 

حال قالوت اللرة 


إن قانون القرة عند المرحكيز ساد 'بشىء اماحكن مثلقة وقصرراً غاطة 
بسبعة أسرار » بستحيل امروب هنبا ؛ وفي هذه الأماكن يمير مجتمع الشبرة 
والرعة. » دون عقبات » منتفى نظام مقم . وتكون نتجة التيرد الذي 
لا يجاديه في جموحه ترد » والمطالبة النامة بالحرية » استعباد السواد الاعظم . 
ان تحرير الانسان. مم » بنظر المر كيز ساد » في اوكار الخلاعة هذه » حيث 
يتولى شه مکتب ر سامي لارذيلة تنظم] اة وموت رجال ونام دخلرا الى 
الابد في جحي الضرورة . ويزخر كتابه ارماك هذه الأماسكي” المميزة الي 
وک ایو اور ر ی فقسا ی ر م 
وعبو ديتهم المطاقفة قال" الدوق دي بلانجي ار عع ابام سدوم المائة 

والعشرون : ٠‏ لقد صرتم في عداد الموتى وائتم في هذا الما . 
المكاث المفلق والنظام الداحلي 


كان المر كيز ساد مقيماً كذلك في برج الطرية » ولكن في سجن الباستيل. 
لقد اندفن معه التبرد المطلق في قلعة قذرة لا ستطيع أن مخرج منهبا اسد » 
لا المضطيد ولا المضطبد . وي يدعم حربته؛ كان مضطراً الى تنظ الفرورة 
المطلقة ٠‏ فالمرية المطلقة للرغبة تعني انكار الآآخرين والغاء الشئقة ٠‏ حب ارب 
نخنق الماطفة » « وهن" الفكر » , وهذا ما يلاما المكان المغلق و نظاعه 
الداخلي . ٠‏ أن النظام الذي يقوم بدور رثيي في قصور ار كيز ساد الشربة » 
يکرس عالم الريبة , ٠‏ انه يساعد على التكون بكل شيء کی لا یفسد حتان” غير 
منتظر أو شفقة ” غير متوقمة مخططات الإرادة المطلقة , وهي ولا سك ارادة 


كم 


غريية تتيرن على الامر : ٠‏ استيقظوا كل يرم في العاشرة صباحا ... » [ 
ولككن يجب ان ول دون المحدار المتعة الى تعلق 4 علينا ان تعزلما ونجعلبا 
فاسة المرد . بحب ابضاً ان لا تتراءى وسائل المثمة ١‏ ابد] كأشخاص . ناذا 
كان الانسان « نرعاً من نبات مادي ماما » ذلا يكن معاملته إلا ڪاداة » 
كأداة تجربة . في جمبورية الم ر كيز ساد الحاطة بالاسلاك الشاتئكة » لا يرجد 
سرى آلات وآلاتين . ان النظام ؛ طريقة استعال هذه الآلات » محدد 
مكان كل شيء . وهذه الأديرة الثائئة قراعدها الأحرذة عن قراعد المعيات 
الدينة بطريقة ذات دلالة. هكذا يُقبل الخليع على الاعتراف العاني بالخطايا . 
ولكن المقياس بتبدل : ر اذا كان طاهر اللرك فر من الارمين » ... 
لسجيل الجراهم حابي 
لقد ہنی المر كيز ساد اذن يجتيعات مثالية» يما جرت عليه العادة في عصره . 
ولکنه ¢ شلاف )ا لأهل زبانه اهم ماوي» الانسان الطببسة في مرعة 
«ومدة ١‏ وبنى بدقة فائقة مديئة التلط والكراهة ؛ كباق في هذا امال »> 
حت انه قاس ما كسب من حرية بالأرقام . فلص فلسفته في تسيل الجرامم 
نجلا ساب] ارداً : ٠‏ المقترلون قبل اول آذار : 1٠١‏ > منذ اول آذار ؛ 
٠ ٠‏ الراحلون : (١‏ ؛المجمرع : 0 » . انه سبّاق دون شك ؛ ولحكنه 
ما زال متراضعا ها نرى "'. 
تراط التعة والتياء 
لو ان كل شيء وقف عند هذا الاد 2 لما استحق المر كين ساد إلا الاهيام 
الخاص بالسباقين المنسيين . ولكين ما ان 'يرفع الجر المتحرك فلا بد من 
العيش دالخل القصر '"" ٠‏ مهما تكن النظام الداخلي دقيقاً فاله لا يتڪن من 
)١‏ الفا (العرب) 
| إشارة ال ال راثم المسامرة و«متكراث الابادة حيث تتل شير من الاشخاس 
المرب 
)الال يمع مالا بيد رقع المي البرك (المرت) د 
ov‏ 


التكبن يکل شيء . ائه ستطيع ان يفني لا ان مخلق ٠‏ فسادة هذه اعات 
امعذية لن يجدوا فيا المسرة التي بشتبون . وغالباً ما يأفي الرمكيز ساد على 
ذكر و عادة الإجرام العذبة » . ومع ذلك ؛ لا شيء هنا بشبه العذوبة »> بل 
هنا بالأحرى غضب” انسان رسف في الاغلال . المسألة في الحقيقة هي مسألة 
الحصول على منعة » وان التمة القصوى تتطايق مع اقمى درجات الدمار , ان 
لظة اطرية الني بتجه نحوها كل تنظم القصور هي : لك من نقتئل» والتزاوج 
مع الأم . ولكن ما أن تقثل الجرية الجنية أداة الزة » سق تمذف الذة اي 
جد إلا في لظ لاء على الفسية ٠‏ فلا بد نا حنئذ من ان 'غخضع ضحية 
أخرى » وأن نقتلبا أيشاً ‏ وأن تنتقل بعدئذ الى أخرى » ويعدها الى جميع 
الضحايا اللامتتاهية المسكنة . فتحصل بالتالي على هذا الركام الكثيب من المشاهد 
الجنسة والاجرامية الي بثرك منظرها امسر » في روايات المر كيز ساد > 
بصورة مناقفة » ذكرى عة قبحة لدى القارىء . 
البعلشن تجميع الضسايا 
ما هي عبمة المتعة في هذا العالم السادي؟ ما هي مبمة الهجة الزاهرة الكبرى 
للأجسام الراضة المشتركة لي المريمة ؟ المسألة مسألة حث مستحبل للبرب *ن 
الأس ء ينتبي مع ذلك بيأس »6 مسألة هروب من العبودية الى العبودية » ومن 
السجن الى المجن . فاذا كانت الطببعة صحبحة وحدها » واذا كانت الشررة 
والتدمير وحدها مشروعين في الطبيعة »؛ فحنئل هن تدمير الى تدمير يجب أن 
فضي نحو الإفناء الشامل » لأن مللكة الاتنات بالذات لا تعود كانية لإرواء 
الظيأ الى الدماء . علا ان نصح » على حد تعبير المر كيز ساد » جزاري 
الطبيعة . ولكن حتى هذا لا يتحقق بسبولة ٠‏ فعندما 'تقفل الحابات » ويا 
بكون قد بطش بكل الضساياء يبقى المزارون وجا لرجه في القصر المتعزل. 
نمة شيء لا يزال ينقصبم ١‏ ان الاجم الاش وج ر الى ا 
.حبث تلبعث اللماة اة ٠‏ القتل تفه لا ينته بعد . « إٺ الفتل لا ينتزع إلا 
مه 


الباة الاولى للفرد الذي تمل به مربننا . علينا ايضا ان نتمكن من انتزاع 
حات الثائة ٠ ٠٠٠‏ . 
محاولة الاعتداء على الكون 
وها هوذا ار كيز ساد يفصكر في الاعتداء على اللي . « إفي أمقت 
الطبعة... أود لو أفد عليها مخططاتها » لو أعا كس سيرها ؛ لو أوقف دوران 
الكواكب » لر أشر البإبلة في الأفلاك السايحة في الفضاء » لو أحطم ما يفيدها 
وأحي ما يؤذيا » وبكلة مرجزة : أتنى أن أهنها في أماما ؛ ولكني لا 
استطيع النجاح في هذه المبمة » . عبتا تصور ال رکیز ساد ]لاتباً يتسكن من 
محتق الككرن ؛ انه يعم ان الحماة سنستمر في ذرات الكواكب . الاعتداء على 
الاق مملة مستحيلة » ولا بمحكننا نحطم كل شيء » لأن هناك بقية ستتسر من 
الدمار ٠‏ و لا أستطيع الاسام في هذه المببة » . فهذا الكرن الاقد الامد 
يستكين فبا الى حزن مبهم شديد ؛ بواسطته يؤثر فينا ساد من نحيث لا بريلاء 
لملا نستطيع بباعة ااشمن » وأ نحرم منبا الكرن أو أن نستخدمها 
لإسراق العالم 6 هذه الامال ستكون عقا في عداد الجراثم »> ولكشما لن 
تكرن ار التي ما بعدها من جرية .. يجب إذن أن نستير في السير . 
وها هم المز ارون ينتاظرون بعين الترعد ...١‏ 
الل عند ال السادة 
إنبم الآن وحدم ٠‏ بسرسبم قاثرن واعد : قانون القرة . ها آم ارتضرا 
په عنده ا كنوا سادة » للك لم يعد في وسعبم رفضه اذا انقلب ضدم . كل 
قوة تنزع الى ان تكون فريدة وسيدة. لا بد" اذن من القتل أيضا. ومكلاء 
بدورم ١‏ بزق السادة بعضبم بعضا . لقد استشف ساد هذه النقة ولكت لم 
يتراجع ٠‏ ئة ثبات عجيب على الرذية يلقي خبطا هن نور على أغواط الشمرد 
هذه . انه لن يحاول الالاساق بدئيا التان وعالم النسرية . ولن 'تخفض المسر 


- المرب‎  نركلا‎ ٠ بى اللبيمة‎ )١ 


اهن 


اترك » انه سيرغى بالفناء الشخصي. ان قوة الرفض ال احة تلتقي في حدها 
الاقنى مع قبول غير مشروط لا يخاو من عظية . ويقبل السد بث يصبع 
بدوره عدا » يل لمك تى ذلك . « الفصلة أيضاً ستكون في نظري عنابة 
عرش الملذات » , 
بناء الدر يد 
إن أعظم تدمير يتطابق إذن مع أعظم تأكيد. وينقض الادة على بعضهم 
بعضاً > يصح هذا الصرح المشيد على شرف الدعارة « مزروعا يمثك أشخاس 
داعرين حلت بهم الضربة وم في أوج عبتريتيم ع" . آما الأقوى »2 الذي 
سيبقى حا » فسيكون الوحيد » سيكون الفريد » الذي قام المرصكيز ساد 
بتبجيده » هر نفسه في آخر الآسر ٠‏ 
ها هوذا أخيراً على سدة الماك » سيدا وا . 
تبدد الل 
ولحكن في لظة أوج انتصاره > يتبدد الم . فيعرد الفريد غو السجين 
الذي ابتدعه مخيلته العارمة » ويتازج ممه . اله وحيد في المققة » سجين في 
باستيل مخضب بالدماء » بني بأ مله حول متعة ما زالت بعد عطشي © ولكنها 
صارت عة بلا أداة لذة . إنه لم ينتصر إلا في الم . أما هذه الشرات من 
الؤلفات الحشرة بالفظاعات والفلسفة فلل زهد] بائسا > وسيرآ مروا من 
الرفض التام الى القبول المطلق > ويلخص في النباية دفى بالموت 'عر "ل قل 
الكل والجيع الى انتحار جماعي ٠‏ 
عندما يبىى يملق 
ارد حتدا امل 
لقد 'نفذ حتكم الاعدام في تثال المر كيز ساد » وهو كذلك لم ثل إلا 
في اليه . همكذا اتبى بروميثوس في أونائرس . انه سيقضي حبائه ٠‏ س 
١‏ أي أن لن يتسلى عن الان اغاق » جال انون القوة ‏ المرب - 
de Minuil. (r‏ مسمتاتكة1 , Maurice Blanrkut , Lautréumont et Sule‏ 


1 


دا » ولكن في مأوى هذه المرة » وهر بل مسرحيات على منصة مرتجلة » 
وسط جاعة من ابروسين . ان نظام العالم لم بْوْسْن له المسرة » فقدم له الم 
والابداع معاد" 4 حدق الهزء . وما لا شك فه ان الكاتب لا حرم نفسه 
شيئاً . هابسسبة الله على الاقل ٠‏ شار الحدود ٠‏ وين لارغية ان نشي الى 
آخر الشوط . وقي هذا ٠‏ يعتير ار كيز اد الاديب ااككامل . فقد بنى دورة 
خبالية لوهم تفه انه مرجود ٠‏ وجمل و اطرية التي تباغ عن طريق الكتابةن 
مرق كل شبيء . ان فضل الذي لا لحد يكين في اله صرر من أول وملة 
-- في بصيرة الغيظ المثرا 01 البالة اانا ام القدرى التي يصل الم سا المنطق 
التمرد ٠‏ ا بای على الأول حققة أمل . هذه الاج ه بي الكاة الثلقة » 
واطرعة الشامة ٠‏ وأريستوقراطة السفامة + وإرادة الدمار الكلي , ولسوف 
نهد هذه اتاج بعد عاد ب.نوات عديدة . ولكله » بعد ما تذوى هذه 
النتائج ٠‏ دو و كأنه اشتاق في ورطاته الخاىة ؛ واله لم يحد لنفسه عرجاً إلا 
ف الادب 4 
دلول اهاج ساد 
واأغريب ان ساد هر الذي وجه التمرد على دروب الف » حث سارت به 
الرومادية يعدئذ درطا ] ار الى أمام . ودار من الكثاب الذين قال عنم 
دان قسادم باخ عن الخطورة والرقاط ملا یٹ انيم لا ستردترن ٤‏ ور 
يمل مرن paa‏ ا ٠٠‏ وی أن عدوا تهون جراعم الى ما بعد جاتيم ؛ 
ام 1 بمردوا قادرئ على ارتكاب اطراتم ٠‏ ولحتن اكتابامم اللعمئة ستدفع 
الى ار ةجاب ارال ٠‏ وهذه الفشكرة الاطفة التي 4 مارا مهم الى القير تعز م 
عن ءلم ارم #لكي الوت الى النخلي اهو + رحود ب . اب اتاجه المرد 
يدل بالكل على كه الى اابقاء , وى ار لان الود أاذي متاه هو اود 
اول > ااه اه على i‏ كل ٠‏ ونشهد 0 ارم ماه من أجل أمدق ما ف 
ارد الاوراى . 


11 


سب نجاح ساد حاليا 


إن ذريته بالذات هي التى تضطرنا الى تتكرعه "٠١‏ . وا ورل ليسوا جا 
من الاب وسا لا كله فد انه فل وماك كك يليب عه أهل الاس 
ال » ورواد المقاهي الادبية . ولكن ليس هذا كل ما في الامر . إن التجاح 
الذي بلاقه المرحيز ساد في عمرنا ٤‏ يفسره حلم مغترك ينه وبين المساسية 
المعاصرة : المطالبة بالرية التامة » تجرد" من الانسانة يجريه العقل دوغا تأثر » 
تحويل' الانسان الى أداة تجربة » النظام الذي يرضح العلاقات بين إرادة القوة 
والاننان - الأداة » المحال الحلق هذه التجربة الفظعة » "' ... هي دروس 
سجدها فلاسفة القوة يا سيعملون على تنظم عصر المبيد"" , 

عتمم ساد ولتشيع عمرنا 

قبل عصرنا قرنين» وعلى نطاق فيق» أشاد ار كيز ساد بانجتيعات المئيدة 
بإسم اطرية المفرطة ؛ وهي حرية لا يطالب بها ااتيرد في اللققة .ان التاريخ 
والأساة المعاصرين ييدان حقأ معه . ولكنه اعتقد ان عت ا 
المرعة لا بد له من ان بنسجم مع حرية الآداب » كأن السردية دا . و 
اكتفى عصرنا بأن تخلط ايه يجيهودية عالمية وفله الإذلالي خلطاً ریا 
أخيرآً » ان ما كان الم ركيز ساد بقته أكثر من أي شيء آخر »2 وني القتل 
القائر في *؟' » وقد اخذ على عاتقه الا كتشافات الى اراد ار كبر ساد أن بذءبا 
في خدمة القتل الغررزي . أما الرية الني اراد لها الر کر ساد أن تكرن تر 
اة لذيذة ناححة عن رذيلة منفحة من عقاها ا » فلم تعد ارم سرى عادة 
كث لفشيلة اسبحت بوليسية . انبا مفاجات الامب 0 . 


- أما هي لقثلت بالممل - المرب‎ ٠ قصطرنا الى تتكر عه لابه لم يقئل إلا في الميلة‎ )١ 

۲ ) مررنا يذه المطلساب في الممحات الابقة ‏ المعرب. ‏ 

+) إشارة الى العسر اطالي ٠‏ وسيتوبء الولف في شرح ذلك في الاقام القادمة ‏ المعرب ب 
الج الاسام (ااعرب) 

ه) إشارة الى ما في الاب من استباق ودوء» (المسرب) 
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۲ - ترد أهل التظاهر 
رد الرومانية 


ولككن الوقت ما ذال للأدباء . ان الرومانسية مع تردها الإبلدي ان تفيد 
وأيم التق سرى شطحات اليلة ٠‏ انبا » كللر كيز ساد » انفصلت عن الثبرة 
القديم ما متحت هن تفضيل شر والفرد . والتيرد في هذا الطور » إذ ركر 
على رة تحديه ورفضه ٠‏ لسي مض رنه الايجالي . مما ان الله يتنب اله كل م 
هر خير في الانسان» لذلك يحب ان نخر هن هذا الخير؛ وان نصطفى الشر .ا 
لقد أدى كره الوت والظم اذن ؛ على الاقل » الى الدفاع عن الشر والقتل > 
إن ل يككن الى ممارستها . 
«وقف التمرد الررمالني 
إن ااصراع بين ااشبطان وااوت في قعيدة الشاعر ماتون المسياة «الفردوس 
المثقرد » ٠‏ قصيدة ار ومان..ين المفضلة ا برعل الى هذه الأساة ۽ وما بزيد ذلك 
عقا ان اموت هو + مع الخطرئة » ابن الشيطان ٠‏ فالمتيرد + كي حادب الشر > 
ولأنه يعتار اسه برية. ]ع تى عن اشير وبولد اشر اة ٠‏ اث البطل 
الررمان, بي يدهي اكير وااشر دا ميقا » بل دينباً ان جال اقول 0397 , وهو 
يقرا بالقذاء والقدر لأن القدر يرج الخير والشر 4 دون أن بتكن الانسان 


من الدماع عن نفسه . ان القدر بزيح الاحكام القيبة ‏ ويستبدها ب و كتب 
علا ذلك » ١‏ الأمر الذي أي بع معذرة اليكل ؛ ها عدا الخالق ‏ المسؤول 
الرحيد عن هذا الراقع . والبعلل الرومانسي « بقرل بالقضاء والقدر » 


أيضاً لآ صهدا 0 تعائامت فيه قوة الشر . كل وة » 


, أدبا موسوعة اساسية عند ولام بلاك مثلا‎ )١ 
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كل مبالغة» تحتمي بئذ وراء و القرل بالقضاء والقدر» . ولأن يكو ن الفنان» 
والغاعر خاصة » شطاناً > فاقد شرح الرومانسون هذه الفكرة القدية جدآ 
شرحاً مثيراً . بل ان هناك في هذا المصر استماراً بقرم به الشيطان ويستبدف 
إلاق كل شىء به » حتى عافرة الفكر التقليدي . وقد لاحظ بلاك قائلا : 
د ان ها جعل مياترن يكتب بتضايق عندما كان بتحدث عن اللائحكة وعن 
الإله » وبحرأة عندها كان بتحدث عن الشباطين وااحم »هر أنه كان اعرا 
يكل معني الكلمة » ومن زب الشطان 2 على قير عل مئه » . الث اعر ع 
العبقري» الانسان ذائه؛ في اسمى موده يصرخ للذ مع الشيطان : « وداعا 
ايا الرجاء » ولكن مع الرجاء ؛ وداعا ابا الخرف » وداعاً ايتها الندامة ... 
اما الشر “كن خيري 5-7 
انبا صبحة البراءة الماثة ٠‏ 
اختلاءل اير رالثر 
ان البطل الرومالسي يمتير نفسه اذن مكرهاً على ارتكاب الشر ‏ شرقاً 
منه الى خير مستحل . والشيطان يتمره على خالقه > لأن هذا ابال استخدم 
القوة لإخضاع وقبره ٠‏ بقول شطان ميلتون : «صار للشالق انداد في العتل» 
فسا علبهم بالفوةم . لقد أدبن العنف الرباني ادانة سريحة؛ لذلك سيتعد المشمرد 
عن هذا الإله الممتدي الفظيه'"" » والافضل هر الابتعاد عنه اكثر ما يكن» » 
وسبيسط سلطائه على جب القرى المناوئة للنظام الإلمي . ارك امير الشر "ا 
م يصطف طريقد إلا لأن الخير مغهرم” يعرافه الله ويستخدمه للق.اصد جارة . 
وحى البراءة تثير -فيظة العاصي مقدار ما تلترض عمى مخدوع . ان « روج 


1( دات شرماث مون ون يرا على إلحه دن الناجية الأخلاية , مها يتر ذلاك الدي 
يبت بالر م عن الراء رالدراء ... اہی 2 ادي يطبق على اعداله ابش انراع 
الاشقام ؛ رعو وائق هن ندر الود » هيرمان «يلقيل . 

؟) الشيطاف (المرت) 
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اشر السرداء الي تثيرها البراءة » ستو لد اذن غلا بشرياً مقابلا لظلم الربائي . 
ما ان الشر موجود في اصل الخلق » لذلك سقابل عنف مقصود . ان الافراط 
في اليأس سيزيد ابضاً من اسباب اليأس كي يسير بالشرد نحو هذه الال من 
اتور المقيت » التي تتح عنة الظلم الطويلة ؛ وحيث يلعدم التمبيز بين الخير 
والشر انعداما اتيا . ان شطان الشاعر فييني 


٠‏ ل يعد ييز انكر والعروف 
بل لم يعد يبتبع بما سبب من مصائب 
وهذا ما يعراف العدمية وبيبح القتل. 
شيطات اروماسيين ۲ 
الروسالسية والجرية 
أصبع القتل في القيقة لطبا عورا . سينا ان ثقارن ابلس مصوري 
ااقر ون الوسعلى بشيطان اکت اب اارومانيين . فى « غض الإهاب » حزين 
وفاتن » (الشاعر فيايي ) ؛ يل محل الميران الأفرن ٠‏ د جيل مالا يجبل 
الادض » (لير منتوف) > منفرد وقوي » مؤلم ومحتقر » يضطيد بلا مبالاة» 
ولكن عذره هر الأ . يقرل شطان ميلثرن : « من بجر على ان يغبط ذلك 
الذي سكم عله «قامه الاعلى بأعظم قسط من الآ لام اللامتناية » مثل هذا 
الظلم الكبير ومثل ه-ذا الألم المتراصل » يجان بكل المالفات . ان المتمرد 
منم نفسه اذن بوش الامتازات : ولس من سك ف ان القتل لا بوص به 
لذاته ؛ ولدكنه مرسوم داخل قب._..ة الفررة » وهي قبة سامة بالنسبة الى 
الرومادي . الفورة هي عكس ااسأم : ف و اودانزاسيو » "مجلم ب و هان 
الإسلندي » . ان الحساسيات الزيذة تستدعي فوران البييبة البدائي . والبطل 
البيروني'"' » العاجز عن المب؛ أو القادر فقط على حب مستحيل »2 يتالم سأما , 
١‏ ) البعال ي سرحية الفر يد دي موسيه امروف بيذا الاسم (المسرب) 
؟) اسب ال الثامر الادكليزي الأررد بيدرن, 
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انه وحيد »> مضق ٤‏ 'مرهق بوضعه . فاذا اراد ان شعر انه ييا ؛ وجب 
أن يكون ذلك في قجيد رهيب لمعيل قصير الامد ومئفئن '. أن نحب ما 
لن نراه ابدأ مرتين » معناه ان تحب في اللييب والصراخ كي نفنى بعدئذ ٤‏ فلا 
نعود يا إلا في هذه اللحظة وا » من أجل 

هذا الرصال المي » هذا اللقاء الخاطاف 

لقلب معملاب التحم بالمواصف (ليرمالتوف) 


ان التبديد المميت الذي محوم فرق وضعنا يجمل كل شيء ممدباً . ااصرخة 
وحدها تحملنا نحا . اة تقرم مقام الققة . وعند هذا الحد ١‏ تصبح 
رؤيا الدمار الكلى فة مختلط فما كل شيء : المب والموت» الرجدان والإثم. 
في عالم مذ“ عن مداره ء لا يعود هناك من حياة إلا حياة المباوي؛ حيث على 
حد اعتقاد الفريد لسوائفان بتدحرج الشر « مر تحفين سخطاً » متسحكين 

23 يمسر ا ا 1 

يجرام حباً ۾ ء للمنوا فيا الخااتق . السكرة الجنونية > وفي النباية الطرعة 
المي » تستتفدان في طائلة واحدة معنى حياة بأ ابا . أن الرومانسية » دون 
أن تاشر بالمرية بالمعنى القيقي » تسعى الى تصوير حركة مطالبة حميقة» في صور 
اصطلاحية : الخارج على القائرن ٠‏ الشقي الصالح » الاس الكرم . لقد كت 
اانصر للأساة المرس.قية الدامسة وللرواية السوداء . وان شخمصاً مثل 
بيريكسيكور محرد » يثمن نخس © هده الشمرات الافسية الرهيبة التي برديها 
غيره في معسكرات الإبادة "' . ليس من شاك في ان هذه الاعمال هي ايضاً 
حدر موده الى تمع ااعصر . ولكن الرومائسية » ف مما امي ) تتحدى 
القابون الاخلاقي وااراني في البده . ادلك » أولآ ربصورة منعلقة » نحد أفرد 
صررة لا في الداندي "" لا في الثرري . 

)١‏ للتتذاكر تراءط اأتمة والعناء عند الأر كبز ساد [المرب) 

۲ ) اشارة أيضا الى السمر اطالي الب ب) 
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التدرد الررماني وامرتف 

تقول : ماعاقياً » لأن هذا المناد في الروح ااشبطائة لا كن ان يبوره 

إلا تأكيد الظلم تأكيداً بتردد في ا.تمرار » وترطيده بصورة ما . ولا ېدو 
الألم مقرلا في هذه المرة إلا اذا كان بلا دواء . ان الثبرد يصطفي 
ماورالات الأسرأ » وتتجلى في أدب التجديف الذي ل غخرج مله بعد. كنت 
اشير يقوتي ٠‏ و كنت اشر بالأغلال » ( ستروس بوريل ) ٠.‏ ولکن هذه 
الأغلال عببة . يب » بدونما » ان ثثبت أو ان ففارس القرة التي لسنا ٤‏ مع 
ذلاك؛ واثقين من امتلا كا . وهكذا يصبح المرء موظفاً في المزائر» وها هوذا 
برو ییوس © مع بتررس بوريل بالذات ؛ بريد ان يغای الملاعي وان 'يصلح 
الخلاق المستوطنين : ولکن هذا لا نع ان على كل شاعر » ڪا قبل ۽ ان 
کون ماعو ئا , ارت شارل لاساي ؛ وهو لفسه الذي كان بعازم وضع 
رواية فلفية: رو سدير ويسوع المسيح » لا يام ابد دون ان يتثره ببعض 
التتجديفات الغديدة ٠‏ حتي يستير ويلع نفسه من السقوط . فالشيرد يتصنع 
الأمى > وينتزع آيات الاعماب . اما الرومانسة تدش عادة الشخصية كار 
ما تدشن عادة الفرد » وسا تصرح منطقية ٠‏ أن القيرة الرومانسي اذ 
بعد برتجي القاعدة ''' أو الوحدة من الله " »> وإذ أصر" على ان يلف حول 
ذاته شد قدر معاد »> وإذ فد الصير في أن يبقي كل ما في وسمه البقاء في 
عالم *نذر لوت والفناء » ثقول؛ ان هذا التمرد لتيس حينئك حلا في الموقف. 
فالموقف يجمع في وحدة جالية الانان الذي يبتكم به القدن ويحطيه العنف 
الرباني . ان الككائ الذي صب عله الموت بتألق على الاقل قبل ان بتلاثى. 
وهذا التألق هر مبرتراه ومسر'غه . الموقف نقطة تابتة » النقطة الوحيدة الي 
) ١ا‏ زال الادب الفر نبي متأثر] يذلك , يقول مالرى : « لم يعد هناك شمر اء لعنة » , 

للد سار عددم الل » ولكن الأخرئ م سر ألئية . 


) ناعدة سلوك (الممرب) 
) سترى بعد قارل ان المثمرد الروءانسي يملق وحداه الخامة بوسائل جالية (المعرب) 
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بتكننا أن نجابه بها وجه إله البغضاء الذي اصبح وجا متحجراً . والمثمرد 
السا كن بتحمل نظرة الله» دون أن يعتريه وهن . بقول ملتون : دلن يبدل 
شي هذه الروح الثابتة » هذا الازدراء المتعالي الناشىء عن الوجدان المبان » . 
كل شىء بتحرك ويضي نحو العدم » ولكن المبان بكابر ويعائد » ويصرن عرة 
نفه على الاقل , مه رو ماني شاد ا کتشفه ديرن كيثر 4“ يزعم ان غابة كل 
اة عقية ان تصبح إل . والمقيقة ارك هذا الروماسي سايق لأوانه بعض 
الشيء » لأن الفاية آنذاك لم تكن سوى مضاهاة الإله والقاء عند مستواه . 
فم یکو وا بيد هو له نذا بل كانوا مېد «تواصل بر فون التضوع al‏ البتة, 
الدائدية نوع" منحط من الزهد ٠‏ 
الدادي والراة 
الداندي يخلق وحدته الخاصة بوسائل جالية » ولكث ا حماليات الغرابة 
والإنعار' . « الميش والموت أمام المركة ع''' . كان هذا هو شعار الداندي » 
بنظر الشاعر بردلير. انها » في المقيقة » حاليات مناسكة. إن الدائدي معارضش” 
محر دوره . فبو لا يستمر الا في التحدي . کات الوق يتلقى تاسسكه سمق 
الآن من الخالق . ولكين ما أن كرس انفصاله عن الالق © اذا به بقع فريسة 
الاحظات العابرة والابام الزائة والحساسة الشتنة . لا بد له إذرف من امتلاك 
زمام نفسه . أنه ستجبع ذاته ويقيم لنفسه وحدة بقوة الرفض بالذات . عا أنه 
مشتت كشخص روم من القاعدة ٤‏ لذلك سدع متاسكا كشخصة. ولكن 
الشخصة تفترض وجرد جور . ان الدائدي لا بتطيع ان يؤححد ذاته الا 
إذا عارض » ولا يستطيع ان يتأكد من وجرده إلا اذا رآه في وجه الآخرين. 
الآخرون ثم المرآة . صحيح ان هذه المرآة سرعان ما تتكدر لأن قدرة 
الانسان على الانتباه عدودة » لذلك يجب تنبيهها في استيرار » وجب حلا 
بالاثارة . فالداندي مضطر إذن داثاً الى ادهاش الآخرين. كفاء'ته في الغرابة » 


- المرب‎  ئرشألا‎ : Tull )١ 0 
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وكالئه في المرايدة . انه وهو العا المتفصل » الموجرد على المامش دال »> 
يجبر الآآخرين على خلقه » وذلك بإنعاره قم . اله يمثل حيائه ثلا » لأنه 
لا بخطيع ان اھا ail,‏ ا حى اامرت» إلا حا يككرن ودا بلا مرآة, 
لان يكرن الداندي ودا ¢ معئام ارت لا کون أي ني ء و يتحدثك 
الكثاب الروماكير ن عن العزاة عثل هذه الروعةء إلا لأا كانت ألمهم القيقي» 
الأ الذي لا یکن مله 5 ان عردثم عد جذوره الى مستروى عمق ؛ ولکن 
و الأب بر نفو الى الدادويين'١‏ ' مروراً عحانين ٤ ٨۳۰‏ وبردلير 
ومنحطلي"'' ٠ ۱۸۸١‏ ٤ة‏ قر وليف من الت رد يروي غايله بشين يخس في 
جرآت الشذوذ والغرابة . ولك عرف ا ع كيف يتحدثون عن الألم + فذاك 
لا إذ شرا من أن لا يتخطوه أبدآ إلا براسعلة تقليدات وتتريفات باطلة » 
شمروا غريزياً بأن هذا الألم بقى حجتهم الوحدة وأنلمم الققي 
ترد شارل بودلير 
لذلك » ل بتدءل هوغر ٠‏ عضو الجلس الأعلى الفرنسي © تراث الرومانسية» 
بل تحمله بودلير و الاسنير شاعرا الجرية ٠‏ يقول بودلير . « كل شيء بنضع 
بالجرعة في هذا الء.الم : ار يدة والطائط ووجه الانسان » . فلتأحذ إذن هذه 
الطرمة الي هي قانون العالم سكلا متميزاً على الأقل . إن الشاعر لاسنير » أول 
النبلاء الجر هين من الناحية التارخة » أكب على ذااك بشكل فملى , آما بودلير 
فكان أقل عنقا » ولكنه كان عقرب . لقد ايتدع حديقة الشر"'" » حيث لا 
نمثل الجرعة ری وع أندر من الانواع الأخرى : وأصبح الرعب اسه حمسا 
نرهلاً وشیا شنا . « سآ کون سميداً بأن أصبع ضحية ؛ ليس ذلك قصب » 
بل مأرحب أيف....] بأن أصيكرن جلادأ كي أسس بالثررة بطريقتين » . حى 
0 ئثة ون الكتات , 


؟) فلة من الكتاب . 
#) يل ان شارل بودلير آلف : أزهار اثر - المرب - 
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خضو بودلير تفوح منه رة الجرعة . ول اصطفى دي ميسترا١'‏ مرسدآ 
فكريأً » فذلك مقدار ما يي هذا الكائب الحافظ حتى اية الشوط » وي ركز 
عقيدقه حول الموت وحول الملا”د . ويتظاهر بوداير بأنه يعتقد أن « القديس 
المقبقي هر ذلك الذي بين الشعب ويقتله من أجل الشعب». ان طلبه سيستجاب. 
فقد بدأ جنس القديسين الققبين بالا تنشار على هذه الارض كي ينبت تاج 
التيرد الغربية هذه . ولحكن بردلير » رغم جعبته الشيطائية » ورغم مله الى 
الم ركيز ساد » ورغم تجديفائه» ظل لاهوتياً لدرجة تمه من أن يكون مشيردآ 
حقيقيا . أن مأساته اللقة التي جعلته أعظم شعراء زمانه » كانت في جال آخر. 
ولا یکنا أن نتعرض هنا لذ کر بودلیر إلا چتدار ما كان مق مفكري 
الداندية ؛ وبقدار ما اعطى صبغاً جائية لإحدى نائج الثبرد الرومالني . 
التمرد والروهالية والداندية 

إن الرومانسة تدل في المقيقة على أت التمرد مرثبط بالدائدية . ذلك أن 
أحد اتجاهاته هو التظاهر. والداندية في أشكاها التقليدية 'تقر بتزوع الى اخلاق. 
في ليست سوى شرف انحط الى نخوة""' . ولكنب | تدشن في الوقت تسه 
جالات ما زالت مسيطر” على عالمنا 3 حاليات المبدعين المنفردين 0 المنافسين 
العنيد ين لإله ”مدان . اعتبارآ من الرومائسة لا تعود مبمة النئان ملحصرة فقط 
في خلق عال » ولا في ان يشيد باطال لذاته » بل ايضا في اك يحدد مرثقاً . 
حنئذ يصبم الفئان أُمودجاً . انه يعرض سه كأسوة ؛ والفن اخلاقه. ومعه 
يبدأ عبد المرسْدين . وعندما لا يقتل اهل التظاهر بعضهم بعضاً » أو عندما 
لا يصبحون في عداد الجانين » فانم يعرشون اثفهم ڪأموذج أمام الاجيال 
المقبلة ٠‏ وحتى حينا يجبرون قائلين » مثل الشاعر فلي » انهم سبازمون جانب 
الصبت » فان ستهم تجلجل , 
)١‏ راجم س ۲۸۲ في « ليارات النكر النسفي » . تاليف أندريه كريسوت , 

ترجة مهاد وعنا . المكنية الفلسفية ‏ منثورات عويدات 

؟) أي انه يتمد الناعدة من دافم ذال ( المعرب) 
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اهل التظاعر » 
الاسماليوث ٠‏ الثوريون 


ولكن في “ميم الرومانسة ثفسباء بتراءى عفم هذا الموقف لبعض المتمردين 
الذين يشكارن بنذ المرذجا اناليا بين الثاذ ( أو الارق ) وبين مقامرينا 
الثوريين. فا بين « ابن اخ ا موسيقي رأمو ۾ ' 2 و « الفاتمرن » "في القرن 
المشرين » ترى بيرون وشيلي يتنازعان من اجل الخرية» وان يكن في الظاهر. 
انها بعرضان نفسيها ايشا ولكن بصررة اشرى. ان التمرد يبارع تدريجياً عام 
التظاهر الى عالم التتفيذ » يث سيذج نفسه كلا فيه . وحينئذ سبترامی طلاب 
۰ الفرنسون » ومتظاهرو”" كانوثك الاول الروس © كأطبر تجسيدات 
يكتسبها قرد کان في البدء منعزلاً » ثم اصبح بعدئذ بفنش عن درب اتماد » 
خلل سللة من التضحيات. ولكن اليل الى رؤيا الدمار الكلى والطباة المثوئية» 
ستوجد لدی توديينا 5 ٠‏ أن عرض اجات » وقثيلية قاي النليق والیم 
الفظيعة » واصطناع الاستجرابات» تدنعنا اانا الى القرل بوجود يخاراة مفجعة 
اسيل القدية التي كان بواسطتها الثيرد الروماني © إذ يرفض وضعه » كم 
على نفسه موفتاً بالتظاهر » بدغدغه أمل بانس باكتساب كينونة أمى ‏ , 


)١‏ قعة مبالة الا الايد وف الفرني ديدرو . راجم س ١‏ *؟ من ؛ « الادب 
الثوري لي الفرت الثامن مثر » تألبف نماد رخا . 
6 « الفا توت » أن « النزاة » قصة لأندرية مازق . 
(r‏ مستسملة هنا الع العادي امروف , 
٤‏ ) اشارة ال الثورات السياسية في الممر الخال . 
)ا الثاذ = ابن اخ المرسيقي رامو = النظاهر 5 
ب د افوذج اتفال ح الثاعر يروك ؛ الشاعر شيل . 
3 النامررت الثوريرث = الثاون = التطيل . 
(العرب) 
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رفض الخلاص 


التترد الروماني 

لئن بمحد المتمرد الرومالسي الفرد والشر” > فانه لا يتحزب اذن للشر > 

بل يتحزب لذاته فقط . ومها تكن الدائدية فبي دامًاً داندية بالنسبة الى الإله. 

فالفرد » بوصفه اوقا » لا سعه ان يعارض إلا“ الخالق . إنه يحاجة الى الله 

ليتابع معه نوعاً من الوار المغناج الكثيب . وحلق” لأرمان هوخ" ان يقول 

إن الل ل مت بعد في هذه الؤلفات الرومانسة رغمما فيا من جو نيتشوي'"'. 
وما الهلاك الابدي نطالب به يجمسعة » سرى ماتلة على الله , 


أما عند دوستويفسي فقد خطا وصف الثبرد خطوة الخرى . فإيفات 
کارامازوف""' يتحزب للشر © ويئوه ببراءتهم . اله بژ کد ارتب المرت 
الذي يثقل كاهليم هو حم جائر . اله» في حر كته الاولى على الاقل» لا يدافع 
عن الشر » بل عن العدالة الي مجعلما فرق مقام الالرهية » فبر اذن لا يتكر 
وجود الل انكاراً مطلقا » بل مخطثىء الله بإسم قبمة اخلاقة . 
Lcs Petits Romantiqucs ) Cahiers du Sud) )١‏ 

۲ ) ستدى مألة موت الاله عند نيقثه في الصفحات النالية (المرب) , 

+) الإخوة كارامازوف ؛ إدرستويفكي . 
نف 


كان مطمح المتمرد الرومائسي ارك مخاطب الله عغاطبة الند للند . سكل 
يقابل الشر بالشر ؛ والقساوة بالتشامخ . إن الئل الاعلى الشاعر فبني هر مثلا 
ان يقابل الصيت بالصبت . لبس من شك في ان المقصود بذلك هو الارتقاء 
الى مستوى الإله » وهذا ما بشكل ديفا . ولكن لا 'يقصد إنكار سلطان 
الالرهية » ولا مقاءها. فبذا التجديف مرقثر » لأرف كل تجديف هو اخيراً 
عثابة اشتراك في القدسات , 
ترد إيناثت 
اما مع ايفان فقد تبدلت اللبجة ٠‏ إن الله جام بدوره ؛ ومن عل . 
فاذا كان الشر ضرورياً للخت الالمي » فان هذا الللق رڪون ند غير 
مقرل . لن يعوه ايفان يتركل على هذا الاله الغامض © بل سيفوض ابره الى 
مبدأ أعلى منه ؛ الى مبدأ العدالة ؛ انه يدشن المشروع الاسامي للثبرد ؛ ونعني 
اسندال ماتكرت العون بكرت العدالة . وفي الوقت ثفه © يشرع بالمجوم 
فد المحة ٠‏ إند المتيردن الروهمانسين قحلعوا حبل الصة مع الله تفه ؟ 
يرصفه مبدأ بنشاء . أما إيفان فيرفض اللغز رفضاً صريحاً » وبالتالي يرفش الله 
بوصفه مدأ عة ؛ فالحية وحدها تستطيع ان تدفعنا الى أن ثقر بالظلم اللاحق 
مارت Murthe‏ © وبالمال الذبن بشتغارن عشر ساعات » ويجعلنا فبا بعد ابضاً 
قبل موت الاطفال'١‏ الذي لا کن تبريره . يقول ايفان : « اذا كان تألم 
الاطفال مفيدآً لاستحكال جمرع الآلام اللازمة الحصول على المقيقة 6 فانني 
أؤكد سلفاً ان هذه المقيقة لا تساوي مثل هذا اثين » . إت إيفان يرفش 
العلاثة المبيقة التي اوجدنا المسبحة بين الألم والققة . وأمق صرخة تند عن 
إيفان ؛ الصرخة التي تفتم أرهب المهاوي تحت اقدام المتدرد » هي : حتى لو . 
د إن سخطي باقر حى لو كنت” على طا » . ومعنى ذلك ان إيفان ان يقبل 
أن يدفع من هذه المقيقة بالشر والألم وجرت الابرياء» حت لوكان الله موجودا» 


0 الالال رمز البراءة التامة ( الممسرب) ٠‏ 
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وحتى لو كان اللغز يغطي حقيقة ما » وسحتى لو كان الكاهن زوزع" على سق , 
إن إنفان جد رفض اللاص . فالاممان يؤدي الى اللود » ولحكنه يفترض 
قبول اللفز والشر والرضا بالظلم : تمن ينمه تألم الاطلال من قبول الابان ©» 
فلن ينال الود . وفي مثل هذه الشروط »© سيرفض إيفان هذه الصفقة سحت او 
كان الود موجوداً . إنه لن برشى بالعرن الربالي إلا“ اذا كان غير مشروط . 
ولهذا السب يضع هو نفسه شروطه . التبره يريد كل شيء » أو لا بريد اي 
شيه . « كل ما تي الكرن من عل لا يساوي دمرع الاطفال » . 

مراع المدالة والمقيئة 


إن إيفان لا يقرل إن المقيقة غير مرجودة > بل يقول ها يلي : اذا كانت 
الحقبقة مرجودة ‏ فلا يسعبها ان تكرن إلا غير مقبولة . اذا 2 لأنها جائرة ٠‏ 
هنا » ولأول رة » يبدأ صراع المدالة ضد المتيقة » وسحكون صراعاً بلا 
انقطاع. إن إيفان المنفرد» وبالتالي الاخلاقي» ستكتفي ينوع من الدو نكيشرقية 
الماوراشة . ولكن ما ان تنقضفي سئوات» مى تسمى مؤامرة ساسية واسعة الى 
ان تجمل من المدالة المتيقة” . . 
رقش اللاس الفردي 
أضف الى ذلك ان إيفان 'يحسد رفض الخلاص النفرد ‏ فو يتضامن مع 
المالكين؛ ويسبهم يرفض دار التعم . واللقيقة انه لو كان من المؤمنين لأمكن 
انقاذه» ولكن الملاك الابدي سحل يغيره » وسيستير الألى . لين من خلاصر 
مكن بالنبة الى ذلك الذي يتألم بدان الرأفة المقة . اك إيفان سيسثير في 
تخطئة الله » رافضاً الايان رفصا مزدوجاً » مثا ترفض الظلم والامتباز . ولا 
تحتاج إلا“ الى خطوة واحدة ايضا حتى نتقل من د كل شيء أو لا شيء » الى 


د المع أو لا أحد» . 


)١ 1‏ الكاهن زدزم من شخوص رواية دوستویلسکي (العرب) . 
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اينات المزق 
هذا التصمي البالغ وما يفترض من هرقف ؛ حكان من أنه ان بحكني 
الرومانبين . ولكن إيفان ‏ على الرغم من خضرعه للدائدية ايا » نحا 
مشكلاته عقا » مزق ملعا بين القبول والرفض . اعتار من هذه الآونة 
يصبح تصرفه منطفياً . فاذا رفض الخاود فاذا يبقى له الحا بما تلك من 
ابتدالى . فاذا مها 'حذف معن الياة » بقبت الحاة ايضاً . يقول ايفان : 
و أا أحيا على الرغم من الماطق » . ويقول ايضا ؛ « لو انني لم اعد أؤمن 
بالحياة » ولر كان ياورئي الشك في أمرأة عبوبة * وفي النظام الكرفي» مقتئعاً 
على المكس بأن كل شيء ليس سوى فوضى جبنمية ملعونة - حتى كك > 
لوددت ان احا . لذلك سبحا ابفان » وسحب ايضا و دون اث يعرف 
السبب » . ولكن العيش معثاه ايا القيام بعمل , بإمم ماذا ٩‏ اذا كان الاود 
غير موجود »> فلا وجود للثواب ولا للعقاب »> ولا وجرد لاخير ولا للشر . 
م اعتقد اله لا توجد ففيلة بلا شلود » . وايضاً: «أعلم فقط ان الألم موجود» 
وان لا وجرد لمذنين؛ وأن كل شي مترايط» وأن کل شيء مضي ويترازن» ٠‏ 
ولکن اذا كانت الفضيلة غير موجودة » فلا وجود لشريعة : « كل شيء 
مباج > 
شرعية القتل 
بشعار « كل شيء مباح » يبدأ حقاً تاريخ العدمية المعاصرة . فالثيرة 
الرومانبي لم يصل الى هذا المد » بل اكتف بأن بقول » إعالاً » إن كل 
شيء ليس مباحا » وللكنه بدافع القحة يسبح لئفسه يعبل ما هر منوع . أا 
مع الأخرة كارامازوف فإن منطق السشط قب التمرد على ذاته » وأوقعه في 
تتاقض مقئط . الااختلاف الاسامي هو أن الرومانسين يحون لأنفسهم 
بتساملات » في حين ارت إيفان يحبر نفسه على ارتكاب الشر بدافع التاسك 
المنطقي . اله لن يسح ائلسه بأن بكرن برآ مالا . العدمية ليست فقط 


Ya 


يأسا وإنكاراً » ولكنبا بوجه غاص إرادة يأس وانكار . نفس الانسان الذي 
كان يتحزب بشراسة للبراءة » وتيف امام تألم طفل »> ويريد ان يرى « بأم 
عبله » الوعلة تنام قرب الاسد » والضحية تمائق القاتل » ثقول : نفس هذا 
الانسان يعترف بشرعية النتل» وذلك اعثياراً من رفضه المنطق الإلمي وحاولته 
ايجاد قاعدة شخصة له ٠.‏ إن ايفان يترد على إله فاتل »> ولحكن ما أن يزن 
قرده ميزان العقل » حتى يستخرج منه قانون القتل . اذا كان كل شيء مباساً 
ففي وسعه اذن ان يقتل اباه » أو ان برضى على الاقل بان 'بقثّل ابوه . إن 
امعان النظر في وضعنا كأشخاص كوم علينا بالوت © يؤدي فقط' الى تبرير 
الجرعة . ففي نفس الوقت يكره ايفان عقوبة المرت (إنه إذ يروي قصة اعدام 
يقول بقسرة : «هوى رأسه بإسم العون الرباني » ) ' ويسم مبدئياً بالجرعة . 
الشامح كل الناهم ممق القاتل > ولا 'يقبل أي تسامع مت الللاد . لقد كان 
ار كيز ساد يتقلب في هذا التناقض بسر »> ولكن هذا التناقض يآخذ مخدياق 
إبفان كارامازوف . 


التاؤل الجديد 


إله » في القيقة > يتطلصر بأنه يكم سم لو کان اممارد غير موچود » في 
حين انه اكتفى بان يقول انه يرفش اځاود بحتى لو كان موجرداً . دفي ع 
مد اشر والمرت» يصطقي اذن بعد أن يقرل إن الفضية لبت اكثر وجوداً 
من الود » وان يسمح بقتل والده . إنه يقبل بالخباد المزدوج عن علم : أرت 
يكون فاهلا وغير منطقي © أو منطقياً وجرماً ٠.‏ ونظيره الشيطان © على حق 
إذ يوسوس له فالا : م ستؤدي عملا فاضلاء ومع ذلك انت لا تومن بالفضلة» 
وهذا ما يفيظك ويعذيك » . السؤال الذي بطرحه إبفات على نفسه أخيراً » 
السؤال الذي يشكل التقدم اللقبقي الذي أدخله دوستویفسکي على روح التمرد» 
هو الوحيد الذي يمنا هنا ؛ هل نستطيع ان نحيا وان نستير في الشبرد + 
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الإناث ‏ الله 
وقبول الجرعة 
ا ا حو ا 
الى نهاية الغو sS‏ 
اتيك ات “ هذا العالم في شرعيته » صار ازاماً ان بطاح به؛ وان حمل الإنسان 
مكانه . « ا ان الله وارد غير موچودین » اذلك بسح للانسان الجديد بان 
تصبع اهأ ». . ولكين ما معنى ان يككون للانسان اله 9 أن بعترف عقا أن 
كل شيء مباح » ران 'ترفضش كل شريعة غير شريعته الاصة . نلاحظ اذن › 
ودون أن يكون التوسع في الحايات المترسطة برا ضرودياً » أن تسسرتل 
الانان الى إله مع اء قبرل الهرئة ( وهي ندكرة مفضلة علد مثتفي 
دوستويفكي) . فمشكلة إيفان الشخصية هي إذن أن يعرف هل سيكون وفيا 
لنطقه » وهل قبل إذ ينطلق من احتيجاجه الاضط إزاء تألم اليري» ‏ مقتل 
والده » مع التزام اللامبالاة المميزة « لبر الآلة » . نحن تعرف حله : 
إن ايفان سمح بقتل والده . انه اق من ان يكتفي مجرد التظاهر» وأودع 
من ان ينغذ العمل بيده » لذلك سيسيع بآن ينفذ غيره هذا السل ٠‏ ولك 
سصاب باطذون. فالانسان الذي لم يكن يفهم كيف يكنا ان نحب الآخرين» 
لا يفي ايشا كيف يكثنا ان تتتلهم. .. إنه محصور بين فضلة لا كن تبريرها 
وجرية لا يمكن قبولها ؛ تابشه الشغقة ويمجز عن الحب ٠‏ .وحيد” بحروم من 
الفحة المسعفة . لذلك سقتل التناقش هذا المقل الساني . قال : « لي عقل 
دثيري ؛ فا جدوى رغبتي في فهم ما لبس من هذه الدنيا 9ه . ولكنه لم یکن 
حا إلا" من اجل ما لبس من هذه الدنا » وكان هذا الاعتزان بالطلق ينتزعه 
عن هذه الارض التي لم يكن يحب ما شيئاً . 
السب غمو التنفيذ 
ولكن ما ان 'تطرح المشكلة > فلا بد من ان تتاوها التنيحة : التمره بعد 
الآن سيسير نحو التنفيذ. وقد امار دوستو يفسي الى هذه المركة» بقرة بوثة» 
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في اسطورة المفنش الأكبر . ثم إن ايفان لا يفصل الحلق عن الخال . فهر 
يقول : ١‏ أنا لا ارفض الله » بل الخلق » . وبتعبير خر» برفض الإله الآب » 
غير القابل للفصل عا لق , شروعه الاغتصالي يبقى إذن ادبا اما , إن 
لا يريد ان يصلم ميئاً في الخلق , ولككن ا ان الخلق هر على هذه الال » 
لذلك يستخلص مه حق تحرير نفسه أدبا © وتحرير الناس الآخرين معه . 


هشر ول جديد 


وبالعكس » ما ان يسعى روح التمرد - إذ يقبل مبدأ د كل شيء مباح » 
ومبدأ اميم أو لا احد» - الى إصلاح الخلق لتأمين سلطان البشر وألرهيتهم » 
وما ان تد الثورة الماورائئة من المدان الاخلاتي الى المدان الساسي 2 حتى 
ببدأ مشروع جديد من الأهية مكان » ناشىء هو ايضاً .-. ويجدر بنا ملاحظة 
ذلك عن نفس العدمة . 


إن دوستو يفي ) رسول الديائة اللديدة » ترقع ذلك وشر به » « لو أن 
أليوشا خلص الى أن الإله والحاود غير موجودين »> لأصبح في المال ملحدآً 
واشتراكاً . فالاشترا كة ليست المألة العالية فحسب » انها بوجه حاص مسألة 
الإللاد وتجتده المعاصر 4 مسألة برج بابل *يشيّد بلا إله » لإتزال السيرات حى 
الارض لا بارغ البرات من الارض ٠‏ 
الحرية والعادة 
لذلك يكن لألرشا في المقيقة ان يصف ايفان بالغر” المقبقي. فبذا الاير 
كان محاول أن بطر على ذاته » انما دون نجاح . وثة ارون »> أ كثر جدية 4 
سيأنون وسيطالبون بالسيطرة على العام » منطلقين من نفس الإنكار اليائس . 
انهم المفنشون الكبار الذين يسجئون المسيح »> ويقولون له إك طريقته ليست 
الطريقة الصاطة » وان السعادة الشاملة لا تنال بالمرية الفورية » سعرية الإصطفاء 
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بين اكير والشر ؛ وإنما بالسيطرة على العام وبتواحيده ٠. ٩‏ يجب سط السادة 
واللطان اولا ٠‏ إن ملكوت السبوات آنت في المقيقة على الارض » ولكن 
الإشر ثم الذين سيدردرن ها » بعضهم في البده سيكونرن القياصرة > أولئتك 
الذين كارا سباقين الى الفهم ٠‏ وبعدئذ يسود الآنشرون كليم مع مر الزمان , 
إن وحدة الخلق هذه ستتحقق بجمييع الوسائل » لأن ڪل ٿيء مباح . لقد 
ادرك الرهن المفتش الا كير لان عله مر" لاذع ٠‏ إنه يعلم ان البشر اقرب الى 
الكسل منهم الى اعلبن » وانهم يؤثرون الطمأنيئة والموت على حرية التمبيذ بين 
اير والشر . إنه براي رثا فاترآ لهذا السمبين الصامت الذي يكذبه التاريخ 
في استمرارء وحئه على الككلام وعلى ان يعترف بأشطاله» وعلى أن يبرن برسه ها 
مشروع المفثشين والقاحرة . ولككن الدسين يلزم الصبت . لذلك سيستمر 
الشروع بدونه ؛ دسيقتل . أه.ا الشرعية فستاني في يهاية الزمان بعد توطد 
سلطان البثير ٠‏ « المسآلة ما زاات بعد' في البداية ؛ بعيدة عن النباية » وعلى 
الارش ان تبائي كثير] و كثيرا »> ولكننا سنباغ غايئنا وستصيح قاصرة » 
وحنئذ سنفكر في السمادة الشاملة » , 
خب التيامرة 
مد ذالك أعدم السجين » ول بعد مناك من سادة سرى الفتشين الصشبار 
يصغون الى ددج المرت والدمار . ١‏ إث المفتثين الككبار برفضرن بإباء خيز 
السماء "٠١‏ والرية ويقدمون خبز الارض بلا حرية ٠‏ لقد كانت شرطتهم تصرخ 
على جبل الملجلة قائلة : « انزل' من الصليب نؤمن” بك , . ولحكنه لم بزل > 
وحتى في اصعب للظات الأزاع اشتكى الى الله لأنه تخلى عنه . لم يمد هناك 
اذن براهين » بل هناك الإمان والاغز > اللذان يرخذيا المتتردون وبزدديها 
)١‏ هذا الهطلع مارب بصورة رمزية, اله يشير الى الحركات السياسية التي تيدف ارلا الى 
اليطرة على المالح ابي نيفق المعادة في المتقيا, ( المعرب) 


)١‏ الترجة الحترفية هي : الفرءاتث ٠‏ وذكننا آآترنا الار جة التكلية 6 هي لي النس القرني 
انسالتا على جالية اللنشلة ( الم ب) 
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المفتشون.كل شيء مباح؛ وقد اخذت عور المرعة أهتها ليذه اللحئلة المصيية, 
ومن بولس الى ستالين » ثرى البابرات الذين اصطفرا قسر قد «بدوا اعلريق 
للقباصرة الذين لا يصطفون إلا ذاتهم , 

إن وحدة المالم التي لم تتحتق مع الله » ستتحاول بعد الآآن ارك تتحتن 
ضدرهم . 

عزلة ايفان 

ولكننا لم نصل بعد الى هذا الد . إن ايفان لا يقدم لنا خالا مرى 
الوجه الشاحب لتيرد في اهاري ٠‏ عاجز عن القيام بعل © تزقه فكرة براءته 
وإدادة القتل . انه يكره عقوية المرت لأا صررة الوضع الشري ٠‏ ويسير 
في الوقت نفه نحو الرية , ان نصيبه العزلة لأنه تحزب للشر . 

إن ترد العقل » معه » ينتبي في اطنون , 


التأكيد المعلاى 


ما أن ضع الا اسان" أن الحم الاخلاني » حنى بقتله في ذاته . ولكن 
ما هو حيائد اساس الاشلاق ڊ إل الله ' بكار" بام العدالة ٠‏ والكن 
ذتكرة العدالة هل "شم بدور!. فكرة الله + ألا نكون نشد في العبشة ؟ 
العبئية هي ااي جابما نتشه . و ها يتخطاها بشكل افضل › سير با الى ية 
الوط ؛ الاخلاق هي الرجه الاخير لاله » ويجب ان نمدا قبل إعادة البناء . 
ومنلذ لا نعود أل موجوداً » ولا بعود يضمن وحودنا ٠‏ وعلى الانسان ارت 
بعقد العزم على القيام بعل ٠‏ كوا بوجد ٠‏ 
أت الأوحد 
أو 
الأنا الغردة 
الأنا النردة 
سبق ان اراد ستيرئر ۳ ان بهدم لدی الانان » بعد الله بالذات » كل 
فكرة عن الإله . ولكن عدميته منوعة ) شلافاً لنتشه . إن ستيرئر بضحك 
)١ ٠‏ نحت عنوان : مرد إيقات » رايا استبدال ملكوت الموت يلكوت المداة (المعرب) 
؟) فلرف الالي , 
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وهو في ورطته» آما نتثه فيناطم الجدران. منذ ۱۸٥‏ 2 عام صدور كتابه: 
الأوحد واملكيته » شرع ستيرئر بعيلة التحكنس . فبذا الرجل الذي كان 
مختلف الى د حمعة المتحررين » » مع الميفلين الشبان اليساريين ( دمتهم کارل 
ما رکس ) ٤‏ لم یکن ابه حاب صله مع الله فحب » بل ايضاً مع إفسان 
فور باخ » و قكير هغل المطلق وتجسده التاريخي في الدولة . فقد اعتقد ان كل 
هذه المعابيد صدرت عن نفس «المو نغولة cMongoliame‏ : :الاان مل خالدة, 
لذلك أمكنه ان يكتب ما بلي: هلم أبن قفتي على أي شيء .. لی من سك 
في أن الخطيئة بلمة» ولكي الق الذي نكابد مته هر ايشا بلبّة» الله هو المدو؛ 
وإن متيرئر يذهب الى ابعد ما يكن في التجديف : ( داهقم' يز الذيحة 
تصبم”' بريه الذمة ۾ ) ولکن الله لبن سرى امد انحر افات !١١‏ سسمتتسفتلق 
الأنا» أو شکل اصح » احد انحرافات أناي الذاتة الفردية. إن سقراط ويوع 
ودكارت وهغل »كل الاثياء والفلامقة » ل كارا عن ابتداع صرر جديدة 
لانحرافات أناي الذاتية الفردية » هذء الأنا الي حرص ستيرنر على يڙها عن 
الأ المطلقة ( فيخته مام ) > بتحريلبا الى منتبى ما لها من صفة خصرصة 
وعابرة . « الأسمام لا 'تسميها > » إنها الأنا الفردة . 
امضاع الأنا الفردة التجر يدات 
يعتقد ستيرئر أن التاريخ العام حتى جيه يسرع لم يكن سرى جبد طويل 
للسير بالواقع نحو امثال . وقد تحسد هذا الجبود في الافكار والطنوس التطبيرية 
الخاصة بالقدماء , واعتباراً من يسوع تحقق المدف» وشرع جرد آلغر» قرامه» 
بالمكس ؛ تحقيق المثال . فالكاف بالتجسيد ثلا التطبير ؛ وأخذ يخرب العام 
بشكل متزايد لا وسّعت الاشتراكية > وريئة الح » من سلطانها . 
ولكن الثاري بخ العام لبس سرى سلة طوية من الإساءات لدأ أناي الذاتية 
الأوحد > وهو مدآ حي” ٤‏ وس »2 مدا انتمار أرادوا خا اربقة 


, مفردها انحرأف ؛ وسستسمل بسضيم كلة + شية‎ )١ 
AY 


تحريدات متتابعة : الله » الدولة ؛ اتيم » الانسانية . في اعتقاد ستيرئر ان 
عة البشر تعيسة . والقلفات اللمدة اي تبلغ ذروتهبا في عبادة الدولة 
والانسان » ليست هي نفها سرى « عصان لاهوتي » . بقرل ستيرئر : دان 
ماحدينا هم حقاً اشخاص و ررعون» . وعلى امتداد التاريخ لم توجد سوى عبادة 
ولحدة » عبادة الاود , هذء العبادة وم” وضلال ٠‏ لس من حقبقي سوري 
الأوحد » عدو" السر مدي »© وعدو كل شيء لا يقيد رغبته في السطرة . 
حرية واحدة : قوي » 
حفيقة واحدة : الآثانية 
إن حر الإنكار ااي بابض ہا الت رد تغير » عند ستيرئر» كل التأكيدات 
بشكل لا يتاوام > وك كنس أيضا مستبدلات الإلمي المردحة في الوجدان 
الاخلاقي . قرول ستيرئر : و لقد 'كنست الآشرة الموذوعية ؛ ولكن الآغرة 
الذاتية اصبحت مجاء جديدة». ان هذا المتمرد قر تى من الثررة » ولا سيا 
من الثررة . کي يكرن الرء ٿورياًء ينبغي له أن بؤمن بشيء م٠4‏ وذلك حيث 
لا يرجد شيء يؤمّن به . و لقد أدت الثودة (ااقرنسية) الى ردّة» وهذا ببين 
ما كانت عله الثورة في المقيقة » . ليس الضوع للانسانبة بأفضل من القيام 
بواجبات العبادة . وعلى كل ٠‏ ليست الأخرةة سوى « نظرة : الغد النتظتر عند 
الشيوعبين » . أما خلال الفترة الفاملة فيصبح الإخرة عبيداً . لا توجد اذن » 
في اعتقاد ستيرئر ؛ سرى حرية وأحدة : «قر”تي» > وحققة واحدة : « الأنانة 
العظبمة » أنانة التجرم » . 
النآ لفك : تعلابق الأنايات 


ولككن كل شيء بزهر ثائة في هذا القفر'"" . « إن المفزى الرهيب لصرخة 
الفرح بلا ذكرة » ما كان فيه مكنا ما دام ليل الفكر والايان مسشمراً » . 
لقد دنا هذا الليل الطويل من تهابته ؛ وسيللع فحر” لس بنسر الثررات ©» بل 

)١ 7‏ لن الانكار كنس كل تيه (العرب) 
AY‏ 


فجر العصان . والعصيان فى حد ذاته تنك برفض كل اشكال العرن . ولن 
يتآ لف العا مع الآمذرين إلا عقدار تدلابق اثائيتيم مع انانت وشلال هذا 


التطابق . ائه المققة في العزاة » حيث سيشع .- دون ا لام رة 
الوجود r4‏ الي هي موده الوحيد 3 
الاوح والقتل 


هكذا بلغت الفردانة ذروتما ٠‏ إنها إلكار الكل ما ينككر الفرد » وقد 
لکل ما يشيد به وبفده . ما الخير پائلر ستيرئر + وان هذا الذي املع 
الانتفاع به » . بم سبع لي بصورة شرعة ؟ د كل مما أنا قادر" عله » , 
إن التيرة يمب ايض في تبرير المرية . لم يجرب ستيرئر ه_ذا التبري فحسب 
( بهذا الصدد » نحد ذريته المباشرة ثالمة" في الاش سول الإرهاية للفرضرية ) ؛ 
بل كل ما افتتم من آفاق على هذه الصورة . د ان الزهد في القدسيات » أو 
بالأحرى نعم القدسات » كن أن بصبح عاماً . ليست الثورة الجديدة 
تلك التي تطالعنا ٠‏ ولكنك وانت القوي » التغطرس ٠‏ ا عاف © ار 
اللابالي » ألا ترى ان هناك جرية تتعاظم مع الصاعقة في الأفق » ألا ترى أن 
السماء المشدوئة بالتحسبات يلفبا الراد وتازم جائب الصيت » . تتشف هنا 
الفرحة القاقة الني تصدر عن أولئك الذين يز كدون رؤّى الدمار ... في كر 
قار . م بعد في وسع أي شيء ان يرقف هذا المنطق ار" الملحاح » سوى وأا 
متيردة على كل التجريدات © أصبحت هي لفسا جر“دة غير قابلة للنبية » 
وذلك من فرط ما 'عزلت عن أصويها وقلطمت عن جذورها ٠‏ ل يعد هناك 
جرامٌ ولا أخطاء» وبالتالي لم بعد هناك مذئبون. ائنا حميماً متصفرن بالكال. 
وبا أن كل أا هي » في حد ذاها > بجرمة املا نح الدولة ونمو الشعب » 
لذلك فلنعر ف كيف تقر“ بأن الياة معناها التعدي والتجاول. إن" لم برض المره 
يللرت » وجب عليه أن بړغی بأن يقتل »كي يكون الأوحد الفريد. « لست 
بعظمة جرم » أنت با من ٠لا‏ تننبك أية حرمة مقدسة ع . ولكن ستيرئر 
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ما ذال متسرزاً من اة > لذلك يرضح قائلًا : « القتل 6 لا التعذيب 
الشديد » . 
اكتثاف النفر 


ولكن' سن" شرعبة المرعة ؛ ممناه إعلان التعبئة والإقتتال بين الأوحدين. 
وعله » بتطابق القتل مع نرع من الانتحار ال ماعي. إن ستيرئر الذي لا يعترف 
شيء من ذلك © أو لايرى منهشيئاً » لن يتراجع امام أي تدمير ٠‏ داخيراً 
جد روح التمرد احدى أبن مسرثاته في المراء . و سشدفنين (الأمة الألمانية)» 
وحما قريب ستلحتق بك اخراتك الأمم الاشرى . وها فضي جميماً في إثرك » 
ستوارى الانسانية التراب . وعلى برها » أا » سيد تفس الوسميد لخيراً» ناء 
وديئها » مأنقجر خاحكاً ع . هكذا على انقاض العالم » ستعرب الفسكة 
المكدرة الصادرة عن « الفرد - الملك » » ستثعرب عن حر انتصار نحرزه 
روح اأعمرد ٠‏ ولكن 4 عاد هذه النباية » لا بعود مه شيء مكن إلا" الاوت 
yT‏ وطن سبرول بدا ل 
أقاصي العام » لين بالدمار . بعدلد 'يتكتشف القفر »> ولا يد لامرء من اركف 
بتع كيف يبقى فيه ٠‏ 


حنئذ يبدأ حك شتشه المرهق . 


؟ - لبشه والعدصسية 
الدمية الواعية 
« إننا نلكر الله » تتكعر مسؤولة ال > بهذ الصورة ليس غير » سلسرر 
العالم » . لدى نيتشه » اصبحت العدمة لبوثة . ولكئنا ما دملا لا نجمل في 
اقام الاول من انتاجه الطبيب” قبل الفيسرف » فاا لا نستطيع استخلاص 
أي ثيء منه »> اللهم إلا القسوة الوضيعة التي كان يغضها يكل قوته. تف 
الطابع المرقت > المتباجي > وبكابة واحدة : الطابع الستراتسي لفكره » 


Aa 


لا يكن ان يوضع موضع الشك . . فلديه اصبحت العدمة واعبية لأول رة . 
واطراحون بشت ركون مع الانياء فيا بلي : أنهم يفكرون ويعماون تا 
لستقبل . ول انكر ننه قط إلا مت لرئي حماد علي مقبل » وذلك لا 
ليشيد ا يقدر الوجه القذر الاسب الذي ستكتسيه هذه الرذيا في 
التهاية » بل للتسنيها وتحوها الى نهضة وانبعاث . لقد أقر بالعدمية وفحصبا 
كراقعة سريرية . وادعى انه اول عدمي کامل في ادروباء لا عن بل بل عن 
داقع حال © ولأله كان اعظم من من أن برفض ترک عصيره . 
تاؤل 
تقد حص في ذاته ولدى الآنثرين العحز” عن الايعان © واختفاء الاسياس 
الا ولي لكل اعتقاد » وتعني الايان بالماة . « هل يستطيع امرء أنك يعيش 
متبردا ؟ » » هذا التاؤل أمبح لديه يما بلي : وهل يستطيع المرء ان يعيش 
دون أن يؤمن شىء ؟ » . إن رده اماي . أجل ؛ وذلك اذا جعلنا من 
فقدان الاعان طريقة” » واذا سرا بالمدمية حتى تاا القصرى » واذا شعرنا 
- ونحن نصب في القفر '٠١‏ ومحض الثقة لكل ما هر آت - بالألم والبيجة من 
نفس الطركة الأولة . 
الإتار التباجي 
بدلا من الشك المنباجي"'! ء مارس نيتشه الإنكار المنباجي'"" والتبديم 
الدائب لكل الاشاء التي ما زالت العدمية تخفيها عن نفسباء ولكل المعبردات 
التي تخفي مرت الإل . « لإقامة معبد جديد؛ لا بد” من تېد معبد قديم»... 
)١‏ يجا للانكار المتباجي (المرب) 
60 راجم : تيارات الفكر النلسني ؛ اليب اندريه کریسون ١‏ ترا تياد رضا » 
المكتبة الالسفية » منثورات عريدات . 
راجم ايض ٠‏ مدلل ال فلسهة ديكارت ؛ تأليف إلى كور كال الماح 2 ااصكتبة 
الفلسفية » ملشورات عويدات . 
©) أي : جمل من فتداث الاان طريقة » ا جاء تحت عنوات : تساؤل (الممرب) 


كم 


ذاك هو القانون». من 'برد ان د بكرن مالفا في ار والشر » فلا رد“ له“ في 
اتاد نیتشه » من ان کون هدام » وان يحطم القيم. د إنك منتبى اسر 
هر اذن جز من منتبى الخير''' » ولکن منتبى الخير لاق ۾ . لقد كتب 
على طر يقته الخاصة « مقالة في الطريقة » ''' خاصة بزمانه »> ولكن بغير اطرية 

والدقة اللاين كانتا يزان القرن الساييع عشر الذي کان مشه معا به ها 
اعجاب» بل بالصحر الارن اا قرن العبقرية في أعقاده. 
وعلينا الآن ان نفحس طريقة ارد هذه . 


المالم » النالية ء الله 


إن أول مسمى بصدر عن شه هر اذن الموافقة على ما يعرف . خفني 
اعتقاده أن الاللاد شيء بديهي »2 وأنه « بتكام وجذري » 3 وتكين سكا 
مکل الاطاد , العالم تخبط خبط عشراه © ولا خضع لغائية . فالله اذن غير” 
يمد » لأنه لا يريد شيتا . ار کان يربد سيت ما -. وهنا نرى الصيغة التقليدية 
اكل وجوه اشر لصار ازاماً عله ان يأذ على عاتقه ر كة من الآ لام 
والخالفات النطقة من شأنها تخفيض القببة الكامة للصيرورة» . ومعلوم أن نيتثه 
كان مسد ستاندال ©" علانية على عبارته التاللة : « لا عذر له إلا“ كونه غير 
موحرد5 ) . 
مشكلا للك على العام 
اذا ما حرم العالم من المثيثة الربانية فانه جرم ايض هن الرحدة والغائية . 
۱( ی لي الصفحات اللمقيلة اث الشر عند نيتشة هو أسد وجوه اير الممكنة وأله بقل على 
اله تدر (المرب) 
؟) اشارة ال كتاب ديکارت . 
+) سنج هنا بنلسفة لينشه الاغيرة ٠‏ من ٠۸۸١‏ الى الاثوار , ويمكن اعتبار هذا اللصل 
بنابة امليق على كناب ليئشه : إرادة القرة , 
)) طالم : الجر والأسرد ؛ تألف ستاندال › ملثورات عريدات . 


AY 


لذلك لا كسا الحم على العام . كل حم قيعي يطلق عليه ؛ يؤدي في الاباية 
الى التجني على اسلباة ٠‏ حينئذ نك على ما هو موجود ؛ قياسأ على ما كان يجب 
ان يرحد ؛ ملكرث السباء » الكل الخالدة » الاوابر الاخلاقية . ولكن 
ل ل أي على هذا العالم 
بإسم لا شيء . « عحئنات هذا الزمان : لا شيء حق » كل شيء مباح » . 
هذه العبارات التي تنكس في ]لاف العبارات الأغرئ ى٠‏ العظيمة أو الاخرة » 
تكفي لتبين لنا أن نيتشه يأخذ على عاتقه عبء العدمية والتيره . حى انه في 
تأملاته حول « الترويض والاصطفاء » » وهي على كل تأملات ساذجة © عبر 
عن أقدى منطق لمحا كمة العدمية : « المشككلة : باي وسائل نحصل على شكلر 
دقيق هن المدمية الككيرى المعدية التي تعائم الموت الاختاري وقارسه وجدان” 
علي اما ٩‏ ۲ . 
ته والأشلاق 
على أن ثتشه إستشر لصالح العدمة القيّم التي اعتبرت تفادي) مانعة 
للعدمية » ونخص بالذاكر الاخلاق . المسلك الاخلاق يما شرحه سقراط أو م 
توصي به المسحة » هر في حد ذاته علامة اتخطاط . أنه بريد ارك ستبدل 
الانسان ا مقيقي بإنسان وهي 2 ويستتكخر عا الأهراء والمواطف باهم عام 
ملسم »> کل ان . فاذا كانت العدمية هي العجز عن الايمان »2 فان الخطر 
ظاهرة لها لا توجد في الالحاد > واا في العجز عن الايان ها هو موجود © وفي 
السجز عن ية ها محري وعن عيش ما يسنم. هذا الوهن هو في اسا سكل مذهب 
مثالي . الاخلاق لا تؤمن بالعالم . أما الأخلاق الق فبي في اعتقاد نينشه غير 
منفصلة عن الصحو والتسيل ٠.‏ إنه يقد على م التمّثين على المالم » 2 لأنه 
يستشف في هذا التجني ملا عملا نحو امروب ٠‏ وقي اعتقادء ارب الاولاق 
التقليدية ليست سوى حالة خامة من اللاأخلاقة . فهو بقول : و انير هو 
الذي محتاج الى تبري » : وابفاً 0 د لأسبابر أخلاقة سدكشف ذات يوم عن 
عمل اطير »۾ , 
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لبشه والتمرد 

إن فاسفة نبتشه تدور حقاً حرل مشک التدره . انها بالشبط تیدا بات 
تكون قردا . ولكتننا نشعر بالتدول الذي يجريه نيتشه , 0 
ينطاق عن : ١‏ لقد مات الإله » » ويعتبر ذلك واقمة مكنسة . 
بنقلب علىكل ما دستہد ف ورا واا استبدال الألوهية الزائة» وكل ما “بشين؛ 
عالماً » هو ولا شك درن نوجيه ٠‏ ولكنه يبقى البرتقة نقة الوحدة 5ة . 
وعلاناً لاعتقاد بعش التقاد المسيحبين ١‏ لم يعقد ننشه اة على قتل الإله ۽ فقد 
وسار محا ف نفو س آمل زمانه > وأدرك قبل غيره أعمة اللادئة » ورأى أن 
مرد الانان هذا لا يسعه أن يؤدي الى فة وانبساث اذا لم يكن شاضعاً 
وجه . كل دوقف آخر ازاء التمرد» سواء أكان هرقف الأسف أم المسايرة» 
سيؤدي الى ريا الدمار الكلي . 

بن نناشه لم بضع إذن فلسفة في التمرد » ولكنه بى فلفة على التمرد , 

شه والمسحية 

لك حمل على المسيعية بوجه حاص » فذلك فقط بوصفبا أخلاقاً . د 
لا يمس ابدآ شخس المسيح من ية ؛ والنراحي الكلبية في الكنيسة من جبة 
آخری. وغير' خافر اله كان معا باليسوعين إعجاب العارف. كتب يقرل : 
م ل 'يدحئى في القيقة سرى الإله الاخلاقي ,530 , والمسيح ؛ بنظر نیتشه يا 
بنظر تولستوي ؛ ليس متمردآ . ان اساس عقيدته يتللشص في الرضا الكلي » 
وفي عدم مة-اومة الشر . يجب ان تلع عن القثل حتى في سييل منع القتل . 
يجب أن رضن بالعالم ا هو » دان نرف أن نزيد في شقاله » وان ثوائق على 
ان تألم شخصاً ما فيه من شر . ان ملكوت السماء في متناولنا مباشرة . انه 


)١‏ « تلولوث إن هذا هو التسليل المنوي لله > ولككته ليس سوى اسلاخ . إبه يبدل بشرله 
امارج ؛ وسيتراءى لج ما وراء الجر والثر » . 
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ليس سوى استعداد داخلى يسبح لا بأن نوقق افعالنا مع هذه المادىء » 
وستطيع ان ينحنا السعادة السماوية المباشرة . وفي اعتقاده ان رسالة ايح 
تكمن في الافعال لا في الاعتقاد . وعلى هذا الاساس © ليس تاريخ المسيحة 
سوى سل طوية من الاات ليذه الرسالة . لقد سيق العيد اطديد ارت 
عراف » ومن بولس الى الجامع القدسة » تدفعنا العبادة الى سيان 
الأفمال . 
اليح والمسيسية 
ماهو التحريف العبيق الذي تضفيه المسحية الى رسالة يوع 9 فكرة 
ا لساب الدخيلة على تمالم اسيع » والمفاهم المتعلقة بالعقاب والثواب . مثذ 
هذه اللحظة » تصبح الطببعة تارعناً » وتارضاً ذا دلالة ؛ هكذا *ولدت فكرة 
الشمول الانالي . ومن البشارة الى يوم الحساب > تنحصر هة الانائية في 
اتيف مع الغايات الالخلاقية الصريحة الخاصة برواية مكتوبة سلفاً , والفارق 
الوحيد هو أن الشغرص » في الكاقة » بتقسوث بأتفسيم الى أبران وأشرار . 
وني حين ان الحم الوحيد اسح يكين في قوله : ان المطيثة الطبيعية ليست 
ذات أهمية » ثرى المسيحية التاريضية تجعل من الطببعة كلا مصدر الخطيئثة . 
د ماذا نكر المسيح ؟ كل ما يسبى حالياً مسحي ع . تعتقد المسيسية أا 
تناضل غد المدمة » لأا تعطي تورجبباً العام » في حين أنها عدمبة هي نفسها ؛ 
وذلك عقدار ما تحول دون اكتشاف المعنى المققي للحا ؛ إذ تفرض' علا 
معن“ وها : « كل كنيسة بلاطة مرضرعة على ضريح انان د إله . إن 
نسعى بالقوة لأن تنعه من الانبعاث » . والننيسة الغرية .- ولكثبا تنسجة ذات 
دلالة - التي مخلص اليما تشه » هي أن الله قد مات سب المسحة © وذلك 
يقدان ما جعلت القدسيات أَسْياء دنيوية ٠‏ ويجب أن نمني هنا المسبسية التارعفة 
و « مداهتتها الشديدة اطتيرة » . 
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الاشتر اكية والمدمية 

نفس الحا كة تدفع نيتشه الى الرقرف في وجه الاشتراكية » وكل مذاهب 
الخير الانافي العام . ليست الاشتراكة سوى هسححة ملحطة . انهاتؤكد 
ف ا مقيقة الاعات بغائة التاربخ ¢ هذا الامان الذي ينون الحماة والطبيعة ¢ 
ونمحل” غايات مثالة عل الغابات اللقيقية » وسم في إثارة الرغبات والحلات. 
الاشتراصتدة هي عدمية » وذلك بلممنى الدقيق E‏ اي م 
الككلية . المدي ليس دلك الشخس الذي لا يؤمن بشيء > بل ذلك الذي لا 
يؤمن با هو موجود . وبهذا المعنى » تكون كل اشكال الاشتراكة تجليات 
عن الاغطاط الميحي ها زالت متردية . فبالنسبة الى المسيحية » كان 8 
والعقاب يفترضان وجود تاريخ . وان التاري بغ ڪل يمني في الثباية ثراباً 
وعقاباً » وذلاك توصب منعلق حمسي اقا الوم م 'ولد الطمرح 
الماعي . أفف الى ذلك 2 ماواة النفرس امام الله تؤدي ‏ بعد مرت 
الإله الى الماواة ليس غير . هنا ايضاً » محارب نيقشه النظريات الاشتراكة 
0 نظريات اخلاقة . فالعدمية » سواء أتحات في الدين أم في التبشير 

شتراي ء هي الثنبجة الماطقية لما يلسمى بقيمنا السامية , إن الفكر الحر 
سدم مله ھم۲ لت لارام لس فيا دات في رن 
واطرا” ثم التي ترتدحكيبا إذ ۾ قنع المقل البصير من التصال مته : تحخويل العدسة 
اللة الى عد هة ايجاببة . 


* 
الحرية والمؤوية 
في هذا العالم المتحرر من الإله ومن المعابيد الاخلاقية » ها هرذا الاثنات 
وحيداً دون سید . کان ليتشه أقل” تمن ؛ أوحى بان مثل هذه الرية في وسعبا 
أن تكون سل » وفي ذلك يتيز عن الرومالسين. وكان هذا التحرد الوحشي 
يضعه في مصاف أولثك الذين قال عنبم هو نفسه إنهم يعائون العذاب من كربة 
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وسعادة جديدتين . ولكنها الكربة الرحيدة الي تهتف : « واحرتاه ! إملحني 
اتون إذن ... إن لم أكن فوق القانون © فان امن الملمونين» . فذلك الذي 
لا ستطيع أن بيقى فوق القانون » N‏ 
آخر ؛ أو أن صاب بالنون ٠.‏ ما أن يتكر الانسان” الله > ويكف عن 
الاعان بالخاوة » حى يصح « سؤولاً عن كل ذي حياة » وعن كل ما ' ندر 
لالم من الياة 6 إذ يولد من الأ » . اليه > اليه وحده بجع أمر ايج اد 
النظام والقانون. حلئذ يبدأ زهان املعو نين » والحث عن المبررات > والشوق 
ا الي من المدف . « أكثر ما يؤل القلب ويزقه » تاؤله : أين بمحكنني أن 
أحس بأنني في مقابي ؟ » . 
المرية والقيبة 

لقد عرف تيتثه » وهو المفككر المر» أن حرية الفكر لبت علة لارفاه» 
بل هي عظية 'تبتغی و'تنال على قارات فاص حكيرى 2 بعد نال مرق . 
وعرف ان هناك احهلاً كبيراً في ان تتردى الى ما دون القائرن © حييا نريد 
البقاء فوق القائرن . لذللك أدرك ان الفتكر لا يتحر حقأ إلا اذا قبل واجبات 
جديدة . إن الوجه الاساسي في اكنشافه يكين فيا يلي : إذا نم يكن القائرن 
الحالد هو الحرية » فأحرى بانعدام القائرن ان لا يعكونا . إذا ل يکن أي 
ٿيء صحيحاً » واذا کا العلم بلا قاعدة » فلا شيه منوع . ٠‏ لمع قعل ما ٠‏ 
لا بل" في المقبقة من قيبة ومن هدف . ولكين لا شيء مباح › في الرقت 
تفه ٠‏ فلا بد" ايضاً من قمة ومن هدف لاصطفاء «فعل ما ٠‏ سطظرة : القائرن 
المطلقة ليست باطرية ٠.‏ ولک ع الانمتاق المطلق ليس باطرية أيضاً . إذاا ما 
أضيفت كل المكتات الى بعضها بعضاً فان لا تکل احرية. ولكن المستحل 
هو عودية . والبلبة هي أيضاً عبودية > لا حرية إلا في عالم يركف فيه ما هر 
مكن وهاهو غير مكن في نفس الوقت . بدون قانون ؛ لا وجود للحرية 
أبداً . اذالم توجه المصير” قسة”عليا » واذا كانت الصدفة هي المتحكة » 
فتن خبط خبط عشراء » ونحن إزاء حرية الأنمى الرهية . 
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من التحرر 

الى النبسية 

في نهاية أعطم تحرد » يصطفي نينشه اكبر تبعية . « اذالم نجعل هن موت 

الإله زهداً كبيراً ؛ وانتماراً دان على ذاقنا » فسيتحم علينا ان ندفم نن هذه 

المسارة » . وبتعير آخر » أصبح التدرد مع نيتثه يصب في التانساك . فمة 

منطق أعمق يستبدل اشد شعار كرام ازوف ؛ ١‏ اذا لم يدسكن أي فيه 

مححاً » فكل شيء مباح». لأن' تنكر أن يكرن شيء واحد نقط منوعاً في 

هذا العالم» معناه ان نتهلى هما هر مباح. حيث لا يعود أحد” قادرا على أن يبان 
ما هو طالم وما هو صالح » يتطفيء الثور تبح الحرية سنا اختاريا . 


الحياة ؛ الحرية ؛ القانود 


إن نتشه يسير بعدميته سيراً منباسٍ] الى هذا الأزق . رمتا القول إنه 
يتباهت عليه بنرع من الببجة الرهيبة . وهّدافئه العترف به هو أن يجعل وضع 
انان عصرء وضعا لا يلاق . ويدو اث الأمل الوحيد بنظره هر الوصول 
الى منتبى التناقش . فاذا كارف الانسان لا يريد حنشذ اف بيلك في العقّد 
الي تأحذ عنناقه © فعله أن بقطعها بضربة واحدة » وان مخلق قَيّمّه ألخاصة , 
ار مرت الإله لا ينبي ميث > ولا يكن أك تمل إلا شرط أن يبد 
لانبعاث . قال تنشه : د حا لا ننحد العظمة في الله » لا نمدها في أي مكان 
آخر . يجب ان نتكرها اى ان تخلقبا » . أما إنكارها فكان مبة الناس 
امین به » والذين كان برام يهرعون الى الاتتسار . وأما خلقئها فكان المهمة 
الخارقة الني من ألما أراد ان يمرت . كان بعلم في المقيقة أن املق ليس مكنا 
إلا في مهاب المزلة » وات الانان لا بعقد البة على بذل هذا الجبود المسبب 
للدوار © إلا اذا كان من واحبه» في منتبى شْقاء الروح › أن برغى بهذا املك 
أو أن يموت . إن ننشه هب به إذن قاللا إن الارض حقيتته الرحيدة » من 
واجبه أن بخاص لها وأن ميا وممقق خلاصه علا . ولكنه يمام في الوقت نفسه 
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أن العبش على ارض, بلا قانون شيء متيل > لأن المياة تفترض بالقبط 
وجود قانون ٠‏ 
كف السيل إذث الى أن يعيش المرء حرا وبلا قانون + على هذا اللغز 
حب ان برد الانسان' تحت طائة الوت . 
الرا النام بالعالم 
إن نيقشه على الأقل لا يتبرب ٠‏ انه يجيب » وجوابه في ركوب الخاطر : 
خير ما رقص ديوقليس » بها يكون تحت حد اليف . يجب أن نتبل ما لا 
يثقبل » وان نتحمل ما لا جل . اعتباداً من اعترافنا بأن العالم لا يستيدف 
أية غاية » يقترح يتثه پان نسم ببراءئه » وان بإاحد بأنه لا بقع تحت 
تطاق ال » لأتا لا نستطيع ان نتم عليه بناء على أية غابة » وأن نتبدل 
- بالتالي - كل الأحكام القيسة ب « نعم » واحدة) برضا تام بهذا العالم . 
مكذا » من الاس المطلق ستنيئتى الفرحة اللامتاهة » ومن المبردية العبياء 
الحرية . ان يكرن المرء حراً » معناه بالضبط إلغاء الغايات . ما أب 
تعترف ببراءة الميرورة » حتى ثل منتبى أطرية : النحكر الر حب ماهر 
حتي . ان فكرة نيتشه العبيقة هي اف حتية الظاهرات اذا كانت تة 
مطلقة » 'عحكية” الموائب > فحنئذ لا يترتب عليبا أي نوع من الإ راه . 
الرضا التام بالحتمة الثامة ... هوذا تعريفه الغريب لاحرية . والمسؤول القائل : 
« حر من أي شيء ٩‏ » تبدل حنئذ بالسؤال الفائل : و ا 
شيء ؟ » . فالحرية تتطابيق مع البطولة . انها 'نسك الرجل العظم » د القوس 
الأكثر ترا » . 
ميد الندر 
هذا الفبول السامي الناشىء عن الوفرة والكمال» هر الت كيد المطلق الشطيئة 
نفها وللأل » للشر والفتل » لكل ما في الباة من ملئتس وغريب . انه ناثىء 
عن عقدنا العرم على أن تكون ما نمن » في عالم يكون ما هو . واتار 
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الذات كقدر عتم ء وان لا تريد ان تصبح غير ما نحن ...۲ . لقد 'نطق 
بالكاية . إن السك اليتثري ٠‏ الماطلق من الاعتراف بالقدر ؛ يؤدي الى تأله 
القدر . ويزداد تمعد القدر جقدان ماهر ملازم . الل الاخلاقي ؛ والشفقة > 
والب ؛ من اعداء القدر بقدار ما تحاول التعريض . إن ثيتشه لا بريد اقتداء. 
ففرحة الحيرورة فرحة الفناء . ولكن لا عل التلف إلا بالفرد وحده . إنت 
حر الك رد التي “كان الاننان فيب يطالب بكينونته الخاصة» تتلاشى في خضوع 
الفرد ضر عا معللقاً الميرورة. دان حب القدر حل يحل ما كان كره القدرع"؟. 
و كل فرد يشارك في كل الوجود الحكوني »> واء أعرنا ذلك أم لا » 
أأردناء أم لا » . مكنذا يتلاثى الفرد في مصير النوع وار الخالدة للعوالم . 
و كمل ما “ود فمو لالد » إن الببحر يطرحه الى الشاطىء ع 19 . 

سناد يعود نيتشه الى نثأة الفكر » الى المفكرين الذين سبقرا سقراط . 
“نان هؤلاء الفلاسفة يلغرن العال الغائة » كى لا يسوا خلود المبدأ الذي كانوا 
بتصرروئه . لا حارد إلا للقوة التي ليس لها هدف »> « لعبة » ميراقليطى . 
'كل عبرد شه منصسرف اذن الى اثبات وجود القانون في الميريرة »6 والاعب 
ف الضرورة ؛ ١‏ الطفل هر البراءة والنسان » تكرار » لعب »> دولاب يدور 
من ذاته ٠‏ حر أولى © قدرة مقدسة على قرل : « لعم » . المالم إلحي لأنه 
بلا سيب . لذلك لا يكتنبه إلا الفن؛ لأنه يلا سبب ايشا ۰ ما من حم يقسر 
العام ولكن الفن وحده ستطيع ان ينانا كيف تكرره» مثلها بتكرر العام 
على امثداد الماد الابدي . على نفس الشاطىء يُكرر البحر الاولي نفس 
الكلام ٠‏ درن كلل ولا ملل > ويطرح نفس الكاثنات المدهرشة من المياة 1 
ولكن » على الاقل ٠‏ ذلك الذي يرفى بأن بعود »> وارك بعود كل شيء > 
والذي يصم سدى وصدى متحسا » فائه بشارك في ألوهة العالم ء 


هذه الجنة بالئس اللاتيق . 
؟) اشارة الى فكرة الماد الابدي [المرب) 
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الإدان رالااوهة 


بهذه الوسلة في اللققة » تدخل ألرهية الانسان في تهابة ال . فالامرد 
الذي نکر الال ف الد لسع بعد ند الي ان عل عله . ولگ كن رسال شه 
ان المثبرد لا يصح إفا » إلا" اذا تكلى عن كل قرد © حى عن التمرد الذي 
برائد الآهة في سبل تقريم هذا العالم . ر اذا "كان هناك لله ٠‏ كيف تحمل 
الارء ان لا يكون هذا الإله > . ل إله في المققة؛ هر العالى , وي "يسم الرء 
في ألوهة هذا العالم » حه ان يقول: نعم. «فلتكف” عن التضرع والصلاة, ٠‏ 
وحينئذ كتلىء الارض بشر ‏ آله . أن بقرل المرء تعم لمال ء أن يكرر 
ذلك » معلاه في الوقت نفسه أن يعمد خاق العالم ؛ وأن بود خلق ذاته ١‏ ممناه 
أن يصبم الفنان الأ كبر » الخالق . إن رسالة ليتشه تتلغس في كللة شان 6 
باع الس الذي | كاسلته هذه ااإڪلة م کح لبشه قعل" سرىق الأنانة 
والقساوة الخاصتين يكل خالق . أما تحر بل الة قم فيكين في استبدال ق.ة 
ا بقبة الالى: احترام ما هو موجود 0 3 . الألرهية بلا اود 
تعر"ف حرية الالق . ان ديو نيزوس ٠‏ إله الأرض » يزعق دائما في التحزئة , 
ولكنه يئل في الوقت تله هذا ابال القلق الذي يتطابق مع الأل. وني اعتقاد 
ننشه ان قول: ١‏ نعم للأرض» ولإله الارض» مناه قول : م م الذات . 
ان نقبل بكل شيء > ان تقل بالألم وبنتبى التناقض في الوقث نشه ؛ معناء 
بط التلطان على ڪل شي . وقد رفي ننشه بدفع الث.ن من اجل هذا 
الملكرت : فالأرض 07 العظبية المعذية ۾" وحدها هي اللقة » وبعدها هي 
الألرهة . وما ان أمببدوقليس رمي نفسه في بركان « إتنا » باعتا عن ابلقيقة 
حيث هي » في أحثاء الارض »© كذلك يقترح لينشه على الانسان اف يغرق 
في الحكون ليجد ألرهيته الالدة » ولصبم هر نقسه إله الأرض . إن كتاب 


0 الذي يلاق احكامأ على العام » على افر اس ان هذا العالم يحضم لائية (الممرب) 
(١‏ جاءت في الكلة المصدرة للكتاب (العرب) 


ك3 


نتثه : إرادة القوة ينتبي ملل صكتاب باسكال : شواضر. ‏ والذي كثيراً 
ما يذ كثر به في زهان" . فالا نان ما زال لا محصل على البقين » بل على 
إرادة البقين » وهذا ليس نفس الشيء ٠‏ إن نتغه كان ايشا متحيراً متردداً 
عند هذه النهاية : « هوذا هالا تفر فك > فأنت مك الطافة » ولكنك 
ترفض المرائقة » . 
+X‏ 
نينشه والئر » 
تشويه لكر له 
إن التبرد لدى ثيتشه يؤدىي ٠‏ بوجه ها ؛ الى جمد الشر . الفارق ان الشر 
عنده لم يعد سملية ثأر'"' ؛ بل يُقبل على انه أحد وجوه الخير المسككئة» وبشكل 
أوثق ؛ قبل على أنه قدر , إنه اذن يؤخذ کي يتساوز » يؤغذ كملاج » ان 
جاز القرل . كانت المسألة » بنظر تشه » فقط مسألة رضا النفس الشامع اهام 
ما لا تستطسع تفاديه. ولكئنا نعرف ذريته» وأية سياسة كانت تنوي الاستناد 
الى ذلك الذي كان يقول عن نفسه إنه آنغر ألالي معاد السياسة '؟". كان تينشه 
يتخيل طغاة” فنانين ٠‏ ولكن الطغيان ااكثر مطابقة من الفن لطبيعة النافيين ٠‏ 
كان ننتشه يصرخ قائلا : « قصر بررجيا ... ولا بإرسفال ۾" ٠.‏ فحصل على 
فيصر وبورجا '*! » ولكن محرومين من ثبل العاطفة + هذا النبل الذي كارك 
بعزوه نيتشه الى عظاء عصر النبضة . وعلى مين كافك يطلب ان يمخضع الفرد 


› راجم : باستكال » حيائه » فلسفنه , تأليف اندريه كر بسوث » ترجة یاد رشا‎ )١ 
. متثررات عويدات‎ 

؟) أي : ملاب الثر بالثر كما رأينا غت عنواث ؛ المتدرد الروماني ( راش الحلاس ) 
(المرب) 

)يقد سياسة تر وجماعنه ( الاشتر اكية الوطية ) (المرب) 

؛) الكرديثال يمر بورجيا الذي اشتبر مما انقرف من رام , بارسيفال ؛ يلل طاهر 

النفس ( الممرب) 
ه) لما لنظبة : لقد اشتق من الاسم الاول اعين همر ولين كر بز للطنيات (المرب) 


۷ الانسان المتمرد ۹۲ 


للود النوع » دان يغرق في دوامة الزمان الكبرى » ترام قد جعارا من 
العر'ق حالة خاصة من النوع » والحضعوا الفرد هذا الإله الدنى . اما اليا 
التي كان يتحدث عا وف وارتحاف »> ققد هيطوا بها الى پو لو جا للاستعيال 
الرلي 5 دفي النهاية اشذت ذدية من السادة الأمين المتأتن بإدادة القرة » 
أخذت على عاتقما م الشناعة المعادية للسامبين » والتي ما فار هو عن ازدرام . 


لبتعه والنازية 


لقد آمن بالشجاعة المقروئة بالعقل » وهذا ما كان يسميه بالفوء . ولحكنم 
قلبرا بإسمه الشجاعة ضد العقل . وهذه المزية الني كانت عقا مزيته الخامة > 
حولت اذن الى عكسبها : العتف الحروم من البصيرة . وخلط الحرية بالعزلة 
مرجب قانون فکر سامخ . ولکن د عزلته العسقة » عزلة الترن والايجرر » 
قد تبددت في الحشود الآلية التي زحفت على اوروبا "' . هذا المدافع عن 
الذوق الكلاسي» هذا اليل الذي عرف ان يقول ان الثبل يكمن في مارسة 
الفضلة دون التساؤل عن السبب ؛ وانه من الراجب عليئا ان نشك في الانسان 
الذي تاج الى اسباب کي يبقى شريفاً ؛ هذا الشف بالاستقامة .- « هذه 
الاستقامة الي أصبحت غريزة » هرى  »‏ > هذا الادم العنيد م لس اذاف 
العقل السامي الذي يعتير التعصب أعدى أعداله » ؛ ... تقول : هذا الشغخص 
بالذات قد نصيته پلاده > بعد اثقضاء ثلانة وثلاثين عاماً على وفاته » سا 
للكذب والعئف 2 ونفثّرت اانفرس هن مف اهم وبزايا جعلت منها تضحيته 
اشاه رائعة . واذا ما استثنينا كارل مار كس» فلا مثيل اغامرة نيتشه في تاریخ 
العقل . وبها حاولنا فلن تكن من اصلاح ما لق به من ظلم . ليس من شك 
في اثنا نعرف في التاديخ فلفات قد أو'لت وارتكبت جما ألخائة . ولككن 

)١‏ يقصد الدرمية المراية (المسرب) 

؟) اشارة الى الفزو الخاري (الممرب) 


۹۸ 


عى مجيء نيتشه والاشترا كية الرطية الالمانية » لم يكن لدينا مثال عن فلسفة 
منارة کا نبل ويتزقات فس فريدة؛ قد أظبرت الملا بسل من الافتراءات 
وركام ناث الممتقاين ألر فيب 5 اتشير بإذمانىة متفوقة بكرن مؤداء انتاج 
الاقزام ... هوذا الأمر الذي يج . ان شح دون شك والذي ناج ابا 
الى التفير . فاذا "قرت من اللازم ١‏ ن تكون النهاية الاخيرة سل رصكة التمرد 
الكبرى في القرن التاسع عش وااقرن العشرين هذا الاستعباد الطالم » أفلا يحب 
علينا عيئاثذ ان تصرف عن الشمرد وان تعرد الى صرخة يتفه اللائ التي 
وجا الي آمل زمانه : و وجدافي ووجدائي لم يردا تنس الوجدان » . 
لبشه وروز تدغ 
فلنعترف أولا ينه سستحل علينا دام ان تخلط يتشه ووو ةبيغ ٠‏ علينا 
أن ندائع عن يته . وقد قال هو نفسه » فاضساً سلفاً ذريته اللجة : « من 
حرر فكره 6 فمليه ايضاً ان يطبر نتفه ۽ . ولككن المسألة هي علي الاقل ان 
تمرف هل أن تمرير افككر ۔. کا “لان يتصوده -- لا يزييح التطھر ٠‏ فالركة 
التي أدت الى نيتشه شه وحملته » حر لها قرائيئها ومنطقبا اللذان لعلها بقسراتكت 
التشير الدا مي الذي اوخا ل على مالم فلملته . ألا بوجد أي شيء في إنتاجه 
يكن ان 'بستخدم في منحى التتل النبائي ١‏ فإِذا ما أنكر الحتوى من أجل 
الشكل » واذا ما انکر ما تبتى ذا محترى شمن الشکل * أفلم يكن في وسع 
القتلة ان يلتيسرا حججيم عند تيششه 9 يجب ان ترد بالايجاب , مذ يمل الرجه 
اللباجي للتفكير التنتشوي ( ولس مؤكداً انه هر نفسه قد تك به دائاً ) » 
لا يود متطقه المتبرة يعرف نهدا , 
القبول النياشوي 
وتدير اتل 
ولتلاحظ ايغاً ان التل لا يمد تبريره في الرفض النيتشري للمابيد» بل في 
الإذعان المسعور الذي يتوج انتاج نيثشه . فقبول كل ثيء معناه قبرل القتل . 
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مناك على كل طريقتان للدرافتة على القتل. فاذا قبل المد كل شيء © فإنه 1 
بوجود السد وبأله الشخصي » والمسيع يعلثم اللامقاومة . واذا قل اليد 
بتكل فيء ‏ فان يقبل بعبودية الآخرين وبألهم » وها نحن أولاء حينئذ إزاء 
الطاغية > وإزاء تمد القتل . د ألس مقحكا ان نؤمن بقائرن مقدس »> 
مصون - لا تككذب » لا تقتل - "١‏ 2 في حاة طابعها الكذب الداثم والقتل 
المستبر ? » . اضف الى ذلك ان التيرد الماودائي في ردكت الاولى لم يكن 
سوى احتجاج ضد الكدذب وجرية الوجود . اث القبول الانتثري > النامي 
لارفض الاصلي © بكر التمرد ذاته... في نفس الوقت الذي يتعكر قه 
الاخلاق التي تفش العالم ا هو E ٠١‏ 
الخ . وكان معنى ذلك » في اعتقاده » قرل : م للعبد واليد 

في الرقت تفه . ولكن قول ENE‏ لاما في 
تطبير السد . كان على قيصر أرك يتخلى عن تمك الفكر ؛ لاصطفناء ساطان 
الراقع ٠‏ إن نبتغه كان يتساءل تساؤل الاستاذ الخاص لطريقته فيقول: « كيف 
تستفد من الجرعة ؟ » وكان على قصر ان يجيب : بالإاكثار منها ... د يها 
تكون الغابات عظبة - كتب ليتشه وء سظه .- تاجأ الانسانة الى لجرار 
آخر » ولا تعود تح على المرية بوصفب_! جرعة + حتى لو استعملت اذظع 
الرسائل » ٠‏ ولقد مات به عام ٠‏ في مطلع القرن الذي ادح فيه هذا 
الإدعاه ملكا . وعبثأ هتف في ساعة الصحر : « من السمل ارك نتحدث عن 
كل أنواع الافعال اللاأخلاقة » ولكن هل سنبلك القوة على تحملبا ? فأنا مثلا 
لن امكن من تحمل الحثث بالكلام أو القتل . سيحل بي السقام زمناً متفاوت 
الطول » ولكلني سأموت من جراء ذلك » هكذا سيكرن مميري » . ما ان 
نوافق على مُعول التجرية الانانة » فثمة آخرون لا يحل بهم السقام » سيأتون 
وسيعنون في الكذب والقتل . ان مسؤولة نبتشه تكين في اله قد حدّل في 
)١‏ من وصايا الكتاب المندس (العرب) 

؟) عام الأخلاق هر عام ما يجب ,.. (العرب) 
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صحو الفكر . لأسباب طرائقية عليا » وحتى الحظة الق" في الخزي > 
هذا التق الذي قال عنه دوستويفكي إثنا وائقون دام بأئنا سترى البشر 
يتهافترن عله اذا ما قدمناه ألم . ولعن مسؤولة نتشه غير الارادية تذهب 
الى أبعد من ذلك ,. 
الاس على الارش » 
السير نحو الساية متفرنة 
لقد ملك تشه اعد" شعور بالعدمة » يا اعترف به هو نقسه . اما الخطوة 
الماسمة التي خطاها بفكر الثيرد » فتكمن في الققز به من" إنكار المثال » الى 
جعله مثالا علماناً . با ان خلاص الانسان لا يتحقق في الله » لذلك يجب ارب 
يتحقق على الارض 4 وما ان العالم يسير على غير هدى » لذلك على الالسان > 
اعتباراً من قبوله بهذا العالم » أن بره توجبباً يؤدي الى السانية متفوقة . کان 
تشه يعلالب بإدارة المستقيل الانساني. دان مېا إدارة الارض ستۆول اناي 
وفي مكان آحر : ٠‏ ليس ببعيد هذا الزمن الذي يجب علينا أن نتاضل فيه من 
أجل البطرة على الارض > وسقاد هذا النضال بإسم المبادىء الفلسفية » ٠‏ 
كان إذن ببشر بالقرن المشرين ١١‏ . ولان بر به فلأنه كان متنبباً الى منطق 
المدمة الذاتي . وكان يعم ان التسلط أحدى تاا . وبذلك بالذات » مد 
لهذا التسلط . 
استثار مغبوم ارادة القوة 
ثة حرية للانسان بلا إله »يا صوره نتشه » أي : متفرداً . وة حرية في 
الظبيرة حينا يقف دولاب العالم » ويقول الانسان نمم لا هو موجود . ولكن 
ما هو موجود » يتحول . لذلك يجب ان نقول نعم للصيرورة ٠‏ النرر سيقي 
في النباية » وسيميل عور التبان . حينئد يدا التاد: خ ثانة " 2 وفي التاريخ 
) إشارة ال النازية والتيوعية المشدتين على فلسنة ( العرب) 
؟) فكرة الماد (الممرب) 


يجب ان لتس المرية . تاريخ يجب أن تقول : نعم . إن الننتشوية » نظرية 
إدادة القوة الفردية » كان محتكوماً عليها بأن تندرج في إرادة القرة الكلية , 
فبي لم تكن سْيئاً بدون التسلط على العالم . ليس من شك في ان نيتشه کان یکره 
المفتكرن الاحرار » والقائلين بنظرية الخير الانساني العام . وكان يأخذ صكامة 
و حرية الفكر » في معثاها الادسع : آلوهية الفكر الفردي . ولكن ما كان 
في وسعه مئع المفكرين الاحرار من ان ينطلقوا من نفس الراقعة التارضخة الي 
انطلق منها هر بالذات »© ونعني موت الإله »> وان تكون النتائج هي نفسا . 
لقد رأى نتشه ان مذهب الير الانسالي العام لم يكن سوى مسيحية حرومة 
من التبرير العلري» تستبقي العلل الغائية بطرح العلة الأولى. ولكنه لم بلاحظ 
ان مذاهب التحرر الاشترا کی ستأخد على عاتقها' وجب منطق عتمي للعدمية» 
ما حلم به هو تفسه : الانسائية المتقوقة . 
استثار ار 
إن الفلسفة تجعل المثال عماناً . فاذا بالطفاة يأترن » وسرعان ما يجعارن 
الفلسفات علانبة » هده الفاسفات الي تعطييم المق في ذلك . لقد سبق لنتشه 
ان تكبن ببذا التطاول خصو ص هغل الذي كانت أصالته » بنظر نتثه » 
تكمن في اله استتبط أحَديّة #«مافطاهدط (ألرهة الكرن) > لا يعرد يصبح 
فا الشر والخطأ والألم حجة ضد الألوهية . « ولكن الدولة والسلطات القائة 
استخدمت فوراً هذه المبادرة العظيية » . وهو نفسه » كان قد تصور مذه 
لا تعود تصبم فيه المرعة حجة ضد أي شيء »> وبحيث لكين القبية الرحيدة 
في ألوهية الانان . هذه المادرة العظيبة كانت حاجة ابض الى الاستعمال . 
ولیست الاشتراكة الوطنة الالمانة بهذا الصدد سرى وريث عرضي * سوق 
الننسجة الغضوبة المشبودة للعدهية . 


)١‏ الل الأول : الإه [المرب) 


°۲ 


نیتشه ومار کس 
وة أشخاص منطقيون وطموحرن بصورة الحرى » وتمني أولئك الذين » 
اذ 'يديصون ثيتثه عار كس ؛ يصطفرن بأن لا يقولوا نعم إلا“ التاريغ » 
لا للخل کله ٠‏ . ره الذي كن ا ار ارج انا الكو 
سحمل واطالة هذه على الر كوع امام التاريخ. ما الغرابة في ذلك ? ان لبشه 
على الاقل في نظريته في الانائية المتفرقة » ومارسكى قبل في نظرية الجتيع 
بلا طبقات + يستيد لان كلاهما العالم الآخر بالمستقبل الآجل . وفي ذلك حالف 
نتشه اليرنانين وتعالم بسوع الذين استبداراء في اعتقاده » العالم الآخر بالفرري 
العاجل ۰ إن مار كس ؛ مثل نينشه » کان يفكر تفكيراً سترائيساً ٠‏ ومثل » 
كات يكره الفضيلة الصورية . وان قرديها اللذئ ينتبيان أيضاً بالاذعان لوجه 
ممين من المقيقة الواقعة » سيذوبان في الا ر كسية - البنينية » وسبتجصدان في 
هذ« الطبقة التي تحدث عنما نيقشه سابة أ » والتني « ستحل عل الطاهي والمربي 
والعلبيب > . أما الفارق ؛ اافارق الاساسي » فمو ان نيتشه اذ ينتظر الانسان 
المتفرق © يقترح قول نمم 1ا هو مرجرد » في حين يقترح مار كس قيول ما 
هر في حالة الحيرررة . ولي اعتقاد مار كس ان الطببعة هي ما لخضعه في سبيل 
الامتثال للتاربخ ) وفي اعتقاد نيتشه انها ما متثل له في سبيل اخضاع التاديخ . 
انه الاشتلاف ببن المسحي والىرناني. وقد تكبن نبتشه على الاقل ها سحدث؛ 
د إن الاستراكية الحديثة نسعى الى أيحاد نوع من اليسوعة "' العاداية » وان 
تجمل من البشر يبعا ادوات » , وايضاً : « ما ريد ... هو الرقاه ,.. و 
م نشي نو عبودية روحية ل أب لها مثيل ... ان الاستبداد العقلي يحرم فرق 
كل نشاط التجار والفلاسفة » . فالشيرد أذ ير ببوتقة الفلسفة النبتشوية » وفي 
شغفه بالحرية »© يؤدي الى الاستيدادية البراوجية أو التارخية 9" , لقد سار 
)١‏ الاق بن الكون رالمرب) 


*) أي : المداهنا (المعرب) 
+) اشارة ال النظرية النازيا ؛ والتظرية الشيرعية (المرت) 


1° 


الرفض المطلق ب « ستيرنر » الى تيد المرعة والفرد في الرقت نقسه . ولكئن 
القبرل المطلق يؤدي الى تعميٍ المرية والانان بالذات في نفس الوقت . وقد 
أخذت الماركية - اللينينة حقاً على عاتقبا إرادة نتشه » مقابل جبل بعض 
الفضائل النيتشوية ٠‏ وحنثذ مخلق العاصي الكبير بكلا يديه سلطان الضرورة 
المقم » لحيس نفسه فيه , انه اذ يتحر من سجن الاله » يتصرف اول ما 
ينصرف الى بناء سجن التاديخ والعقل » مستكبلا بالتالي اخفاء وتكريس هذه 
العدمية التي اراد نيتشه التغلب عليها ٠‏ 


الشعر المتمرد 


قي 

إذا دفش التمرد الماورائي القبول » واحكتفى بالانكار المطلق » قائه يتذى 
تفه للتظاهر . واذا تبافت على عادة ما هو مرجود » زاهدا في انكار قسم 
من اللققة الراقعة » فائه باز نه عاجلا آم انجلا بالقيام بعل . بين هاتين 
الالتین » 'مثل إیفان کارامازوف التغاضي ٤‏ ولڪن مم مؤلم , إن الشعى 
المتمرد » في نهابة القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرين ‏ » تقلب في 
استيرار بين هذين الموقفين الماطرفين: الأدب وارادة القرة» اللاعقلاني والعقلالي» 
الحم الائ والعيل المقود . ومرة أخرى »> نرى هؤلاء الشعراء » وخاصة 
السرتبالبين » ينيرون انا الدرب الذي يقود من التظاهر الى التتفيذ » في طريق 
مختصر ملحوظ . 

لقد أمكن ل « هاوثورن » أن يقرل عن د ملفل » : كافر” م كن 
لبعرف الاستقرار في الكفر . كذلك ء عن هؤّلاء الشعراء المنطلقين في المجرم 
على السماء » يكن القول إنهم * إذ أرادوا قلب كل شيء ؛ آڪدوا في الوقت 
نفه لينم الائس الى نظام . وبتناقش أخير » أرادوا استنباط المحة من 
)١‏ راجم : تاريخ الادب الفرني في الفرث المشرين » تأليف بيد هاري سيبون 

ترجة ديه مار ؛ منشورات عويدات 


لا 


عدم الصواب »6 وأن يجعلوا من اللاعفلاني طريقة من الطرائق . هؤلاء الور 
الكبار لارومانسة أرادوا أن يجعلوا الشعر شعراً اموذجيب] » وأن يجدوا » في 
وجه الاكثر قزيقاً القلب » ما ينشدون من حاة حقة . فدوا التجديف > 
وحولوا الشعر الى تجربة والى وسيلة عمل . حتى جيء هؤلاء » ترى عقا اف 
اولئك الذين أرادوا التأثير على الاحداث وعلى الانسان » في الغرب على الأقل» 
فعلوا ذلك امم قراعد عقلانة . أما السريالة » بعد أرثور وانبو » فآرادت 
أن تجد في انون والمدم قاعدة بناء. إن وانیو » بانتاجه » بائتاجه فقط » كان 
قد آشار الى الطريق » ولكن بالصورة الخاطفة التي تكشف بها العاصفة طرف 
الدرب . والسربالة حفرت هذا الدرب ورتبت اثاراته المادية ٠‏ وعبالغاتها جا 
بتراجعاتم ا > قدمت التبير الاخير العظم لنظرية مملية في التمرد اللاعقلائي » 
في حين كان الفكر المتبرد » على طريق خر » يضع أمش عبادة العقل المطلق. 
ولقد ين لنا ملاعا » لوتريامون ورائبو » بأبة طرق يكن لارغية اللاعقلانية 
في التظاهر أن تير بالمتبرد الى اكثر اشكال العمل مضا على المرية ٠‏ 


١‏ لوتريامون والتفاهة 


يبين لنا لوتريامون أن الرغبة في التطاهر تختفي ابض © لدى المتبرد » 
خلف ارادة التفاهة ٠‏ فسواء تعاظم المتيرد أم تدنى » فانه في كنا الالثين 
بريد أن کون غير ما هو ٤‏ في حين اله مرد كبا يُعقرف به في كينرته 
المققة . إن تجديف لوتريامون وإذعانه يُظبران على حد سراء هذا التناقض 
المشؤوم الذي يتحول ممه الى ارادة العدم . ليس هناك استدراك يا يعتقد 
بوجه العيوم » فنفس الولع بالفااء يفسر نداء مالدورور"؟ مجو امكة ليل 
الأول العظم » والتفاهات المتعبة الموجودة في كتابه : أشعاى . 


. اسم الشخصية القريية في كنابه : أناشيد مالدورور‎ )١ 


۹۹ 


ترد لوتريامون 
إننا ندرك اث الترد عند لوتريامون ما ذال في طور اإراهقة . فكبار 
إدهابببي التنسايل والشعر لم يخرجرا من الطفرلة الا منذ قلل . وحكتاب : 
أناشيد مالدوروو كتاب طالب انوي يناد يكرن عبقرياً. أما طايع الأنالشيد 
الأؤثر فنثأ بالشبط عن تناقضات فلب صغير متيرد على ذاته وعلى الق . 
ومثل رانو الاشراقات » المتدرد ند حدوه العام » يصطفي الشاعر أولآ 
الفناء ورؤبا الدمار الكلي » بدلا من أن يقل بالقاعدة المستحيلة الى تحمل ما 
هو ؛ في هذا العالى الساثر يأ هر سائر , ١‏ 
من هو مالدررور 2 
بقول لوتريامون بلا بساطة : وأتيت للدفاع عن الانان». هل مالدررور 
إذن ملاك الرحمة ؟ إنه كذلك بصورة ما » لأنه بشفق على ذاته . اذا 9 هذا 
ها تاج الى الا كتشاف. ولكن الرحمة اة » المبانة » المضمرة » المتكرة» 
ستدفعه الى مبالغات غريبة . مث مالدورور ؛ على حد أقواله اخامة + تلقى 
الا جرح 03 وملع الانتبىان من شفاء الندوب (مكذا) e‏ مثل 
دازو . ذلك الذي تألم فشبرد . ولحكنه إذ يتردد تزدداً غاءض)ً في أن يقرل 
أنه شبرد على وضعه » يتذرع بحممة الثار الدائة عة الشر 5 
أضواء على المتمرد المدني 
بيد أن ذلك الذي بأتي للدفاع عن الانمان © يتب في الوقت نفه : 
و أرائي إنائاً واحدآ صاطا ۾ . هذه المركة الداقة هي حر التيرد المدمي . 
فنحن نتمرد على الظلم اللاحق بذاتنا وبالانسان. ولكن في للظة الصحو ٠‏ حيث 
نتشف في الرقت نفه شرعية هذا التمرد » وعجزه © ند بائذ الحكلف 
بالانكار حى الى ما كنا تريد الدفاع عنه . إننا » إذ لا تكن من إصلاح 
الظلم باقامة المدالة » 'نفضل على الاقل إغراقه في ظمر أوسع مختلط أخيراً مع 


)١‏ امن التكوث اريت 


الفثاء . « الأذى الذي القثيوه بي كير جداً » والأذى الذي ألتته , 
أكبر من أن يكون طوعاً » . فحتى لا يكره المرء ذاته » ينبغي له ان بعلن 
برأءته © وهي جرأة مستحة دائم] على الانسان بفرده ؛ ومانعه انه يعرف 
نفسه . بمحسكند على الاقل ان يُعلن بأن ابيع ابرياء » وإنث عرملرا معاملة 
المذثيين . الله » حينئذ » هو المجرم . 
الله ؛ مالدورور 

من الرومانسين إلى لوتريامون »> لا يوجد إذن تقدم حققي > إلا“ في 
اللبجة . أن لوتريامرن يبعث مرة اخرى ايضاً > مع بعض التحسينات » مورة 
إله ابراهم وصورة العاصي الابلسي . انه بشع الله « على عرش من ذهب .. 
ومن ب ... ل الشر » » ححيث ستقر « بكبرياء حمقاء » ذلك الذي يسمي 
نفسه باخالق » وبدنه ملقرف” بكفن مصنوع من شراشف غير مغرلة ». 
« القتوم الفطيع ذو الوجه الشبيه بوجه الأفمى »> »> « الشقي الال » الذي 
ثراه « بشعل اللرائق حيث مهلك الشيوخ والاطفال » » يتدحرج مورآ في 
الجدول > أو يبحث عن متع دنيشة في الملخود . الله ل مت © ولكنه هوى . 
وأمام الألرهة الخاوعة يمور نا مالدورور كفارس تقليدي ذي رداء اسود ٠‏ 
اة ا ملعرن الا كير . و يحب ان لا تكون العبون شاهدة على الدمامة التي 
أودعبا العا الأسمى في"؛ بابتسامة حقد شديد» . لقد انكر كل شيء د أباه » 
أمه ؛ المناية الربانة » الحب» المثل الاعلى» كى لا يعود يلكر إلا" في ثفه» . 
هذا البطل المعذب بالكبرياء يك كل جاذبية الدائدي الاورالي : « وجه" يفوق 
وجه اليشر » حرين” کالکون ؛ مل کالانتحار » . لذلك ؛ مثل المتبرد 
الرومانسى © سبتحزب مالدورور اشر إذ بعتربه البأس من عدالة الرب . 
إيلام الآخرين »> والتام من جراء ذلك : هذا هو البرنامج . الأناشيد عي 
ابتبالات شر حقىقة . 

المجوم ادي 
عند هذا المنعطف » لا يعرد هناك دفاع حتى عن الحخاوق. بل على الىكس»؛ 


١١م‎ 


تصبح «عباجة الانسان » هذا الوان الأصبب © وبباجة الخالق » بل 
الوسائل ... » الغاية التي تنادي بها الأناشيد . إن مالدورور » القلق بفكرة 
أن الله عدوه > والثمل بعزلة كبار الجرمين القرية ( « أنا معدي ود 
الانانة » ) > سيشن الحجوم على الكرن وعلى صائعه . فالأناشد تتغق 
ب « قداسة الرية » » وتشر بلك متزايدة من « ارام الجيدةء ۽ 
بل ان المقطع رقم ٠١‏ من الفصل الثاني يدشن فلغة تربوية حفة خاصة بالجرعة 
والعنف . 
آسالة لوترياموك : 
تحطي حدود الكون 
مثل هذه اللبفة ابفيلة كانت آنذاك تقليدية . إما لا تكلف شيئاً . ولكن 
أصالة لرتريامرن القة تككمن في جال آخر . كان الرومانسيرن يستئقون » 
بعناية » التضاد الحتوم بين العزلة اليشرية واللامبالاة الربانية » علا بأن التعبيرات 
الأدية عن هذه المزلة هي: القصر المنعزل والدائدي . ولكن انناج لوتريامون 
يتحدث عن مأساة أمق . إذ يبدو أن هذه المزلة كانت لا تطاق بالنسبة اليه » 
وانه » في رده على الكون ؛ أراد تحطيم حدوده . فدلا من ان يمى لأن 
يعزز عالم الانسان ببروج منئة» أراد ان يخلط كل الموالم. لقد أرجع الكون 
الى البسار الأولة » حيث تفقد الاخلاق معناها » وكذلك جميع المشكلات » 
ومن لتها هذه المشكلة المفرعة في اعتقاده » مشكة لود النفس . انه لم برد 
ان رمم صورة ملحرظة عن العاصي أو الداندي امام الاق 6 بل اك تخلط 
الانسان والعالم في نفس الفناء 7 لقد هاجم الحدود التي تفصل الالسان عن 
الكون . الرية التامة » حربة الرية خاصة" » تفترض تيدم الدود الشرية . 
ليس بكاف ان ننذر كل" البشر وذاتنا للكرء . بل يجب أيضا أن نعود بعالم 
الانسان الى مسترى عرالم الغريزة . اننا جد عند لوتريامون هذا الرفض 
للشمور المقلافي » هذه العردة الى البدائي التي هي احدى علامات المضارات 
المتبردة على ذاتها . المألة لا تعود مسألة تظاهر 4 براسطة جمد عمد يذله 


۱4 


الشعرر » بل هي أن لا نعود موجودين بوصلا شعورا . 
المررية 
كل خلوقاتٹ الأناشد ھی تخارقاٹ برامائة Amphiblea‏ ¢ لأن مالدورور 
فض الأرض وما فسا من تحديدات . الباتات مكرنة من الأشنة ومن خر“ 
ألماء قصمصةم6 . وقصر مالدورور قائم على المباه . موطنه الارقانوس القديم . 
والأوقانوس» الرمز المزدوج» هو في ألرقت نفسه مكان الفناء والصلم الموفتق. 
انه یکن »2 على طريقته » لظا الشديد الذي تحس به نفوس” منذورة” 
لاحتقار ذاتها والآخرين » الظبأ الى الكف عن الوجود . فالأناشيد » والمالة 
هذه > هي استحالاتا » حبث 'تستبدل الابتسامة القدعة بافترارة ثغر مشروط 
بالموسى 4 وهي صورة ذات فكاهة يجنرئة حائقة . ولا يسع هذا امؤلئف ان 
يخفي کل ا معاي الي ارادوا ان محدوها فه »> ولگلە يكثف على الاقل ارادة 
فناء تنبع من أحلك ممم التمرد . ومعه يتكتب قرل باسكال : الد > 
معتى حرفي . يبدو أن لرتريامون لم يتسكن من تحمل الرضوح العابس المقوه 
الذي ينغي لمرء ان يستير فيه کي بعيش . ۾ ذاتتي ... وخالق » ... هذا 
كثير بالنسبة الى الذهن » . لقد اصطفى اذن ان برجم بالحياة وبائتاجه الى 
مستوى وم أبو زيد البحر ؟ الخاطف وسط لطخة حبر . ان المقطع الیل 
الذي ترى فيه مالدورور يتزاوج بأنثى سمك القرش « تزاوجاً طويلاء عا ¢ 
نيما , » ولا سما الحكاية د بود ول 
الى اخطبوط - الخالق” ¢ تقول ۽ ارب هذه الاشاء تعيرات وافحة عن 
هروية خارج نطاق الكمئرئة » وعن اعتدار معرر على توأميس الطببعة 5 
خلوقات لوتريامرث وسياته 
أولئك الذين يجدون انفسمم منبوذين من المالم المنسسم الذي يترازن فيه 
الموى والعدالة اخيراً » يفضلون ايضاً على العزلة © العرالم اة حبث لا يعود 


. نوع من الرخويات عدعة التعار‎ )١ 


1١6١ 


إلكامات معنى » وحيث تسود قرة وغربزة كائنات تخبط خبط عشواء . هذا 
التحدي هر في الوقت نفسه إماتة للحراس , إن الصراع مع اللاك في الفصل 
الثاني ينتبي يمخذلان اللاك وفاده . حينئذ ارجم السيامء والأرض إلى دركات 
الحماة الاولية و'تخلطان بها ٠‏ همكذا نري في الأناشيد ابن الانسان - كلب 
السر -— L'homme yequin‏ "° » 0 يطرأ التيدل اطدید على طر فيه الملرين 
والسفليين إلا" کجزام تكفيري عن جرعة جبرلة » RE‏ 
أو وم جرية » (هل هي اللتراط) ؛ في حياة لوتريامون الجرولة .ولا 
أي قارىء الأناشيد أ يتكر الفكرة القائة إن هذا الكتاب يحاجة الى 
اعثرانات . 

من الاناشيد الى الاشمار 


لعدم وجود اعترافات ؛ يجب ان نرى في الأشعار ازديادآ لهذه الرغبة 
الغامضة في التكفير . إن اطرة الخاصة ببعض اشكال التمرد والتي تقوم 6 يا 
سنرى »© على اعادة المقل في نباية المغامرة اللاعقلائة »> وعلى الاهتداء الى الاظام 
من فرط الفوضى ؛ وعلى التحبل الاختياري لأغلال اثقل من تلك التي كان يراد 
التحرر منها ؛ تقول : أن هذه المركة فد “رسعت في الكتاب بإرادة تبسيطة 
وبقحة هما من القرة حيث لا بد ان يكون لمذا التحول معنى ما. فقد تلت 
الأناشيد التي كانت تمد الرفض المطلق» نظرية” في القبول المطاق» وتلا التبره 
القاطع إذعان” بات" . لقد جرى هذا في الصحو . واللققة أن كتاب الأشعار 
بعطي ير تفسير عن كتاب الألاشد . « قالياس إذ قتان بالاوهام السا 
بتغرض » يقود الاديب بخطى ثابتة الى الغاء القوائين الإلمة والاججاعة باق . 
والى الحيث النظري والعبلي » . إن الأشعاو تفضم ايضاً « مم كاتبر لسر 
على متبعدرات العدم * ويحتقر ذاته 'مصدر] صبسات الابتباج ٠.»‏ ولحكم 
لا تداوي الداء ا بالإذعان اماورائي م الى هذا الد 
١‏ ) بيك الترش او كلب الب , 
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من اليأس اتكثيب واليث النظري » فلأنه باطل أصللا . ذلك أن المرء يناش 
فيه المبادى: > مع أنه يجب ان لا تناقتش فيه » . ( رسالة الى داراسّيه ) . 
والخلامة ان هذه المج السامة تلخص اخلاق خادم القداس وكتاب الأوامر 

العمسكرية . ولكن الاذعان قد يكون جلوناً » وبالتالي غير اعشادي ٠‏ فحنا 
يكون المرء قد عد انتصار النسر الشسرير على لين اارجاء » کته أرك بردد 
باصرار انه لم يعد يترم إلا” بالأمل » ويمكنه ان يكتب : « بصوني وبأبيية 
الأيام العظبية » ادعوك الى مَواطني المقفرة ‏ أا الأمل الجبد!ء 2 ... ولكن 
ينبغي له ان يقئعنا ... إن تعزية الانسائية » معاملتها معاملة الأخ © الرجوع 
الى كوتفوشيوس » بوذا » سقراط » يسرع المسيع » الى و هؤلاء الاخلاقيين 
الذين كنوا بطوفون بالقرى 0 جرعاً » (الأير الذي لا اساس له من 
الوجبة النارية ) » ... : إن هذه الأمور ما زالت ات مشادييع اليس . 
E‏ انين . لأت 
لوتريامون يرفس الصلاة » وليس المح بنظره سوى مؤلف في عار الاخلاق. 
إن ما يقترحه » ما يعقد العزم عله بالأحرى »© اللاأدرية وانجال الواجب . 
مثل هذا البرنا م العظيم ينترض لوء المظ الاغال وحلاوة الأمسات > 
ويفترض قلا خلباً وفحكراً مطيئناً . إن لوتريامون يؤثثر في النفس حا 
بكب فبأة : « ليس لي عبد“ إلا" يثعمى واحدة : "لمم الولادة ». ولكدنا 
تستشف حنقه عندما يضف فالا : « ان الفكر المتتحرد يجدها “ثعبي ثامة » , 
ليس من فكر متجرد ازاء الباة والموت . فعند لوتريامون > رب التمرد 
الى القفر . ولكن قفر الاذعان يحزن” ك م حركر' ۾ '" , امل الى المطلق 
ما زال يعقّمه» و كذلك الكاف بالغناء . ا ان مالدورور اراد الثيرد الكلي» 
لذلك ولنفس الاسباب » يسن" لوتريامون التفاهة المطلقة . إن صرخة الشعور » 
هذه الصرخة التي سعى الى خثقبا في الاوقانوس الاولي » والى تلطا بالصعة 
)١‏ حرر : مديئة في الحيشة سافن اليا الشاعر راو ؛ وستجد ذلك في الصنحات اللبلة . 


(الحرب) 
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الببيمية > واتي سعى في آونة أخرى الى الدشاغل عا في الثغف بالرياضيات » 
بريد الآن أن يخاقها في تطبيق إذعان كنيب . حينئذ محاول المتمرد ان يتصامم 
عن هذا النداء محر الكينرنة القابع أيضا في اعماق رده . المقصود هر الكف 
عن اللكسترنة © إما برفض المرء ان , خرن أي ثيء » أو پقبوله ارت يكرن 
أي شيء . «المألة في كلتا الحالتين مسألة اصطلاح حالم . 

التفاهة ايضا هي مرق . 

لوترياموث والاذعات 

إرك الاذعان أحد مول الثيره العدمية » ون على قسط ڪير من 
تارا الفكري . بين لنا ذلك »؛ على كل حال » أن المتمرد الذي ينتقل الى 
التتفيذ يفتان با کار إذعان 4 اذا مسا نسي امله . انه اذرت يفسر القرن 
العشر ن 2 

ينادى باوتريامرن عادة » كشاعر التره العش . ولكنه يشر على الىكس 
بالل الى العبودبة العقلبة التي تتفت في عالنا . ليست الأشعار سرى مقدمة 
« كتاب 'مقبل » » وابليع يمون بهذا الكتاب المقبل > التنيجة الثلى للتمره 
الادبي . ولكنه 'يكتب اليرم ؛ ضد لوتريامون ٤‏ لابين النيع » على صعيد 
المنكائب .س من شك في ان العبقرية لا تنفصل عن التفاهة . ولكن لس 
القمود تفاهة الآخرين © ثلك التي نتري اللحاق بها سدى »© والي تلحق هي 
تفا المبدع” »> وقت الماجة © بالوسائل الوليسة . المألة بالنسة الى المبدع 
مألة تفاهته اسخاصة » الراجب شلقها بتابا . كل عبقرية هي في الوقت نفسه 
قريبة وتافية. وهي ليت# شيا ادا كانت احداها فقط . علينا ان نتذكر ذلك 
ذها تعلو بالثيرة . لأن له جاعة من أهل التظاهر ومن اهل الاذعان » ولكنه 
ل يتوسم فيهم ابناءه الشر عين "13 , 


١‏ ) يتصف هذا القع بتيء من الغموس . ممل هذا الشرين يتكرر في س الكتاب كلا 
اتثل الإلى فبأة الى ريات إامر ت الشري المياسية ‏ المرب ب 


۸ - الانسان المتمرد 1۳ 


٣‏ _ السربالية والثورة 

توح 

يكاد داو لا يكون موشوع البحث هنا. فحواله قبل كل شيء © بل لسوم 
لظ قبل المزيد. ولكئنا سنبين مع ذلك (لآن هذا الابضاح يتملق وضو عنا) ) 
أن دائبو لم يكن شاعر التبرد إلا“ في انتاجه . أما حباته فلا تبرر ما أثارت 
من اسطورة » بل 'تظہر فقط رضاً بأسوء عدمية مكنة ٠‏ وارل. المطالعة 
الموضوعية لرسائل رر" تكفي لتيان ذلك . لقد "جد رانو .. لأنه تخلى 
عن عبقريته » فكأن هذا الاخلى يفترض وجود مزية خارقة ٠‏ ولكن بالفكس 
وعلى الرغم من ان هذا بزيح فرائع معاصرينا » يجب أن نقول إن العبقرية 
وحدها تفترض وجود مزية > لا التخلي عن العبفرية ٠‏ لبست عظسة رائبر في 
الصرغات الاولى التي طلقا في مديئة سثارلفيل » ولا في السبليات التجادية التي 
أجراها في رر" (المبشة). أا تتعلى حييا بعطي التيره اغرب عارة صحيحة» 
ويصور التصاره وتمه © الباة الساهية عن العالم 8 والعالم الذي لا هفر مله 6 
استصراخ” المستحل .. والواقم الحشن الواجب احتضانه » رفلض الاخلاق .. 
والشوق العارم الى الواجب . انه اذ حمل في سحنايا ذاته الاشراق اليم 3" » 
ويثم الال وجه 2 يجعل التناقض الثابت نشيدا مزدوجاً متناوباً . في هذه 
اللحظة بالذات » يصبح شاعر التمرد > اعظم شاعر نرد . أما تر تيب فكرفن 
كتابيه العطبين فلیں ذا أهمية . على كل * لم تفصل بين تكرتها سری فارة 
زمئة بسطة » وكل فنان بعلم من اليقين المطلق الماصل عن تجربة حياة » أن 
دائبو کون كتاببه: فصل في المحم و الاشراقات في نفس الرقت. لن كتبها 


» سترى بد تلیل انث كتابيه الاساسبين ها : « الاشرانات » ر « قصل ف الجحي‎ )١ 
المرب ب‎ - 
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الراحد بعد الآخر ؛ فلقد عاناهما مسا . في هذا التاق الذي كان يفتك به ) 
كانت تكسن عبقريته القة . ۰ 0_0 
قش أسطورة 
ولكن أبن عي اذن مزية ذلك الذي ينصرف عن التنافض ويخون عبقربته قبل 
ان يما نيما سحت الناية؟ ليس سكوت انبر بالنبة اليه طريقة جديدة في اللمرد. 
على الاقل » لم تعد ننتطيع ان نو كد ذلك مذ فشر رسائل رر . لس 
من شك في أن تحوله غامش . ولكن هناك ايضاً لعزا في التفاهة التي قطرأ على 
هؤلاء الفتبات ااذ كبات اللواني حولمن الزواج الى آلات ميتزة للأموال . ان 
الامعلورة التي كت حول دانبو تلترض وتؤ كد أن ليس من ثيه من 
بعد فصل في المحم . م ا هر اذن الشيء المستحيل بالنسبة الى الشاعر المتوتج 
بالمواهب »© بالفسبة الى الدع الذي لا ينضب له معين ؟ فبعد هوي ديك » 
القضة + مكنا تکل زرادشت ف المأخوفون 0 م ماذا لتصور 7 مع ذلك 
ة مؤلفات عخلة » بعد هذه المؤلفات المذكررة » ما تزال تهر > تعلتم 
ونقركم» وتشهد لأنبل ما في الانان ولا تن تنتبي إلا مرت المبدع . . من ذا الذي 
لا يأسف لهذا الولف الذي يقرق فصل في المحم » والذي 'حرمئا مله يسبب 
توقف رائر عن الكتابة + 
ليم 
هل الحبشة دير“ على الأقل » هل المسيع هو الذي أسكت رائبو ٩‏ هذا 
السيح يتكون بنذ ذلك الذي يجلس على العرش اليوم في نافذات الصرف » 
اذا حكمنا بناء على هذه الرسائل الني لا يتحدث فيا الشاعر الملعون " إلا عن 
تقوده التي کان يرد لو يراها ه متئيّرة استئاراً جيدا » و د تدر بانتظام e‏ 
)١‏ موي ديك: فسا للفيل. النشية“قصة لكانكا. الأنخوذوت: تما لدستويمسكي دامر ب 
؟) يت راو مم الشاعر فر لين والشاعر بودليد من شمر اء الامئة ‏ المعرب - 


؟) يعم ان للاحظ ان لحبة هذه ارسائل يمكن إن تفر يشخصية المرسل الييم ۔ 
لا نشعر وود عبد للكذب فيبا . رما من كلة يشل مترا رادو الندم , 


ذلك الذي كان يني في العذاب » ويش الإله والمال > ويحترس من الم دال 
والامل » وبتنشف باعتزاز في هراء المرية » ... بريد فقط ان يتزوج بأمرأة 
« ذات مستقيل » . وهذا المتتبىء » العر”اف» السجين الشرس الذي *تغلق عليه 
أبواب السجن دائاً . الانسان املك على الارض دون آلة » ... ميل دالا 
ثانية كباوغرامات من الذهب في نطاق يمك كرش » ويشكر من انه 
يسبب له الزأحار (الزنطاريا) . أهذا هو البطل الأسعلرري نعرضه على كثير من 
الشبان الذين لا يبصقرن » هم ء على العام مثل رانو © 0... ولکنېم عوتريت 
خجلا جرد فكرة هذا النطاق 9 لإيقاء الأسطورة يجب ان نجهل هذه الرسائل 
الماممة ٠‏ . اننا نفيم سبب قله ما لقنت هن تعليق . . إا شارقة للقدسيات شأنها 
في ذلك شأن القيقة احباناً . ٠‏ طاعر عظم رائع » أعظم شعراء زمائه ٠‏ هاتف 
بالغيب»... هوذا رائيو ٠‏ ولكته ليس الانسان -الإله » الأنموذج المتوحش + 
راهب الشعر » هذا الذي ارادوا ان يصوروه للا . لم جد الرجل عظبته ثائية 
إلا" وهر مسجى على سريي المستشفى» في ساعة الاحتضار الصعبة » حيث تصبح 
حى تفاهة القلب ذات جر'س مؤثر : دها اتعسني » ما اتمسني اذن » , 
ومع ذلك معي نقود لا استطيع حتى حراستها 1 » . اث الصرغة الكبرى 
الصادرة في هذه الساعة البائة » 'ترجع رانو لحن المظ الى هذا المزء من 
القياس المشترك الذي يتطايق بصورة غير أرادية مع العظمة : « كلا » كلا » 
الآن اقرد ضد الموت! » . إن راث الشاب ينبعث ثائية أمام الهر”ة » وينبعث 
معه ترد هاتيك الاوقات التي لم يكن فسا صب a‏ بای 
من الات 2 حنئذ يلتقي رابو الاجر البورجوازي HF‏ ثبو الفق الممرق الذي 
طالما محضناه حباً ودوداً ٠‏ انه بلح به في الذعر وفي الألم لمر“ » حيث يلتقي 
أخيراً الناس الذين لم يمرفوا كيف يستقبلون السعادة , هنا فقط يبدأ عذابه 


وحققهة 0 


-_ يقصد رسالل حرر  المعرب‎ )١ 


كال 


من البو الى السريالية 


ولكن المعالم البشرة ۾ و جرال ' » 2 كانت بادية في الثاجه » اما في شكل 
الاستعفاء الاخير : ١‏ الأنضل ارم “كل » على الساحل الرملي ». إن الولع 
بالفناء » واقاص ككل متمرد 3 يكتسب نقذ أعم شكل . ٠‏ وإن رؤا الجرعة 
ا بصردها رابو في الأمير الذي يقتل اتباعه دون كال » والاختلال الطريل » 
ها موضوعتان قرديتان سيقع عليها السرياليرن فا بعد . ولكن التفوق 'كتب 
أخيراً للشى العدمي ؛ فالتكفاح واطرية بالذات تصكدةان النفس الواهنة ٠.‏ إن 
هذا العر”اف الذي - اذا تجرأنا على القرل كان شرب كى لا ينى 2 جد 
أخيراً في ال ل النوم العبيق الدي مره مماصرونا معرفة جىدة. فنحن لسلسم 
اللوم على الشاحلى ء الرملي؛ أو 5 عدن , ونرافق سلا لا ااا على م العالم» 
حتى او كان هذا النئا ام مذلا عرياً ٠‏ إن صمت رائيو يبد ايشا اصيت 
الاميراطورية الذي جوم فرق اذهان راضة بکل شيء إلا" بالنضال ٠.‏ قبده 
النفس الى ي أخشضع فج أ لمال > تنبى * عن مطالب أخرى » تكون في البدء 
مفرطة © ثم تضع لفسا في خدمة التُظْم . الرغبة في اللاناء » هي الصيحة التي 
تصدر عن الفكر الضمر من قرداته الخاصة , سحنئل تكون المسآلة مسألة انتحار 
فكري أفل جلالاً من انتحار السربالين وأغنى بالعواقب. ليست السربالية ذات 
دلالة » في ختام حر التبرد هذه » إلا لأنها حاولت إدامة رائبو الود الذي 
يست الشفقة . نبي © إذ تستشلس من الرسالة حول العر"اف © ومن العلربقة 
لني تفارضما هذه الرسالة » قاعدة” ”ناك متمرد » “تظر هذا الصراع الدائى بين 
إرادة الوجود والرغبة في النناء »> بين الرفش والقبول ٠‏ وهر الصراع الذي 
رأبناء في دكل مراسل التمرد . لكل هذه الاسباب » بدلا من اف تكرد 
التعليقات الدائمة الممطة بآثار راو »> يبدو من الأفضل ان نجد رانبو وات 
تتلبعه لدی مغلفه . 
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أندريه بروثتون 
الريالية وحركة دادا 


عرد" مطلق »؛ عصيان تام » تريب منظتم » مزاج” هزلي» عبادة العبث.. 
هي السربالية الي تعركف في مقصدها الاول على انها مقاضاة صكل يه 
ا تمرار . إرف رفض كل التحديدات راضم" »> بدّن” » 
مسف ن و السريالية في اعتقاد آراغون وسلة لقاب 
اه شقت طريقها أولاً في حر و دادا » التي يحب التاريه منشاما 
الرومانسي » وصنتا الدائدية المزية "٠١‏ . فاللاممنى والتتاقنى ينييان 00 

۾ الدادويون المقتقيون ثم ضد دادا . الكثل” مرشد دادا» أو أيضاً : 
فيه خير ؟ أي ثيء قببح ؟ أي شيء عظم » قوي » ضعيف .. ا 
لا آدري». إن عد مبّي الصالونات هؤلاء كالوا طبعاً على وشك أن دوا أضيق 
الجنمعات التقليدية بالحتدام . ولكن يرجد في السريالة ما هو أكثر من عدم 
الإذعان الاستعر أضي» توجد فا ترک رانبو الي يلخصها اندريه پروترن کا يل 
« هل علينا ان نتخلى هنا عن كل رجاه 29 , ١‏ 
المريالية والللق 


إن دعوة عظيية الى الماة المفقردة تتسلم بر فضي کي للعالم المافر » سكا 
بعبر بروتون عن ذلك بروعة : «غير قادر على الاستكانة الى مصيري المقر“ر لي » 
وروا في صم سُعوري بسبب رفض الائصاف ©» أتجنب تكبف حباقٍ مع 
الشروط التافبة لكل حاة في هذه الدنبا » . يعتقد برونون أن الفكر لا بسعه 
أن يجد الاستفرار في الياة ولا في المالم الآنخر ٠‏ وتريد السربالية ان تجبب على 
ا ل ل ل 


5 بر جاري 833ل » احد اتلاب حركة دادا ؛ التجد الاخير لإداندي الاررالي » 
ولكئه تجسد اقرب الى الغرابة منه الى السفرية . 
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على أن يسحتق هذه المقبات بيأس» . إنا تؤجر الوت و الدهرمة التافهة لوضع 
غير تقر ۾ - نبي إذن تضع نفا رهن أوار لزع وفقد الاصطبار . اا 
تحا في حالة من انون الحريم ٠‏ وبالتالي في الصرامة والتعنت الصسلف اللذين 
رفترضان وجرد أخلاق . ولان كانت السربالة انحل الفرفى » فلقد للقت" 
نفسها منذ نشأنها مذطرة الى خاق نظام . ولكنبا لم تفكر بادیء ذي بدء إلا“ 
في التهديم » بالشعر أولاً على صعيد اللعن > وعطارق مادية بعدئذ ٠‏ إن مقاضاة 
العالى المقيقي أصرحت منطقا مقاضاة الاق . 
الريالية والاهحار 
إن النظرة السرياللة المعادية للتأليه نظرة قاسة منباجية . إنها ترطن أركانا 
أولاً على فكرة البراءة المطلقة للانسان الذي يجدر أن رد الله « كل القرة التي 
أمكله أن يشعبا في كامة الله » . وجا في كل تاريخ الثبره > #رلت فكرة 
انبرد المطلقة اانابعة من اليأس »© ... ثقرل : تحرلت هذه الفكرة يئا فيا 
الى حكلف بالعقاب ٠.‏ وإذ أسّاد السرياليرن بالبراءة الانانة » اعتقدوا انهم 
قادرون في ارقت نفه على الاشادة بالقتل والانتحار »> فتحدثوا عن الانتحاد 
حديلهم عن حل ؛ وان كرفيل الذي اعتقد ان هذا الل « صحيح نای على 
أرجم احتال » © انتحر مثل ریغو وفاشه . وقد أممكن لآراغون ان يسم 
ثرثاري الا نار . ولکن هذا لا بنع ان تسد الفتاء وعدم التبافت عليه همع 
الآخرين ء لا بشي”ف احدآ . في هذه التقطة » حفظت السربالية من و الأدب » 
الذي كانت تكرهه » أسوأ التنازلات ؛ رمو”غت صرخة ريغو المغلقة : « أثم 
جبعاً شعراء » أما أنا من شمة الموت » . 
الأولوية للنرد ورغبته 
لم تككتف السريالية بذلاك . بل اصطفت لما بطلا؛ ولت نرزيرء أو حرم 
التق العام اللفل » م كدة هكذا آمام الرية نفسها براءة الخاوق . ولڪنا 
تحرأت على القرل اقا > ( وهذه هي الككلبة التي مئذ سس ١‏ لا بد أن آندریه 
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بروتون ندم على قرلها) » إن أبسط عل سربالي يكين في التزول الى الشارع » 
والمسدس في قيمة اليد » واطلاق النار على ماهير ااناس كفا اتفق . من 
يرفض كل" حم غير حم الفرد ورغته ؛ كل" أولوية إلا أولوية اللاشعور ؛ عله 
في المقيقة ان بتمرد في الوقت نفسه ضد المجليع والعقل . إن نظرية « الفعل 
بلا سبب» تتوج المطالبة بالرية المطلقة. ولا اهة اذا كانت هذه اطرية تتلخس 
في العزلة الي 'بعر”فها جاري ۸۲۲ل يا يلى؛ « متى أخذت كل الفاوس"٠'‏ فأقتل 
الناس جيعماً ثم سأشسرف» . لمهم هر ان 'تنكر العقبات » وارك ينتصر 
اللاعقلاني . واسطقبقة هل يعنى هذا التقريظ للقثل سوى ان الرغبة في الكمئوئة 
وحدها » يكل اشعالها » مي اللشروعة » في عام شال من الممنى والشرف . 
إن اندفاعة الماة » ودفعة اللاشور > وصسة اللاعقلاني » هي اللقائق اللحدة 
التي يجب تتجيعها . كل ما من شأنه معارفة الرغبة ؛ خاصة المجتيع » يجب أن 
ليدم بلا شنقة . عند تفهم ملاحظة بروتون مخصوص امرحكيز ساد : د قا 
إن الانسان لا يعرد يوافق هنا على الاتحاد بالطبيعة إلا” في الجرية » ولحكن 
يبقى علينا ان نعرف آليس ذلك ايض أحد طرق الحية الأ كثر جنوئأ» الأ كثر 
بقيتأ». تلاحظ ان المقصود هو الب بلا موضرع؛ وهو حب النفرس الميز"قة . 
ولكن هذا الب الاري والتيم» هذا الشغف بالتم]ك هو الشغف الذي يعيقه 
الجتمع لا عالة . لذلك» أمكن لبرونون الذي ما زال يشعر بالارتباك من هذه 
التصريحات » تقول : أمكله أن يثني على البائة وا يصرح ( الأمر الذي 
حادل السربالبون إثباته ) أن العنف هو الوس التعبيرية الوحيدة الملامة . 


السريالية والماركسية 


ولكن الجتمع لا يتألف من اشغاص فحسب » بل هو ايضاً نظام ٠‏ إرف 
السرياليين انبل من ان يقتلوا الناس جميعا . لذلك ؛ مرجب منطق مرقفهم 


)١‏ الحروف عن الفريد جاري انه يتسد أحباءاً ر يف الكلات . وقد جاريتاه في عبار ته 
فاستعملنا ‏ كلة ؛ الفلوس » الي يقصد ہا بالطيع الال (التاشر) 
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بالذات ٠‏ انتبوا الى الاعتقاد بانه لتحرير الرغبة لا بد أولاً من قلب الجتبع . 
لقد اختاروا خدمة ثورة عصرم . ومن رالبول والمركيز ساد © وبتاسك 
يتحضيل مرفرع هذه الدراسة »> التحق الس تيالدون بپلفيسرس وما ر كس . 
ولكننا ری ارك دراسة الما ر كسة لست هي الي قادتهم الى الثورة ١‏ , 
فاكس » انصرف جمد السريالة الدائم الى التوفيق بين التطلبات التي سارت 
بها الى الثورة وبين المار كمة. يكنا ان نقرل دون تناقض إن السربالىين التحقوا 
بللا كسية بيب أبغض الاشياء الهم فيا © اليوم ٠‏ وإذ تعرف “كنه مطلبها 
ونلله ٠‏ وحبنا نعسكون قد الت ر كنا في نفس التمزق ٠‏ نتردد في ان نذ كر 
أندريه بروتون بأن سردكته جملت من مبادئها إقامة « سلطة غائمة » وسم 
ديكتاتوري ؛ وااتعصب الساسي 6 ورفض حرية اللقاش » وضرورة عقوبة 
الاعدام. وتعترينا الدهشة ايشا امام المفردات الغربية لذاك المصر ( متخريب»» 
و واثي » الخ ) » الذي هو عصر الثورة البوليسة . ولحكن هؤلاء الجانين 
كانوا يربدون ۾ ثودة' أيأ كانت » ؛ كارا يريدون اي شيء مخرجبم من عالم 
اطانو ت 0 عام التدوية » حمث “كانرا ارين على العش ٠‏ وإذ عحروا عن 
الول على ما هو افضل ٠‏ آثروا ماهو أسرأ. وفي هذا » كئرا عدمين . 
لم يلاحظرا ان اولثك الذين كان عليهم ان يبقوا مخاصين بعد الآن لها كسية » 
بقرا عاصين في الوقت نفسه لعدميتهم الارلى . إن التيدم الققي للفة» والذي 
قنته السريالية بإسرار كير ٠‏ لا يكن في عدم السك أو في الآلية ١٠ء‏ 
بل يكين في الشمار . وعبثاً ابتدأ آزاغرن بفضم «الموقف الذرائعي الشين » 
ذفيه قد وجد في النباية التحرر التام من الاخلاق 6 حى لو تطابق هذا الأحرر 
مع عبودية لخرى ٠‏ إن أعمق الربالين تفكيراً في هذه المشكة آنذاك 2 بير 
)١‏ الشيوعيوت الدين آمنوا بالثورة يجا لدراسة الماركية بمدوث على اساب اليد . لالمرء 
يدي اولا ... م يطالع كب الميدة , 


؟) الانتاء الآلي . راحم مسسة ۸ه؟ من اريخ الادب النرلي في الفرت المشثرن . 
منشورات عويداث - المەر ت - 
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تافل > إذ يحث عن المامل المشترك بين العمل الثوري والعيل السريالي» وجداه 
في التشاؤم » أي : « الرغية في مواكية الانان الى هلاكه ء وي عدم إسمال 
أي شيء لكي يكون هذا الملاك الابدي مفداً ۾ هذا الزيج من الاوغسطينية 
والاكافيلة يعرف حا ثررة القرن المشرين ؛ ولا بسعنا ان نعطي تعبيراً 
أكثر جر أة عن عدمة العصر . أن مرتدتي السر بالة كانوا أمئين للحدمية في 
معظم مادنا . فبصورة ما » کانوا يريدون ن اأوت . ولك قطع اخيرا أندديه 
برونون وغيره الصلة مع الا ر كسة» فلأنه كان عندم شيء ما أكثر من العدمية. 
كانت عندم امانة اة لأصفى ما في اصل التبرد : انم لم يحكونرا يريددن 
الموت . 
السريالية رالتورة 
صحيع أن السرياليين ارادوا ان يجاهروا بلمادية ٠ ٠‏ في اصل كرد البارجة 
«دوئمكن ‏ )» يطبب لنا ان نتوسم وجوه قطعة اللحم الائلبعة هذه » ا 
ولكن لا بوجد لدهم » يا لدى المارحكيين ٠‏ قحس »> حو حى قلي » لقطعة 
الحم هذه . إن ةثل فط العام احقيفي الذي بولند التمره... ولكن 
شده . ولك بردت كل ٿيء ۲ فاا لا تفسر شتا .ل تكن لثررة اة الى 
السريالبين غاية تحقق بوماً فوماً » في المبل» ولكنبا اسطورة «عللقة ومعز'ية ٠‏ 
لقد كائت الثورة م الماة المقة » كالب ١‏ > التي كان يتحدث عنب..ا الشاعر 
إباوار . ول تكن هذا الاخير يتصور آنذاك ان صديقه و كالثدرا ۾ سارت 
من هذه الماة . كان بريد « شبوعة العبقرية » © لا الشبرعية الأخرى . وكان 
هؤلاء المارصكسيون الغريبون يصرحون بأنم في حالة عصان هد التاريخ » 
وكانوا مجدون الفرد البطل. د تمك بالتارييخ قرانين 'تكيفبا نذالة الأفراد » . 
کان اندريه بروتون بريد في د نفس الوقت» الثورة والمب؛ .., وها متنافان . 
والثورة تكمن في حب انان ما زال غير مرجره . ولكن ذلك الذي يحب 
كائناً حأ » اذا كان نحبه حقاً » فلا دمه ان يوت إلا“ من اجله . الراقع ان 


)١‏ يقصد بفطمة الحم التشسير الادي (المرب) 


1۲۲ 


الثورة لم تكن بنظر بروترن سوى حالة خاصة من التمرد » في حين ان السكس 
وحده هر الصحبح بنظر المار كسيين» وينظر كل فككرة سياسية بوجه العيوم . 
م يكن بروتون يسعى الى ان حقق > بالعمل © المدينة الفاضة التي ستتوج 
التاريخ. واطقيقة ان احدى النظرات الاساسية في السريالية تقول بعدم وجود 
خلاص . ليست مزية الثودة في انها تلم البشر السمادة > « الرفاهيةة الأرضة 
المقتة ¢ بل علا في اعتقاد بروتون ان تطبر وضعبم الفاجع وان ترضحه 8 
ولن تقدم الثررة العامة وما تفترض من تضحات فظعة؛ سوى نحسنة والمدة: 
5 منع التقلقل الممعلتع لارضع الاجتاعي من أن بحب الغلقل ا مقبقي لارضع 
الانساني » . ولكن هذا التقدم كان بنظر بروتون غير ملاتم . سواء اذن أن 
تقول إث على الثررة ان توضع في خدمة النساك الذاتي الذي بواسطته يتس 
لكل انسان ان يحول الواقع الى شيء عجيب » « لار واضح تقوم به عخيلة 
الانسان » . ان « العجيب » يحتل لدى أندريه بروتون الام الذي يحتله 
ه العقلاني » عند هيغل . فلا ييكثنا اذن ان نتصور تعارة. أ كل مع القلفة 
ااساسة في الماركية . إن الترددات العلوية الحادرة غن اولئك الذين كان 
آدتو يسم « آمبلات » "٠١‏ الثورة » تتوضح دون جيد . كاك السرياليرن 
أكثر اختلافا عن مار کس متهم عن الرجعيين مثل جوزيف دي مسال . 
فبؤلاء الاخيرون يستخدمون مأساة الوجود ارفش الثورة > أي لإبقاء وضع 
تارضخي . ويستخدبها المار كسيرن لتبرير الثورة » أي للق وضع تار خي اشر . 
كلاهما بضع المأساة الانانية في خدمة غاياته الذرائعية . أما أندربه بروتون 
فكان يستخدم الثورة لإام المأساة » وكان يضع الثررة .- رغم عنوان لته - 
فعا في خدمة المغامرة السربالية . 


)١‏ اشتفاق من اس الابلسول الويسري آمسل الذي اشتبر بالحجل والفلق . آميلات 
الثورة : أي : نلقى الثررة (العرب) 


يفيل 


مقارنة 


تتوضح القطيعة النبائة اخيرآ اذا تذحكرنا ان الماركية انت تطالب 
بإخضاع اللاعقلاني » في حين هب السرباليون لإدفاع عن اللاعقلاني حى الوت . 
وكانت الماركسة تسمى الى الفوز بالكلية والشمول © أما ااسرالية فكانت > 
ككل تجرية ا » تسعى الى الفوز بالوحدة '٠؟‏ . في وسع الشيول اذن 
أن يطالب مخذرع اللاعقلاني اذا كان العقلائي كفي للتلط على العالم ولکن 
الرغية في الوحدة هي اكثر تطلباً . فلا يكفيا أن يكون كل ثيه قلانياً » 
ال ل ی ا 


لبس فن وحدة تفترضش وجود اجتزاه . 
التاية مرل 


يعتقد اندريه پړوتون ان الشمول "لا يسمه أن كرون سوى مرحلة على 
درب الوحدة» ولعل هذه المرحلة ضرورية ولكنما بلا شك غير فة . تمد هنا 
موضوعة : و ڪل ثيء أو لا شيء » 19 , > إن السريالية تمي الى الى 
L'universel‏ “ والمأشز الغر بيب ا ولكن العبيق ب الذي بأخذم يرونوت 
على ما ركس هو ان هذا الاخير لبى كلا . كانت غابة السربالين الترفيق بين 
شعار مار کس القائل ب «تدلرړ العا وشعار رائير القائل 5 «أصلاح الحا 1 
ولكن الشعار الاول يؤدي الى الفوز بكابة الال » وااثاني الى الفوز بوحدة 
الماة . كل شمول ( كلة ) هر ٤‏ بح مفارقة عصببة ١‏ مقيكد” في اة المطاف. 


)١‏ چن السجام (الرب) 

٣‏ ) تتميل الشبول عم الكلية 1001106 . وهذه غير : الكلي Universel‏ )المرب( 

) هرت متا هذه الموشوعة في الاسام الاول من التكتاب (الممرب) 

۽ ) مأخذ غريب لأث الا ر كية + كه رأءنا » تسمى ال الفرز بالمول والكلية . ولكن 
« الكلي » يولق بين المقلاني واللاعتلاق ٠‏ آما الماركسية قتعا لب بانخصاع اللاعتلاي 
لأنما نظرية عتلا ية [الممرب) 


تفل 


وقد فم هذان الشعاران العصبة الريالية . فاذا اختار بروتون رابو » أظبر 
أن السربالة ليمت عملا »> بل نسكاً وتجربة روحة . لفد أعاد الى عرتية 
المدارة ما يشتتئل الأصالة السيقة في مر كته » وهر الرجه الثمين لكل تأمل 
حول التمرد ٠‏ دتعنى : إحاء المقدسات والفوز بالوحدة . ومكانا ممق هذه 
الأصالة 1 ازداد اتقص_الا عن رفاقه الاسيين »> ولي الوق تفه عن يعض 
«طالبه الأولة . 


الل الأرقم 


اللقيقة ان اندريه بردترن ل بتڊدل قط في معلالبته با قوق الواقع » امتزاج 
الحم والراقع ٠‏ تصعيد التنافش القدي بين المثال والراقع . اننا عرف الل 
السريالي ؛ اللاعتلائة المحسوسة ؛ والصدفة الموضرعة “2 . إل الشعر غرو » 
الغزو الرحيد الميككن © « لمحل الأرفع » . « حل مين من الفكر » يكف 
3 الميش والموت ؛ الراقع والخال) الماضي والغل » عن أن يدرك شکل 
د:.اقضش » . ما هو اذن هذا الحل الارفع الذي عليه ان 'يظبر « الفثل الا كبر 
للذهب اليغلى » !+ انه تشداث. ١‏ القمة المرة » 2 الألوفة هن الدرفين ٠‏ 
والمقيقة اث المألة سآلة تدرف بلا إله ٠‏ بهدىء ويظين تعطش المتيره الى 
الملل . العقلائية هي اعدو الاساسي لاسرالة ٠‏ دعلى كل ؛ ان تفكير بروتون 
يقدم المشبد الغريب اكير غربي يفضتل فيه مبدأ التجالس > في اسشيران » على 
حساب مدا الموبة ردأ استدالة اجام الككرن وعدمه "° brineipe de‏ 
Contain‏ . المقصرد » بالشبيط هو ذو سب الاش ات ف ار الرغة 
واغيةء واء.ة'طا جدران الموث . إن السحرء والمحضارات البدالة أو الافجة» 
دعم اليل ؛ والزخارف اللفطة ولالي الأرق » هي مراحل عة على درب 


)١‏ عن الموشوعات الربالة [الممرت) 
۲ فلا ار ٠١‏ ذ ار قبل قليل حول الل الارقع رذرنات التتاساب فيه (المرف) 


\To 


الرحدة والجرة الفلفية ' . فلك لم تبدل السريالة العالم » فقد أمدته ببعض 
الاسطورات الغريبة الي تبرر جزئاً تشه الذي شر بعودة الاغريق ٠‏ جنا 
شط ؛ لأن موضوع الكلام بوثان الظلال ٠»‏ يوان الالال وال فة اليره . 
أخيراً » يا ان تجربة نينشه تتوجت بقبول اللور + حكذلك تبلغ السربالية 
الأوج في الاشادة بالديجور > وعادة العاصفة عبادة” ممرةة قلقة . اقد أدرك 
بروثون ٤‏ على حد اقراله بالذات > أن اللماة معطاة رغم ڪل شيء . ولكن 
م يكن في وسع اذعانه أن کون إذعان الود التام الذي تام اليه . كقد 
قال : « في “ من ديح الثمال العاتية أصكثر مما يسيع ل بأن أكون دجل 
الاذعان التام » : 
روتوك والاخلات 
على أن بروتون أنقس ‏ ضد ذاته غالبا تصبب الانكان > وادفح 
الطالة الايجابة للتمرد ٠‏ فقد اصطفى الشدة بدل الصمت ٠‏ واستبقى فقط 
و الدعوة الاخلاقة » الني كانت في اعتقاد « باتاي" > تدفع السربالة الاولة : 
« لمملال أخلاق جديدة عل الاخلاق الدارجة »> سيب كل مصائينا م , أزه 
ولا شك لم ينتيج نحم » ول يجح أحدث الوم ؛ في هذه الاولة لوضع الاخلاق 
الحديدة . ولكنه ل يقنط قط من القدرة مل مل ذلك . فإزاء قباحة عر 
بلاقي فه الانان ‏ الذي أراد بروترن أن عمحده - الذل والیران بإصرار ٠‏ 
بإسم يعض المبادىء التي كانت ال لريالية قد تتا » ... نقول : إزاء هذه 
القباحة وجد بروترن نفسه مضطراً الى ان يقترح الرجرع موقا الى الاخلاق 
عد بة . لعل هدا التصرف يشكل وقفة » ولككنها في اللقيقة وقنة الحدمية » 
0 اللقيقي التبرد . وععلوم أن بروتون أصطفى الب ٠‏ حينا عجز عن 
إعطاء الاخلان والقم الي اس احناساً وافحاً بشرورتا . ففي خساسة زمانه 


) الحجرة العلسفية : في اعتقاد اصحاب عل اليل الها حول العادث الى ذه .. وتستممل 
محازيأ اشارة الى الاهداف الي يستسيل تحعيقبا (السرب) 
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وهذا لا يكن نسائه ‏ »م كان الوحد الذي دت عن اللب بع ٠‏ 
الب هر الاخلاق المرتعشة التي كانت بثابة الرطن لهذا المنفي” . ولا شك في 
أن الماجة الى مقياس لا تزال ماسة . ليست الريالة ساسة ولا ذيانة » ولعلا 
لبت رى حكبة مستحية. ولككن هذا دليل على عدم وجود حكبة مرعة. 
لقد هتف بروتون قائلا بروعة : وحن نريد > تمن ستحصل على الاة الاخرى 
في ايامنا هذه » . فلعل اللبل البهي الذي يستكين اليه » بها ينتقل العقل الى 
الل ٠١‏ ويزحف يوه على العمالم » تقول : لعل هذا الليل يشر بفجر 
| يسام وره بعد »> ويصبسعات رنه شار شاعر مضنا . 


)١‏ ينصد المر ات السياسبة المماسرة المسئدة الى للسفات (المرب) 


يشال 


العدمية والتاريخ 


اللروع الى التاعدة » 
امروب من التوثر 


مائة وخمسون عام من التبرد الماورافي والعدمية مص«اتائلا » رأت نفس 
الوه الحم » وجه الاحتجاج البشري © بعود نحت أقئعة مختلفة . وقد أأكد 
المع ١ء‏ إذ غردوا على الرضع وخالقه » عزلة لاوق » ويطلان كل أخلاف 
ولكنهم سعوا حيعاً في الوقت نفسه الى بثاء ملكرتر أرفي عض 4 تسود فه 
القاعدة التي يصطفون . لقد اناقوا متطقياً » وهم منافسر الال » الى اعادة 
تشكيل الخلق ''! على نحسابهم . أما الذين دفشرا كل قاعدة للعالم الذي خلقره» 
ما شلا قاعدة الرغية والقوة > فهرعوا الى الانتتدار » أو الى النون » وتغترا 
برؤيا الدمار الكلي . وأما الآآخرون الذين ارادوا أن لقوا قاعدتهم بقرتهم 
الخاصة » هقد اصطفرا التصنع العقم » التظاهر أو التفاهة » أو ايا القتل 
والدمار. ولکن الم ر كيز ساد والرومانسين» كارامازوف أو نتغه» لم بداوا 
عالم الموتى إلا“ لأنهم أرادوا الماة اللتة . يحيث اننا ترى © يقمول معا كس » 
أ النزوع المبز“ق الى القاعدة والنظام والاخلاق هو الذي يدوي في هذا 
الكون الجنون . ولم تصبح استنتاجاتهم مشؤومة أو قاضبة على المرية الا“ مذ 

. الام‎ )١ 


NYA 


نذوا عنياء التيرة» وهريرا من الور الذي شترضه هذا التيرد» وادطفرا رغد 
الطشان أو رفاه العيودية ٠.‏ 
معن الاحتجاج 


إن العصبان البشري »2 في اشكاله الملا والقاجعة > ليس - ولا سعه ان 
يكرن سوی احتجا طريل شد الوت ؛ ابام انق سديد 7 الو ضع 
الذي تتسع بها رة الوث الما '. في كل ما مر بئا من حالات © بترجه 
الاحتجاج كل مرة الى كل ما هر في اللتى نشا“ و'فيثة* وانقطاع . المسالة 
إذن هي 27 » مسآلة مطالبة دام بالوحدة . أما وسائل كل هذا الئرن 
الاي أو الصيبالي فبي رف الموت » واارغية في الدهومة والشفافة . هل 
بعني ذلك فقط رفش المرت رفا نذلاً وشخصاً + علاء لأن كثيراً من مؤلاء 
العصاة دقموا الاہن اللازم'؟' کی پکونوا على مستوى مطلبهم. فامثيرد لا يطلب 
المماة » بل أسباب الياة . انه برهض النتبجة التي يأني بها الموت . فاذا لم يكن 
هناك ليء دام ؛ قلا ٿيءَ مجر "ر٤‏ وما محل به الموت مرم من الع . الصر اع 
مد الموت معناه المطالبة معني اللياة »> والتفال من اجل القاعدة ومن اجل 
الرحدة ٠‏ 
البح عن الشاي » 
وعن مقدسات 
أن الاسم تاج هد اشر » والكامن في م الثيرة الماودائي ؛ هو ذو دلالة 
هذا الصدد . ليس عذاب الطفل هر الثير في حد ذاته » بل كون هذا العذاب 
پلا مبرر . مهما يكن من أمر » فان المرء يرغى احياثاً بالعذاب والئني والجر 
حمنا يقنعه بها الطب أو العقل الرشد ٠‏ أما المتمرد فيعتقد ان ما يعوز عذاب 
الناس » ولظات سعادتهم » هو مبدأ تفيري . المصان على الشر يظل © قبل 


a‏ الوت الذي هر مسير الميم (الممرب) 
؟) يقصد ندوا عباتم (المرب) 


سه الانسان المتمرد ۲4 


كل شيء » مطالبة بالوحدة . إن المتمرد يعارض دون كلل عالم الحكوم عابم 
بلموت ٠١‏ »2 وغيشة الرضع المستة » بتطلبه الحاة والشفافية النهاثبتين . انه 
ببحث »2 من حيث لا يدري » عن اخلاق أو عن مقدسات . اتر د نىك > 
وإن يكن أتمى . فلن يحدف المتبرد إذن »© فذلك أملا منه بإله جديد . انه 
نز تحت صدمة اول الركات الدينية وأمقها » ولكن المسألة مألة حرصكة 
دينة خائية . ليس التمرد في حد ذاته هو الشيء النبل > بل النديل ما يتطلبه 
التبرد ؛ حت لر کان ما حمل عله لا يزال نيا . 
التبرد والقتل 
على الأقل » يجب أن نعرف كيف تين ها محصل عليه من خبيں . 
فكاما عد التبرد الرفض التام لما هر موجود + كلا عمد « اللاالمطلقة » > ذاه 
بقتل . وكا قل قبولاً أتمى ها هو موجود »> ونادى ب د العم المطلقة » > 
فانه بقتل . إن كره الال قد يتحول الى كره الخلق ؛ أو الى حب ما هر 
موجود حباً متفردآ مسخط] . واحكنه » في كنا الالتين » بحب في القثل 
ويفقد الق في ان يسمى ترداً . يمكننا ان نڪون عدميين بطريفتين ۽ وکل 
مرة شرم الى المطلق . هناك في الظاهر التبردون الذين بريدون ان يرترا » 
واولئك الأين بريدون ان 'مترا . ولكنبم هم هم» سارقين بنار اأرغبة قٍ م 
الحقة» عرومين من الكيئونة» مقضلين حيتئد الور المسكم على عدالة مشر 
عند هذا المد من اليخط © يصبح العقل جنوناً . فاذا ل كم 
ب الاق بي تدرا على اشدا اقروت فو وه الام » ف 
ل وس ادام ارد على 
القتل الشامل بالفتك الماورانى 
5 قائج العدمية 
إن « حتى لو » ''' > الني تبين لنا انها زد تشير الى البحظة الرئيسية في التمرد 
)١‏ عام البشر (العرب) 
؟) راجم : « رض الاس » ؛ المقطع الثاني ص ۷ ۷ (الممرب) 
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الماورائي ٠‏ تتم على كل في الدمار أطلق . ابس التيرد ولا "نله مما اللدارت 
يستلعان الوم على العالم ؛ بل المدمة . ويذخي لنا أن ترسم نتاتمبا » دون ان 
تسب عنا حقيقة اصلبا . حتى لو “كان الله موجودآ » فلن يذعن له إيفان > إزاء 
الور اللاحق بالالان . ولكن' امعان اانظر في هذا الور إمعاناً أطول ء 
والاحتراق عير أمر” » e‏ عبارة : و حى لو كنت موجوداً , الى : 
ولا تستحق أن توعد , ٠‏ ثم الى : « اعت مرحوداً ۾ . لقد اتسس الفسايا 
قرة الجرعة الباية 1٠١‏ وأسباما في البراءة التي توسوها في انفسيم . فإذ يتوا 
من خاودم » وتا کدوا من إدانتهم ؛ آرروا قتل الإله . اذا كارت من الخطأ 
القول إن مأساة الانان المعاصر بدأت من هذا اليوم © فايس صحساً ايشا 
انها انتبت فيه ٠‏ إن هذا التعدي يثير » بالمكس » الى ذروة مأسات ابتدأت 
منذ اة العالم القديم؛ ولا 'تداو' بعد" كالاتها الاخيرة. اعتباراً من هذه الاحظة» 
قرر الاثسان ان رم افيه من العرن ' + وات نحا برسائل الخاصة . ومن 
المر كيز ساد حن وما هذا + كى. , التقدم في توسيع الل المسي © و 
متزايدآ ٠‏ دفي هذا ار ل الس الموسالع بل 2-0 سلطانه وفق قاعدته 
الخاصة » بقسورة ودوما إله . وجرى تمسبع تمدو د المعصت كر الحصّن متاراس 
توسسعاً متزايداً اهام اذى وة 4 مث ابم جعارا ااام كله حصنا قد الإله 
ادوع والنفي 5 لد لاذ الانسان بالخارة 3 نهاية كرده » ومن قصر ار كين 
ساد الفاجع الى ممسكرات الاعتقال ' »نت حريته في بتاء سجن جرال . 
ولكين معالة الحصار تتعبي تدريحجياً» والمطالبة باطرية تريد الامتداد الى الأيع 

يحب اذن ان ي الملككوت الرحيد الذي يعارض ماحكرت الءرن »> دنع 
ملكوت المدالة » وان "جيم" اخيراً ابفاعة الإشرية على اثقاض اللباعة الإلمية. 


)١‏ يقصد قل الإله (الممرت) 

؟) الموث الراني 

) يقصد قفر المر كير ساد . راجع الصفسات الحامة يناد س ا ٠‏ (الممرب) 
؛) يلد «مسلكرات الاعتفال في القرث العثرين (المعرب) 
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قل' الإله ... وبثاء كنيسة > ... إنها حر التمرد الدائة والمتناقضة . 
إن المرية المطلقة قصبح الخيراً سيناً من الراجبات المطلقة > *نحكاً ماعا » 
وفي نهاية المطاف ارخا . أن القرن التاسع عشر »> قرن التمرد > يصب في 
القرن العشرين »> قرن المدالة والاخلاق » حيث يلطم كل فرد صدره . ومن 
قبل' » أتى شائفرر ٤‏ اخلاقي التمرد » بالمدأ : «على الرء ان رڪون عاد 
قبل ان يكون كرياً » مثها بقتني القمصان قبل أقتناء الدائتيلا » . 

سنتغلى اذن عن اشلاق الترف في سمل اخلاق البناة الصعبة . 


التقاء التمرد الاورائي بالأر كا 

الثورية ‏ جرامم الئل العازي 

يذبغي لنا الآن أن نتصدى لهذا المسعى المحموم تحر التلط على العالى» وغو 
القاعدة الشامة . أقد وصلنا الى هذه النقطة التي يعتزم فا التمرد» بعد ما طرح 
ذبر كل عبودية» إطاق الخلق كله به. وفي كل انكسار من هذه الاتكارات» 
في السابق » تراءت لا معالم الل السامي الغازي . بعد الآن »> لن يستبقي 
التمره » مع المدمة الالخلاقة » سرى إرادة القوة . لم يكن التيرد بريد 
مبدياً سوى الفوز يكنونته الخاصة » وتا كدها في وجه الإله » ولكنه يفقد 
ذكرى أصله . وها هوذا » يح تسلطة روسية » سير نحو السيطرة على العالم 
خال عملات قنل لامتناهة . لقد طخراد الإله من مماله . ولكن المطالة 
اللاعقلانة بالرية »> إذ يلتقفي روح التمرد الماورائي صراحة بالطركة” الأردية » 
ستنسلح بالعقل - ممم مفارقة عببية - » ستقلم بهذه القدرة الرحيدة على 
الغزو التي تبدو لها انسائية عضة . لقد مات الإله؛ وبقي البشر» أي : التاريخ 
الذي يجب نبمه ولاه ٠‏ إن العدمية التي تفر حينئذ ٠‏ في ممم الشرد > قوةة 
الخلق » تضيف فقط قائة إن بالامكان بناء هذه القوة كل الوسائل . وسيخم 


)١‏ يتسد مقدسات جديدة (العرب) 


ضن 


الانان الى جراتٌ اللاعقلاني » على ارش يعرف انها منفردة بعد الآ »> 
جراتم العقل ألائر نحو ملكوت الشى . والى + و أن أترد » إذن نحن 
موجودون ۾ "'' 
د ونحن موجردون وحدا » "" . 


> شيف مخراً نايا عجية وموت التمرد بالذات ‏ : 


5 بلا إله (المعرب)‎ )١ 
؟) الكرة المشاركد الانسابية والانصال بالآخرين (الممرب)‎ 
بلا إل (المعرب)‎ )© 
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النصنل اتاك 


التمرد الاريخي 


التمرد والثورة 
المدالة ء الخرية ؛ الارهاب 


الحرية » د هذا الإسم الرهيب المكتوب على مركية المواصف » ٣‏ هي 
في مبدأ الثررات كلما . بدونها » تترادى العدالة للمماة غير قاية التصرد. ومع 
ذلك » ثة وقت محل » تتطلب العدالة فيه إيقاف الطرية . حنئذ يتوج الارهاب 
الثورة” » بسلا كان أم كبيرا ٠‏ كل ترد حنين” إلى البراءة » وتزوع الى 
الكيئونة . ولكن اللنين نجمل السلاح ذات يرم »> وباد على عاتقفه الوزر 
التام » أي : الفتل والعنف . إن تردات العيبد » والثورات القاتة لماوك > 
وثرراث القرن العشرين » قبلت - عن علم, - بوزدر متعاظم > بقدر ما 
استبدفت إقامة حربة متعاظية اتكبال . هذا التناقش الذي أصبح ساطعاً »سمال 
دون ظبور معلم السعادة والأمل على رجالنا الثوريين » هذه الما الي حكانت 
ظاهرة في وجوه رجالا التأسيسين وفي شطبيم . هل هذا التناقض أمر لا مناص 
منه » هل بيز أو يكشف قبمة التيرد 6... انه السؤال الذي بطرح بصده 
الثروة » مثلما كان 'يطرح بصدد التدرد الماورائي . والمقيقة ان الثودة ليست 
سرى التتمة المنطقة للتبرد الماورائي ٠‏ ولسرف نتابع » في تحليل الحركة الثورية 
نفس الجبود البائس والدامي لتأكيد الإنسان إزاء ما 'يتتكر الإنسان” . فالروح 
الثرري يدافع عن هذا المزء من الانسان » عن هذا الجزء الذي لا بريد أف 
Pbilothée O° Neddy (‏ 
Yo‏ 


يخضع 2 ونحاول أن يقلده سلطائه في الزمان . إنه » اذ يرفض الله > يصطفي 
التاريخ عوجب منطق لا مناص منه في الظاهر . 
الثورة والمكرة 
ان كامة ثورة » في حقل النظرية » تحافظ على ما لحا من معنى في حقل 
الفلك . اا حر تقفل الللقة » تنتقل من -مكومة الى اخرى بعد دورة 
انتقالية تامة . ان تبديلا بطرأ على نظام المثلكية دون أن يقابك تبديل في 
الحكومة » لين نورة بل إصلاساً . ليس من ثورة اقتصادية » سواء أكانت 
LE‏ وق لا و 
تتميز الثورة عن حر التمرد . إن اللكامة الشبيرة التالة ؛ « كلا يا مولاي » 
لسنا أمام ترد » بل أمام ثورة » » تركز على هذا الفارق اللوهري ٠‏ انها تعني 
ا د اليقين بجيء حكومة جديدة » . فر التبرد » في الأصل » تير 
وجبتها بفتة "انها ليست سرى شبادة مشطربة . أما الثورة فتبدأ اعتباراً من 
الفتكرة . انها » بالضبط ٠‏ ادخال الفكرة في التجربة التارمخية » في حين ار 
التمرد هر فقط الحركة الي تقود من التمربة الفردية الى الفكرة ٠‏ ان تاريخ 
حركة التمرد » حتى لو كان تاريناً جماعاً » هو قدي دارج في الرقائع بلا 
خر ٤‏ واحتحاج. ممم لا يستخدم مذاهب ولا أسباباً . . أما الثورة فبي محاولة 
اتف الفيل على فكرة » ولصاغة المالم في إطاد نري . لهذا السب يقتل 
التمرد أناساً » اما الثررة بلك أناساً وتهدم مبادىء في نفس الوقت . 
الثورة والخكرية 
لكن » لنفى الأسباب» يمكتنا أن تقول إنه لم ترجد بعد ثورة في التاديي. 
ولا يكن أن نوجد سوى ثورة واحدة ستكون الثررة النبائة . فالمر كة التي 
00 انبم الم الأول من هذا المنلم يب أن لغير الى أن كفة ندملا دان1460 بي اة 
الفر نسية لني + ١‏ - ثورة ؛ ۲ - دورة كملة يقوم مها الجرم الماوي (المرب) 
) انطر في الصفحات الا لية عت عنوان + سبب التداجع (المعرت) 


۳ 


تبدو أنها “نبي الطلقة » تشرع في حلقة جديدة حالما تتشكل المكومة . وقد 
لاحظ الفوضويون» وني طليعتهم فارليه » أن الكومة والثورة شيئان متتافران 
بالمعنى المباشر . بقول برودون : « فة تناقض في أن تنيكن الحكومة في يوم 
من الأيام من أن شكون تودية » لا لشيء إلا لأا حكومة » . فلنضف قائلين 
بناء على التحرية » إن اللكرمة» لا يكنا أن تكون ثودية إلا هد حكومات 
اخرى . ان الخكرمات الثررية تازم تفا في معظم الاحيان على أن تحكون 
سكورمات حر ببة . و كنا انع نطاق الثررة » تعاظم مدار القتال الذي 
تفترضه الثررة ٠‏ الجتع المنبثق عن ۱۷۸۹ » أراد ان حادب من اجل اودوباء 
والجتبع الذي نشا عن ٠١١۷‏ 4 سارب من أجل السطرة المالمة . إن الثودة 
الشاملة تطالب إذن في النباية - وسترى لاذا -. بالتسلط على العالم . 
التمردات والثورة البائية 
في انتظار تمق ذلك - إذا کان عليه أن حدث .- > ُعتبر تاريخ م الشر ٤‏ 
ل المتتالية ٠‏ دشب كر » اث ارج الأتقالة لني 
تحد تعييراً واضحاً في المكان » ليست سوى تقدير تقريبي في الزمان . لد 
سى في القرت التاسع عشر » بدورة وارعة » التحران التدريجي االحنس 
البشري » a‏ تجاوز ذاتهبا ٤»‏ 
وتحاول أن تمد شكلبا في الفكرة > و لكا لإ تبلغ بعد الثررة النهائية التي 
شب كل شيء في السماه وعلى الأرض. بدلاً من تأ كيد تحرشر حقيقي للانسان » 
خلس الفح السطحي الى تأكيد الانان بواسطة ذاته » وهو تأكيد متزايد 
الاتساع » ولكنه بطل ناقصا دنا . والشقة لو واجدت ثورة مرة واحدة » 
لما عاد هناك تاریخ ¢ والواجدت وحدة” ميموئة وموت قرير . لهذا اليب 
يستبدف كل ااثرديين في النباية وحدة المالم » ويتصرفون كا لو كوا يؤمنون 
بانتباء التاريخ . 
ورة القرن المشرين 
إن أمالة ثورة القرن العشرين تتكمن في انها تدعي علانية ولأول ءرة تحقيق 


يفن 


الم القديم الذي راود اا كارسيس كوتس "! » وحدة اللنى البشري » 
والتتويج النبائي للتاربخ في الوقت نفه . وكا أن حر الترد كانت تصب 
في شعان : د کل شيء أو لا شيء » » وک أت الثيرد الماورالي كان بريد 
وحدة العالم » كذلك نرى المرة الثورية في القرن العشرين » رقد وصلت الى 
اروضح تتائج منطقها » تطالب والسلاح؛ في يدها بالكلية التاريية . حيئذ 
يطالب ارد بأن يصبح ثودياً > وإلا تعرض لأن يكون اهبا أو باطلا . 
فالمألة لا تعود بالنسية الى المتمرد أن مجد ذاته مثل ستيرتر» أو أن ينقد تجرد ' 
تفه بواسطة الموقف " 2 بل ان مجد اللنس البشري مثل نتثه ٠‏ ويتكفل 
مئل الاعلى في انسانة متفوقة لتأمين سلامة اميم » بحسب أمنية إيفات 
كارامازوف . ولأول مرة يظبر المأخوذون على المسرح وينظبرون حينئذ أحد 
أسرار العصر : قائل المقل وإرادة القوة . لقد مات الإله ٠‏ ويجب تبديل العالم 
وتنظيهه براسطة قوى الانان . إن عرد قرة الامنة لم تمد كافة فيه » ولا بد 
من اسلحة ولا بد من بط السطرة على العام . ابت الثورة - حى » بل 
وخاصة الثورة التي تدعي الها مادية - سوى صلدية ماورالة مغالة ٠‏ 


هدف هذا التحليل 


ولحكن عل الكلة هي الوحدة ? هذا هر السزال الذي “يطلب من هذه 
الدراسة أن تجيب عله . ولكتنا نرى ارك هدف هذا التسليل ليس وصف 
الطاهرة الثورية ‏ هذا الوصف الذي كور مرات ومرات ‏ © ولا أن نحصى 
-٠‏ مرة اخرى ابضاً ‏ الاساب التاريخية أو الاقتصادية الكامنة وراء الاورات 
الكبرى » بل هدفه ان يحد في بعض الوقائم الثورية التمة المنطقة والصور 
والموضوعات الثابتة للتمرد الماورائي . 

إن معظم الثررات تكتسب شكلبا وأصالتها في جرية قتل . جميعها » أو 


)٠‏ وري قرلسي من امل بروني. أحد مؤسي يان الملل اليرت 
؟) درسنا هذه االات في الاسام السابقة (الممرب) 


١4 


جميعبا تقريياً » كانت قاقة بشر . ولكن بعضها مارس » زيادة على ذلك ٠‏ قتل 
للف وقتل الله . وا ان تاريخ التيرد الماورائي بدأ مع المركيز ساد » 
لذلاك يبدأ مرضرعنا المقيقي فقط مع قتلة الارك » مع معاصريه ؛ الذين هاججوا 
التجد الإلمي "' » دون أن يلكوا بعد' المرأة على قتل المدأ الالد 9 , 
ولكن تاريخ البشر © آنفا ٠‏ يظبر لثا ايشا مشل أول حر ترد » 
حركة العيد . 


رد سبارثا كوس 
ترد الد على اليد 
حينا يترد البد على السد» مه انان يتمرد ضد انان آنشر» على الارض 
الباغة » بعيداً عن سماء البادىء . فتكون النتبجة فقط فتل انسان ٠.‏ إبك 
فثن الفييد ؛ وانتفافات الفلاحين» وجروب الصعاليك) وقردات اهل الريف» 
تضم في الخط الاول مبدأ تعادل؛ اة مقايل اة ؛ وهر مبدأ ستجده دال » 
دغم كل اللسارات ول التعببات» في أصفى أشكال الروح الثورية» في اطركة 
الارهابية الروسة عام ٠۹۰۰‏ مثلا . 
ممق ترد سبارنا كوس 
إن قرد سبارتا كوس في نباية العالم القدم» وقبل التاريخ المسبسي بعشرات 
السنين » هو بهذا الاصوص أتموذجي . ثلاحظ أولاً اث المألة مال رد 
مصارعين © أي : ترد عبيد 'نذروا لابارزات الفردية » وعتكرم” عليهم بأن 
رلو أو 'يقتلوا في سببل متعة الاسياد. هذا التيرد الذي ابتدأ بين سخا » 
التبى بجيش جرار قرامه سبعرن الفأ من العصاة حطبوا شيرة القبالق الرومائة » 
وتوغاوا في ابطالا ليزحفرا نحو المديئة الخالدة٠‏ بالذات . مع ذلك 2 لم يات 
)١‏ ملك الق الالمي (المعرت) 
؟) الله (الممرب) 
)١‏ روها العرت۔ 


١1 


هذا التمرد » ک) لاحظ اندريه برودومُو ۰ بأي مدأ جديد في الجتمع 
الرومائيى. إن النداء الذى وجه سادتاكوس اكتفى بأن يعد العبيد ب «حقوق 
متكافئة » . هذا الانتقال من الراقع الى المق » والذي حالناه في حركة الثمره 
الاولى » هو ف الحققة الكتسب 5 الوحد الذي مكنا أن تحده عند 
هذا المستوى من الثيرة. فالعاصي يطرح العبودية وبژ کد تفه مساوياً للسد . 
إنه يريد أن یکرن سيداً بدوره . 


مبب الاجم 


إت قرد سبارتا كوس يوضع دائاً مبدأ المطالبة اذ كور . فجيش العبيد 
يحرر العبيد» ويدخل فررا اسيادم القدماء تحت نير عوديتهم ٠‏ بل ثة رواية؛ 
مشكوك فسا في الققة » تذهب الى ان هذا اليش نظم معارك محارعة بين 
عدة مثات من المواطنين الرومانين» وأجلس العبيد على المدرجات» وم ييذون 
فرحاً وهيجاناً . ولكن تنل البشر لا يؤدي الى شيء؛ اللبم إلا الى قتل المزيد 
مم . ولتأمين انتصار مبدأ » يحب القضاء على مدا ٠‏ إن المدينة الفاضلة التي 
تحار بها سبارتا كوس» ما کان يوسعها ان لرتفع إلا على انقاض روما الكالدة 
وآلتها ونلظشمها . لقد زحف جيش سارت كوس في المفيقة لتملويق روما التي 
أصابها الذعر » إذ كان عليبا ان تدفع عن ما اقترفت من جراتم . ومع ذلك ؛ 
في هذه الاحظة الماسمة » وامام الاسرار المقدسة » تجبد اليش ثم ارتد " ٠‏ 
يا لو كان يتراجع امام المبادىء » امام النطام» امام مديئة الآلحة , والققة ؛ 
بعد الانتباء من تدمير المدينة » ماذا يقام لبا » ما خلا هذه الرغية المتوحشة 
في العدالة »> وهذا القلب الطمريح المستثار الذي حمل هؤلاء الما كين ينتصبرن 
حنى الآن "و على كل »2 السحب اليش ؛ دون اث نحارب ٤‏ وقرد اذن 
Spurtnene . Cahiers Spnrtacus (0 :‏ عل Lu '‘Tragédie‏ 

؟) اشر في الصنسات الابقة عت عنوات : الثورة والنكرة (العرب) 

+) أث قرد سارت كوس يرجم في اللقيقة ال بربامح قردات المبيد السابقة . راتكن هذا 
البرامج يتلحس في تقس الاراسي والفاء البودية . ولا يمس مباشرة آلة المديئة . 
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- تحركة غريبة - أن يعود الى منبت تردات العبيد » وان يشي القبقرى على 
طريق انتصاراته الطويل » وان برجع الى هقلة . حتى لكأن هؤلاء الحرومين» 
وقد اصبحوا وحيدين بعد الآن وعز"لآ امام الام الكبرى التي كانت في 
اننظ __ارم » واصابهم القنوط امام هذه السياء الراجب عباتا ؛ عادوا الى 
أمفی ادم وأدفئه »> على ارض الصسرخات الاولى حيث کار الموت سبلا 
مسموناً . 
حاب المد 
وحساب اليد 
حئذ بدأ الاتكبار والاستشاد . وقل المعرحكة الاخيرة » صلب 
سبارتا كوس مواطناً رو مانا حط رجاله علا ہا ينتظرهم من مصير . وشلال 
لقتال » ومحرك حانقة لا بسمنا ان لا ثرى فما ديزا ٤‏ اول هو ثفسه دون 
انقطاع اف يلغ كراسرس قائد اللحافل الرومانة . انه بريد ان هل ٤‏ 
ولكن في مبارزة فردية مع ذلك الذي يمثل » في هذه اللحظة » ڪل الاسياد 
الرومائيين. انه بقل باوت ولكن في أسمى ماواة. انه لن يبلغ كراسوس: 
فالبادىء 2 ارب عن بعد » والقائد الروماني يظل معزلا . سوت 
سيارتا كوس اراد ٩‏ ... ولکن تحت ضربات انود المرئقة > العبيد 
مله » والذين بقذون على حريتهم وعلى سدريته . أما مقابل المواطن الرومائي 
الرحيد المصارب © فنعدب كرأسوس آلاف العيد . ان الئة لاف ملا 
ااي > بعد اللكثير من التمردات العادلة » مد على طول الطريق من كابر الى 
روما » 'تثنت رة المد ان لا وجرد للتعادل في عالم القرة » وات الاسياد 
يقددون من دم الخاص اضعاناً مشاعفة . 
دور الوسيط » 
خلع اتجد 
المليب هو أبضاً عذاب المبح . يكنا ان نتصور ان المبع » يعد هذه 
الادثة ذم سنرات > لم يصطف عقاب العبد إلا ليختصر هذه المسافة الفظيعة 
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التي مارت بعد الآن تفصل الحاوق المبان عن وجه الإله المقود . انه يقوم 
بدور الوسط © ويتعرض بدوره لأقسى ظلم » كي لا يقسم التمرد العام الى 
فسين » وي ينتقل الألم أبضاً الى السماء وبتنشاما من لمنة البشر . من ذا الذي 
يدفش ادك بكرن الروح الثوري ؛ إذ اراد مدید تاسک د قصل السماء 
والارض » قد بدأ يخلع التجد عن الألرهة » وذلك بقتل مثليبا على 
الارض . 


في عام سوب 21 بصورة ما » انتبث أزمنة الثيره وايتدأت الازمنة 
الثورية ... على مقصة " . 


)١‏ عام اعدام اللك لويس الادس عثر (المعرب) 

؟) با ان هذه الدراسة لا تب بروح التمرد بن المبحية ؛ لذلك لا مان ليبا لر نات 
الاملاح الديني (لوثير وكالمان) ؛ ولا للتمردات المديدة السابقة شد الساطة الكنسية . 
ولكن كتا ان هول على الال أن حركات الإصلام مدت لدتاغوجية ديزة وانبا 
بدآت » وجه ما » ما سينية عام ١۷۸۹‏ 


قتل الاوك 


قاب مدا الى الي 
اقد "قل ماوك قبل ۲١‏ كانون الثاني ٠۷۹۳‏ بكئير » وقبل قتل الاوك في 
القرن التاسع عشر ٠‏ ولكن رافاياك و دامان ' وأقرانها » كائرا يريدرت 
إمابة شخس اللك » لا المبدأ . انوا يتمنون ملحأ آخر © أو لا شيء » 
ولکنہم لم يكونوا ليتصرردا إمكان بقاء العرش شاغراً على الدوام . إن ١044‏ 
تقع في مفرق الازمنة المديثة » لأن رجال ذاك الزمان آرادوا » في جملة ما 
أرادوا » أن يقلبوا مبدأ الح الإلمي » وأن 'يدخلوا في التاريخ قرة الانكان 
والترد الي تشكلت في الصراعات الفكرية في القرون الاغيرة » فامافوا الى 
القتل الت#ليدي للطاغية »> كتل الإله استنادآ الى سج وبراهين ٠‏ إث الفكر 
المسبى بالملحد » فكر الفلاسفة وفقبهء القانون » مد“ هذه الثورة " بالقوة 
المعنوية . وأكها فيح هذا الشروع مکنا “ ولشعر لشرعنه ٤‏ وجب آل 
تقف الكنية رهذء هي مؤوليته اللامتتاهية - يجانب الأساد » آخذة 
)١‏ رافاباك ؛ تل الملك هاري الرابع » وان مصيره الاعدام , 
داميات : شرب اللك لويس الاس عثر الموسى ؛ وحم عليه بالاعدام (المرب) 
*) ولكن الموك اسهموا فيهاء بغر ضرم السلطة الياسية على السلطة الدينية تدر يجا ؛ مبدمين 
, هذه السررة مدا شرعيتيم بالذات , 


1١4 ؟‎ 


على اتا إتزال العذاب » وذلك محر تفتحت في عام التفتيش واستيرت في 
لاشتراك في الذنب مع القرى الدذوية . دم خطىء ميثليه عندما لم يشا أن 
ل الثورية سوى بطلين اثنين : المسبحة والثورة . أن ٠۷۸۹‏ 
تفسّر 4 في نظره ؛ بالصراع بين العون والعدالة . وعلى الرغم من انه كان عيل ٠‏ 
مع عصره المتطرف » الى التجريدات الكيرى ) فقد وجد هنا احد الاسباب 
العميقة للأزمة الثودية . 
المدالة راون 
فلف فلق لم تكن ملكية النظام القدم دات استبدادية في حكنيها » فقد كانت 
ولا شك استبدادية في مبدما . كانت ملكية تستند الى املق المي > أي : 
لا مرجع بعدها فيا يتعلق بشرعيتها :ينك ان هله الترهة كيرا ١ا‏ أتكرت + 
ولا سيا من قبل البرلانات . ولكن مارسي هذه الشرعية » كأنوا يمتبرونبا 
ديقدمونا كحقيقة بديية ٠‏ فاويس الرابع عشم » فيا نعل » كان حازماً حول 
هذا الد" وساعده في ذلك بوسريه الذي كان يقول لملوك: ١‏ انتم ة 5 
فاللك » من احد وجرهه »> ال كيل الإلمي للشؤون الدينية » وبالتالي للعدالة . 
انه » كلل تفه » المرجع الاخير لأولئك الذين يعانرن البؤس والظر . أا 
الشعب فقي وسعه مدلا اث يرجع الى الك ضد مضطبديه . ده لو كان 
املك يعرف ٠...‏ لو كان القبصر يعرف ... » ٠‏ هذا هو في المققة الشعور 
الذي غالا ما عبر عله الشعبان الفرنسي والرومي في فترات البؤس . صحيح 
-- في فرنا على الاقل -. ان الملكية عندما كانت تعلم » كثيراً ما حاولت 
أن تدافع عن الاعات الشعبية ضد اضطباد العظاه والبورجرازين . ولکن هل 
كانت هذه هي العدالة ؟ كلا» من رجبة النظر المطلقة» وهي وجبة نظر كتثاب 
ذلك العصر . فاذا كان في وسع الفرد التقدم بشحكرى الى الماك > فليس في 
وسعه التقدم بشكرى ضده » بوصفه هبدأ . أنه ملح مساعدته اذا أراد وسا 
)١‏ كان شارلالاول متمسكاً بالق الالح لدرجة اه لم بكن بؤمن بازوم المدل والاخلاس 
ازاء متكري هذا الحق , 
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بريد . إن الارادة المطلقة احدى خصائص العرن الرباني . واالكية في شكليا 
اللاهر لي ع" بريد ان يضع ااعرن فوق العدالة » تأ ركا له دايا القول الفصل . 
أما إعلان عقادة الثائب الأستفي السافوي'"' © فلس فه من أصالة سوى انه 
مضع الم للعداله » وريدن بالتالي محفاوة ذلك المد الساذجة يعض الشيء 5 
الاديخ المعاصر . 
مراع النداة رالمون 

والمققة > ما أن يجعل اافكر' الماحدا الله موموع اللبحث © حى يدفع 
منحكلة العدالة الى المة._.ام الأول . على أن العدالة 1 نذاك كانت تختلط 
الماواة . إن الله بارجرج ٠‏ أما العدالة فينيغي لحا ء صما تؤاكد ذاتيا في 
المساواة > أب:_. آسدد اله الخربة الأخيرة » مامتها ممثله على الارض هجوماً 
مباشراً . على كل ٠‏ إنه تدم" احق الإلمي ان نعارةه بالق الطبيعي * وان 
نخيره على الساهل ممه خلال ثلاث سئرات ؛ من ۱۷۸۹ حى ۹۲ب . فالءرن 
لا لسعه ان بأساهل 5 اانقجلة الاخيرة 5 كله ان يتنازل عن بعش التقباط ؛ 
ولكن لا يمكنه ابدآ ان يننازل عن خر نقطة . على ات هذا لا يكفي . 
يعتقد ميه أن ا پس السادس عثير © وهو في سمنه ۽ کان لا بزال بريد ان 
کون بلا . وفي سكن عاء في فرنسا المادى: اطديدة كان الممدأ المقبرر 
ا إذن بين جدران سك الحون ٠‏ تجرد قوة الوجود والاعان . ارك 
للعداله تمعلة مكتر 8 مع العون وهذه القطة فقط وهي انها تريد ان تکون 
تامة » وان تسرد ساد 3 مطلقة . وما ان يأنازعاء هايا يتصارعان حى الموت . 
قال دائترن الدي ي يكن علك لياقة المقرقين الأدبة : و نحن لا تريد إدانة 
الماك > بل تريد قله » . هاذا ما أتكر له » في الحقيقة » ولب تل لمك , 
أن سان وس ء دها يبدو اام بقتل اويس الادس عثسر » ولكن عندما 


» راجه + روسر ؛ ائه ؛ قلسشه . الف أندريه رون . سللة م زدني غلا‎ )١ 
رقم ۲۹ -٠شورات عویدات‎ 


\fo الانسان المتعرد‎ ١ 


هتف قابا : « إن تحاديد المد الذي وجه رعا سبمرت الم ٤‏ معئاه ديد 
المبدأ الذي يقوم عله الجتبع الذي يدينه ۾ » اثبت أن الفلاسفة هم الذين 
سيقتلون الك : على الملك أن موت امم المقد الاجتاعي "3" , 

ولكن هذا يتطلب التوشيح . 


١‏ - الانجيل الجديد 
المد الاحتاعي واللعلة 
المقد الاجتاعي "' هو قبل كل شيء محث حول شرعبة السلدلة 4 واحكت: 
حكتاب بتنارل المق لا الوقائم "" ٠‏ لذلك لا بشكل جمرعة من الملاحئلات 
الاجتاعة » في أي وقت من الاوقات . اله يتكل في المبادىء ٠‏ وبذلك 
بالذات » بشكل إنكاراً ٠‏ ويفترض أن الشرعة التقليدية » الافترضة بأما من 
أصل إلهي » لم تصبح في ححكم المكتسبة . ويشر إذرل شرعة اغرى 
وعبادىء أخرى 0 
والعقد الاجتاعي هر ايضاً كتاب تعالم > له برة مثل هذا الكتاب ولغته 
المتمذهة المازمة . وعا اف و۸٠‏ أ ملت انتصارات الثررتين الانكليزية 
والامير كبة » فقد سار روسو بنظرية العقد التي نجدها عند هربز » الى نهايتهبا 
المنطقية . إن العقد يوسع ويسرد سردآ متذهباً هذا الدين المديد الذي جعل 
إلنه العقل > الختلط مع الطبيعة '" ؛ واعتبر الشعب مثله على الارض بدلا عن 
)١‏ ماکان روسو ليريد ذلك طباً , حب أن نضم في بداية هذا التسليل » کي تسطيه حده » 
ما اعلله روسن بجزم: «ليس من فيء على هذه الارض يسنسق ان يشترى يدم البثر». 
؟) راجم تيارات اللكن النلفي »ص ۲۲۷ المرب 
راجم ايضأ : الادب الثوري في الفرث الثامن عثر » لأليف نباد رضا س ۹۹ 
م) راجم : مفالة ي التفاوت . «للند! اذن بإزاحة جع الوقائع ؛ لہا لاقن 
الموضوع اطلاقاً » , 
؛) يقصد اللتوحد توبعد] ذاتباً مع الطبيمة (الفطرة) ب المرب 
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الك » ناظراً الى الشعب من خلال مشيثته العامة . 
بصدر اللطة 
إن المجرم ضد النظام التقليدي من الوضوح حيث أن روسو يسعى > ملد 
الفصل الاول ؛ لان “يثيت اسبقية ميثاق المواطئين ( الذي يرطد الشعب ) على 
مشاق الثشعب والملك ( الذي يرطد الملكة ) . حتى صدور العقد + كان الله 
الم لوك الذين كانوا بدودم يصنعرن الشعوب ٠‏ وأعتباراً من العقد 
اااي + حارت الشدرب سے كمسا قل إن تمت الوا . . أما الله فلم يعد 
موضوع البحت» موقتاً . لدينا هنا » على الصعد الساسي» مثيل ثورة تيوتون ٠‏ 
ل بعد مصدر السلطة اذن في العم > ونما في القبول العام . وبتعير آخر » 
لم تعد اللطة ما هي » بل ما ينغي لها ان تكون . ولمسن الحظ » في اعتقاد 
روسو »ماهو » لا کن ان بنفصل عا ينبغي له ان يحكرن . إن الشعب 
صاحب السيادة » « لا لشيء إلا لأنه دائاً كل ما ينغي له ان يكرن ‏ . إزاء 
هذه الحا كة التي تفترض ما ”بطلب برهائه... » يمكننا ان تقول ان العقل الذي 
كان 'يتذرع به نذاك باصراد » لا يوفتى سحقه , وواضح اننا » مع العقد 
الاجتاعي» نشهد ولادة نزعة صوفية » لأن المشيئة العامة يسلم با كاله فيه . 
بقول روسو ؛ « يضع کل واحد منا شخصه وکل قدرته مشار © تحت 
الاشراف الأعلى للمشيثة العامة '٠١‏ » ونتلقى بالخلة كل" عضو » كسزء لا يتسزأ 
من الكل » . 
الإله الجديد : المعيئة المامة 
هذه الذات الساسية » وقد اصبحت صاحة السادة »> معر“فة” هي ايا 
كذات إلية . وهي على كل » تلك جميع خصائص الذات الالمية. انها معصومة 
في الحققة > RT‏ 
شريعة المقل © لا شيء 'يفعل بلا سيب » . وهي حرة” فام » اذا صع ارك 


)١‏ راجم لبارات الشكر الفلشقي ١‏ س ۸ ۲١‏ « أساس النظرية » الس بد 


يقل 


المرية المطلقة هي الرية نحو الذات . إن روسو يعلن بأنه آمر” عاف" لطببعة 
الميئة الساسية أن" يفرش صاحب السيادة على تفه قائوناً لا يستطيع عالفته . 
وهي ايضاً لا توهب ولا تتجزأ »> بل تستهدف أخيراً حل المشدعكلة اللاهرتة 
الكبرى » ونعنى التناقض بين القدرة الكالة والبراءة الإهية . إن المثيئة العامة 
ماز مة في القيقة » وقوتها بلا حدود . ولكن المقاب الذي ستفرضه على من 
يرقض الامتثال لها » ليس سوى طريقة ل « إجباره على ان يتكرن حراً » . 
ویکتمل التأليه حا يصل روسو ؛ إذ يفصل صاحب السادة عن أصله بالدات » 
الى بيذ الشيثة العامة عن مشيئة الميع "٠'‏ . يمكننا استنتاج ذلك منطقي ] من 
مقدمات روسو . فاذا كان الانسان مالا بالطبع » وا “انب الطلبعة فيه 
تتوحد ذاتاً مع العقل » فسيعبر عن كال العقل »> ولكن شرا واحد : ان 
يا حرا طعا . إنه إذن لا يعود قادرا على الرجوع عن 
قراره الذي سوم فوقه بعد الآن . المشيئة العامة هي أولا التعبير ع عن العقل 
الكلى » وهو م كد تأكدا مطلقا . 

لقد 'ولد الإله الديد . 

المقيدة الدية 

لهذا السبب نجد ان الكامات الي كيرا ما تتردد في العقد الاسجتاعي هي 
كامات : « مطلق ع » « مقدس » ؛ « مصون » . إن الحيئة الاسية المعر“فة 
على هذه الصورة »> والتي 'يعتبر قانوها بثابة وصية مقدسة »> ليست سوى بديل 
عن الميشة الصوفائية في السيحية الانيوية . على كل » ينتبي العقد الاجتاعي 
في وصف ديانة مدنة » ويحمل من روسو سياقا الى التبشير بالجتبعات المعاصرة 
الي لا تزيح المعارضة فحسب ‏ بل تيح أيضاً الحاد . واطفيقة ان روسو هو 
الادل في الازمنة الحديئة الذي وضع إعلان العقيدة المدنية» والاول الذي برد 
عقوبة الاعدام في تجتمع مدفي » ولخضوع الفرد خضوعاً مطلقاً لملطان ماعب 

)١‏ راحم تبارات النكر الندمي . س ٠٠١‏ : « مى المثيئة العامة ۲ دال ب 
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السادة . د کي لا يذهب امرء ضحية قاتل * فانه برضي بالموت اذا اصبم في 
عداد القت » . إنه لتبرير” غريب” © ولكنه يقرر تقريراً صارما بأنه يحب على 
المرء أن يعرف كيف يموت اذا أمر ذلك صاحب السيادة » وان عليه - اذا 
افتضت الال - ان بمطه الى ضد ذاته . هذا المنبوم الصوفاني يبرن صمت 
سان جوست منذ توقفه عق ساعة أعدامه على المقصلة . فاذا مأ جرى توضحه 
توضيحاً ملائاً ؛ فائه يفسر تسرف الشببين المتحمسين خلال الحاهات التي جرت 
في عبد ستالين . 
دي جديد .. 
ومتامل جديدة 
نحن هنا في فجر ديانة جديدة لها شبداؤها ونا كبا وقدبسرما. فحكيا 
نحن الم على تأثير هذا الانجيل اللديد »> وجب ان نملك فدسكرة عن اللبجة 
المسترحاة من إعلانات ووب . ان الأب فوشه وقف امام عظام الموتى الي 
اكتلشفت في الاستيل وهتفب قائلًا : « لقد أزفت ساعة الشف والتحلى ».. 
إث العظام نهضت لدى سماع صرت اطرية الفرنية ٠‏ انها نشهد ضد قرون 
الاضطماد والمرت © وتلبىء بتجده الطبيعة الشربة وحياة الامم » . وتكن 
حمنئذ قال : « لقد بلغنا وسط الزمان . وقد اينست رؤوس الغا » . إنها 
لحظة الامان المندهش ©» الخر » الاحظة التي بقلب فما شب عظم داع المقصة” 
ودولاب التعذيب في فرساي “ . فالمقاصل تبدو كعابد الدين والظلم . لذلك 
لا يكن الدين المديد ان يتحملها . ولكن 4 لمئة تحل > وحينئذ نرى الدين 
اخديد يلصب ۔ اذا مہا أصبح متمذهياً بدوره ٠‏ معايده الخاصة ويتطاب 
العبادة غير امسر وطة. إذْ ذاك عرد المقاصل الى الظلبود. وعلى الرغم من الممايد 
واطرية ؛ وعلى الرغى من عبود العقل واعياده » لا بد من إقامة قداسات الدين 
المديد في الدماء . وني كل الاحوال » کی تشير ٠۷۸٩‏ الى بداية سلطاركف 


)١‏ رآیٹا شن التلاهرة في روسيا عام ۹۰۵ حين طاف الراد سوفيات ساك بط رسع 
بلافتات مطا لی الغا عقوبة الاعدام » ول عام ١5197‏ ايمأ . 
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و الانانة المقدسة ع''' و وسيدتا الجنس الشري ع4 يجب أولا ان مختفي 
صاحب السادة الخاوع . إن قتل اليك ..- الكاهن”" سشبت العصر المديد الذي 
ما بال قائاً . 
سات جوست ومحور برها له 
لقد آدخل سان جوست آراء روسو في الناريخ . فخلال عااكة الك » 
كان الحور الأسامي لبرهاته يقوم على ما بلى : ليس الملك مصونا » ويجب ان 
اكم من قبل الجلس » لا من قبل عتكية . أما حججه لهدين بها اروسو . 
لا تجوز لحكمة ما ان تقوم دور القاضي بين الماك وصاحب السادة. ولا يجوزل 
مقاضاة المشيئة المامة أمام قضاة عادبين . إا فوت الاشاء يما . لقد أعلنت 
إذن حرمة هذه المشيئة ون فعثبا . ومعلوم” ان الفكرة الكبرى في الماحكية 
كانت » بالمتكس ؛ حر مة الذات الملكية . وقد تحلى الصراع بين مبدأي العرن 
والعدالة في أقرى صررة له عام ٠۷۹۴‏ » حيث تقابل حتى المرت مفبومان في 
الحرمة والرفعة . مها يكن من أمر » فقد لاحظ سان جوست عظم المدار » 
قال ٠:‏ الروح الثي دان املك بموحببا » ستكون نفس الروح التي ستبى 
بموجيها امرودية » . 
نظر يته الابامية 
إن الخطاب الشبير الذي ألقاه سان جوست يلك إذن كل مظاهر الدراسة 
اللاهرتية ٠‏ « لويس غريب” بيننا » > تلك هي نظرية انتم الشاب . لو كان 
هناك عقد » طبيعي أو مدفي » لا بال قادراً على ان ربط الملا وطعيه » 
لكان هناك التزام متبادل » ولا أمكن لثيئة الشعب ان تدعي بأنها قاض 
)١‏ فير جيلو » سياني قرني اعدم عام سب بام 
؟) آنا كارسيس كلوتس ؛ وري فرشي دن اصل بررسي , احد مسي ديانة المفل , 
+) يقصد : ملك المق الإمي (المسرب) 
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مطلق »> لتصدر الم المطلق "١‏ , المقصود إذن هو اثبات عدم وجود صلة 
تربط الشعب باللك . ولإقامة البرهان على ان الشعب هو في حد ذاته اللققة 
الخالدة » لا بد من اظبار الملككية على انها في حد ذابها جرية غالدة . يفترض 
سان جوست إذن “كسقيقة بدية ان كل ملك هر عاص أو مغتصب . إنه 
عاص على الشعب» ويغتصب منه سادته المطلقة . الملكية ليت ابد ملكا > 
« اها الجرية » . انها ليست جرية » بل ... اجرية » فيا يقول سان جوست ٤‏ 
أي انها الانتباك المطلق . إنه المعنى الدقيق والاخير في الوقت نفسه لكامة سان 
جوست » هذه الكامة التي 'وسّع مدلو ما توسيعاً مفرطا ". دلا احد يستطيع 
أن يتقلد املك ببراءة » . كل ملك مذنب » وجرد ما يدعي المرء أنه ملك » 
يُنذر اموت في الال . 


لویں لیں مواطنا 
إن سان جوست يقول اما نفس ايء حبها بثبت بعدئذ ان سادة الشعب 
« شيء مقدس » . المواطئون ثم فیا پینہم مصونون ومقدسون » ولا يسم 
ان يحبروا بعضهم بعضاً إلا بواسعلة القانون » المعبّر عن المشيثة المشتركة. لويس» 
وحده» لا ستفيد من هذه المرمة الحصرصية ومن مساعدة القانون » لأنه واقع 
ارج نطاق العقد . إنه ليس ابداً طرئاً في المثيئة العامة » لأنه > بالسكن » 
مح وجوده بالذات » بحد”ف” بهذه ااشيئة القادرة على كل شيء . ائه لس 
« مواطتاً » » ... الوسيلة الوسيدة للاسيام في الألوهية الناشة . « ما اللك 
إزاء أحد الفرلسين ? | . 


يجب اذن ان حا كم » وان يما كم فقط . 


)١‏ يامد الاعدام (المرب) 
(r‏ أوء على الاتل؛ الكلة الي حدد ماعا مسيقأ . وهندما لنظ ساك جرست هذه الكلة » 
لم يكن ہمد ليمرف اله يتكل سلا من جل سه , 
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سد المثافل 


وللكن من سفسر هذه المثيثة وسيصدر الحم ؟ الجلس » الذي يك ع 
نثأته تفريضاً عن هذه المشيثة » والذي يسم -.وهو الجمع المابّم - في الألرعية 
المديدة . هل سيجري بعدئذ الصرل على مصادقة المح من قبل الشعب ؟ 
معاوم” ان مسعى الملكمين في المْجلس ثناول في النبابة هذه التاحية. بهذه الصررة» 
كان بالامكان انقاذ سياة الماك من منطق القوقين - البورجواذيين » لقللم 
على الاقل لأهواء الشعب العفرية ولثفقته , ولكن سان جوست »> هنا ايض » 
سار يمتطقه سحن نهابة الشوط واستتخدم التماد الذي ابتدءه روسو بين « المشيئة 
العامة » و و مثيثة ايع » ٠‏ حت لو صفح الميع .. . فان المشيئة العامة لا 
تستطيع ذلك. الشب بات لا يستطيع أن بسح جرية الطفبان. . آلا تستطيع 
الضحة » قانوتاً » ان تسحب شكواها ? نحن لسنا في حقل القانون» بل في حقل 
اللاعوت . جرية اللك هي في نقس الوقت جريرة ضد اانطام الأسمى . الرية 
رتك ؛ ثم تلاق الغفران أو العقاب أو النيان . وللكن جرعة الماصكية 
داة . انها مرتبطة بشغص الملك ٠‏ بوجوده . ولك كان المسييح بالذات قادراً على 
الصفح عن المذنين » فانه لا ستطيع ان يعقر للآلة الزيفة . على هؤلاء آنل 
يزولوا أو ان ينتصروا . واذا ما صفح الشعب اليوم 6 فانه واجد”غداً اطرعة 
كاملة غير منقوصة © حتى لو كان الجرم ناما في هدأة الجون ٠‏ 

لس هناك إلارلت سوى عفرج واحد : « الا أر لقتل الشعب + وت 
الك » . 

زرال الآلة 


لم يستهدف خطاب سان جوست سوى سد جميع المناهذ على الك » واحداً 
فراحداً» إلا المنفذ المؤدي الى المنصلة. فاذا ما قيلت مقدمات العقد الاسجتاعي » 
في المقيقة » فبذه الأمثولة تكون تة ملفا ٠‏ وبعده » اخيراً » « سېرپ 
الملوك الى الصحراء » وستستعيد الطبيعة حقوقها » ٠‏ علساً صوتت حكومة 
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الاتفاق على تحفظ » وزعت انها لا ترى رأياً مسقا اذا ما أدانت اريس السادس 
عر أو اذا اصدرت لجرا أمن . كانت نذاك تتبرب من ماديها الخاصة »> 
وكانت تحاول ان تخني » بنفاق متکلد » مشروعها القيقي ٤‏ ونع إرساء 
أسس المكم المستبد المديد ٠‏ إن جاك رو كان على الاقل عاشياً للقيقة الاعة 
إذ سمى الملك ب دلويس الاخير» » مدلاً .هذه الصورة على ان الثورة التي سبق لها 
ان جرت على مستوى الاقتصاد > كانت تن 1 نذاك على مستوى الفلسفة » وائها 
زوال الآلة . 
لقد هرعت حكومة ظل الإله عام ۱۷۸۹ في مبدتما »> وقفي علا عام 
۳ في تحسدها " . وحدق بريسو ''' إذ قال : « الفلسفة ارسج صرح في 
ثورتنا ع " , 
على مفرق التاريع 
في ١‏ کانون الثاني ٠»‏ بقتل الماك الكاهن © انى ما مي تسمية ذات 
دلالة ؛ عذاب لويس السادس عشر . حقاً انه ان العار أن بكرن القتل الملى 
لانان ضعيف طبب © قد لور على انه لظة كبري في الساريخ الفرنسي . 
هات ان تشير هذه المقصلة الى فة . ولكن هذا لا ينع ان الحكم على الك > 
محشاته وتاه » بقع على هفرق تاريخنا المعاصر . أنه يثل نزع القدسية عن 
هذا التاريخ » ودفع التحسد عن الإله الي . حتی الآن » كان أله يتدخل 
في التاديخ بواسطة الملوك . ولكن مثله التارضي قد تل > ول يعد هناك 
ملك . لم يعد هناك إذن سوى صورة إله معزول في مماء المادىء "1 . 
موت لويس الحق الي 
في وسع الثوربين أن ينتسبوا الى الانجيل , ولكنهم في الواقع سددوا الى 
)١‏ أن : باعدام ملك اطق الاي (المرب.) 
) بريدو : احد رؤساء الميروندييك » ربت علقه عام ١0#‏ (العرت) 
) سرب مقاطعة الفندة » المرب الدينية » اعطنه الق ايضا , 
)) سيكوت اله نط ي يمقوني ر كته , 


المسيحية شربة فظيعة لم تنيض منها بعد . يبدو حقاً أن اعدام الاك المتبوع ؛ 
فيا نعم » بمشاهد انتحار وجئون عصبة »> قد جرى بتامه في وعي للأحداث . 
وييدو ان اريس السادس عثر شك اعانا في حقه الإلمي ٠‏ وإن' دفش كل 
مشاريع القوانين التيكانت تس اعتقاده. ولككن ما ان قدار أو عرف مصيره» 
حتى توحد اتبا فيا يبدو وان كلامه لين ذلك - مع مته الإفية “٤ک‏ 
يقال ان الاعتداء على شخصه ستيدف الاك ب اليح © التجسد اهي ۽ 
لا جسد الانسان امذأعرر . كان حكتابه المففل في سجن كتاب الاقتداء 
بالمبيح ° mitin‏ . إن هدوء وکال هذا الانسان ۽ ذي الساسة 
المتوسطة مع ذلك » في لمظاته الاخيرة » وملحرظاته العادية حول كل ها له 
علاقة بالعالم الحارجي » واخيراً حوره القصير على اللقملة »> امام هذا الطبل 
الرهيب ألذي كان يغطي صوته » يعدا جد عن هذا السب الذي كان يأمل 
أن سبع ندا » ... كل ذلا يدفع الى الاعنقاد ان هذا الذي برت › لبس 
كابيت *'" ؛ بل اريس الى الإلمي » ومعه بصورة ما المسحية الدزوية . وكيا 
يو كد معام الاعاراف هذا الرباط المقدس بشكل افضل» دعم لريس في وعنه ٤‏ 
مذ كرا إیاه ب « شه » مع إله الألم "" . يذ قالك لويس السادس عشسر 
نفسه » عائدا الى كلام هذا الإله » قال : «سأتجرع كأس ال لام حتى الثالق». 
ثم استسلم مرتجفا ليدي الملاد اللثيمتين . 


م دين النضيلة 


التبشير بعاد حديد 
ولكن الدين الذي بقفي هذه الصورة على صاحب السيادة التديم › عليه 


)٠‏ کاب غعل من اسم املف » كنوب بانة للايلية (المرب) 
+ ) اطلق هذا الاسم على لويس الادس عثر رسيا بمد الناء المنكية (الممرب) 
#) اليح (المرت) 
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الآن ان بيني سلطان المديد . انه يغلق ابواب الكنية » الأمر الذي يدفعه الى 
السعي الى بناء معبد . إن دم الآلحة » الذي يلطخ لظة” كاين لويس السادس 
عشر » يشر بعاد جديد . کان دي ميسار ينعت الثورة بأنها شطاتية ٠‏ ونحن 
ندرك لأي سيب »© وبأي معنى . بيد ان ميثليه كان أقرب الى اللقيقة إذ 
ممى الثورة مُطْبراً . ثة عصر” بدخل في هذا التقق بصورة جمناء ليحكتشف 
نور جديدآ » وسعادة جديدة » ووجه الإله اسلقيقي : 


ولكن من سسكون هذا الإله الدید 9 فلنتوجه الال الى سان جوست 
أيفاً , 
من الله الفدے 
الى الإله الجديد. . . 
4 ما زات لا تو کد ألرهية الانسان » بل ألوهية الشعب > بقدر ما 
تتطابق مشيكئه مع مشيئة الطبيعة والعقل . فاذا م عيبرت المشيئة العامة عن 
رأيا يشكل حر » فلا يسما ان تكرن سوى التعبير الشامل عن العقل . واذا 
كان الشعب حرا » فر معصوم . لقد مات الملك » وتحطيت سلاسل الطغيان 
القديم » لذلك عبر الشعب عن اللقيقة ما كانت وتككون وستكرن في كل 
زمان ومكان . انه الحاتف بالغيب » الذي يجب استشارته لمعرفة ما بتطلبه 
النظام الابدي العام . صوت الشعب » صرت الطببعة . ثة مبادىء شالدة 
يملكنا ؛ المقيقة » المداثة » العقل اخيراً . هوذا الإله الجديد ٠.‏ إثك الكا 
الاسمى الذي كانت تعبده جوع الفتبات إذ يحتفلن بالعقل » لبس سوى الإله 
القديم » وقد 'خلع نه تجسيده » و'قطع فجأة عنكل ارتباط بالارض» رأرسل 
كالبالون في السماء الفارغة » سماء المبادىء الكبرى . إن إله الفلاسئة والحامين » 
ا حروم من مثله ؛ رمن كل وسيط فيع > ليس له سوى قيمة برهات . 
إنه ضعيف جداً ف المفقة »؛ لذلك ندرك لاذا اعتقد روسو -- وهو الذي كان 
يشر بالتسامم ‏ انه يجب الحم مع ذلك على الملحدين الوت . وتي 
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تعد احدى النظريات ردسا طويلا من الزمن » لا يكفي تجرد الايمان » بل 
ا ٠‏ ولحكن مثل هذا الامر ميمح فروريا فيا 
. أما في ٠۷۹۳‏ فكان الدين المديد لا بر َال بعد سيا » وحسينا - على 
جد و ا ال . اعتقد سان جوست انك 
فن الک لم ”بنجب سو موخ ء لأن الناس © ستى مجيه سان جوست » ل 
برغبوا في اف سوموا بحسب الطببعة . لقد انتبى زمان اسوخ مع زمان 
العنف . « إن القلب البشري بير من الطببعة الى العف » ومن العنف الى 
الاخلاق». فلست الاخلاق إذن سوى طببعة استُرجعت اخيراً بعد قرون من 
الالمحراف "' . فلنمنح الانسان قوائين « بحسب الطبيعة ومحسب قله > فقط » 
فانه لا يعود حينئذ بائ وفاسدآ. إن الافتراع العام اساس القوانين اللديدة» 
سحلب لا عالة اخلاقاً امل . « إن هدفتا يماد وضع © بحيث يتحقق ميل” 

عام نحو اير ) , 
الانغلاق الصورية 


إن دين العقل رمي أسس جمرورية القرائين بشكل طيعي . أما الثيئة 
العامة فعبر عنها بقوائين يجبعها مثاوها ٠ ٠‏ « الشعب يمنع الثررة ٠‏ والمشراع 

يصنع المبودية » . إن لظم « الالدة 6 » الثابثة » البيدة عن مغامرة البشر » 
ستسوس بدورها حاة اجتمع » في وفاق شامل » وذون تناقض مكن » لأن 
اليم في امتثالمم لاقرانين لا وتثاون إلا لذواتهم . قال سان جوست : « ارج 
نطاق القوانين ؛ كل شيء عقيم دفان » . إنها الخبورية الرومانة » الصورية » 
القائونية . ونحن تمرف كلف سان جوست بالعرود القدية الرومانة . فهذا 
الشاب النحط الذيكان في مدينة (ديس) يقي ساعات وساعات» مغاقاً مصراعي 
النافذة » في غرفة ذات زسط سوداء » مزيلة بلطخ بيضاء > كارك مني النفس 
يحمهورية اسبارطة . كان سان جوست »© مؤلف د أورغانت » القصدة الطريلة 


ا( أو الضعة . 
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الخليمة » بحس بالاجة الى العفة والقضيلة . وكان ينع في نظامه اللحم على الطفل 
حت السادسة عشيرة من جمرء» وكان محلم بأمة نباتية وثودية. وكان يتف قائلا: 
« مذ الرومان والعالم فارخ ٠‏ ولكن أزملة بطلولية ذ ر“ قرنها » واصبح 
مميء اشخاص امثال كاثون وبروتوس وسكافولا را مكنا ٠‏ لقد عادت بلاغة 
الاخلاقين اللاتنبين الى الازدهار . وصارت كامات" امثال « الرديلة» الفضيلة» 
الفساد » تتردد في استرار في خطابات العصر » واكثر ايضاً في خطب سارت 
جوست فتثقلبا دايا . أما سيب ذلك سيط . إن هذا الصرح اليل وقد 
أدرك موتتسكيو دلك من قبل - لم يكن في وسعه الاستغنام عن النفة ٠‏ 
وإذ زعمت الثورة الفرنية بأنها تبني التاريخ على مبداً طبارة مطلقة » دشنت 
الازمنة المديئة وعصر الاخلاق الصررية في الوقت نفسه . 
النشيلة وظبور مبدا القمع 
ما الفضكة في اللقيقة + انها » بنظر الفيلوف البررجوازي ]نذاك» المطابقة 
مع الطبيعة 2٠”‏ » أما في السامة هري الامتشال القانرن الذي يعبر عن المشيثة 
العامة . يقول سان ج+وست : ١‏ الاخلاق اقرى من الطغاة » . فبا هي ذي في 
الحقدقة قد فتلت لويس السادس عثسر . كل عصان على القائرن لا ينشأ إذن عن 
نقس » 'يفترض اله مستصيل ؛ في هذا القانون » وما عن تقس في الفضلة لدى 
المواطن المنشق . ذلك + لبت البودية لس الشبوخ فصب ٠‏ كا يقرل 
سان جوست بقرة» بل هي الفضيلة ٠.‏ كل فاد اخلاقي هو في الوقت ثنبه فاد 
سياسي والمنكس بالملكس . ية مبدأ تمع يستقر حينئد 0 ناسا من العقيدة 
نفسها . لبس من شك في ان سان جوست کان صادقسا في رغبته في الب 
الثامل . لقد حل حقا بجمهررية ناك »> بإنسانة بسردها التعافي ؛ مستسالة 
للبراءة الاولى » عت رعاية هو لاء الشرخ الحكاء > الذين كرت انم سلفا 


)١‏ رلكن الطب نجدها عند برنار دان دي ساك بير هي نسبا مطابقة لاضيئة وميئة سلفا. 
الطبيمة ايسأ هي مدا غر يدي , 


ا١ما/‎ 


بوشاح مثلث الالران " » وبريشة بيضاء . ومعاوم أبشاً ان سان موموست کان 
منذ بداية الثورة يتنى موققاً ضد عقوية الاعدام» مع روبسير . كان يطالب 
فقط بإلباس القتلة لباساً أسود طيلة حياتهم ٠‏ وكات بريد قضاء لا يسعى الى 
د اعتار الهم مذناً » بل الى اعباره فا » » وهذا لعمري شيء رائع . 
وكان مجلم ايضأ يجمبودية غفران » تقر يأنه اذا كانت شحرة الطرعة قاسة فان 
جذرها لن . إن احدى صحاته على الاقل صادرة عن النان + ولا يلفّبا 
النسيان : « انه لشيء رهب ان يتعرض الشعب للعذاب » . أجل ؛ إن هذا 
ارهيب » ولحكن القلب يستطيع أ يستشير ذلك » وأن مخضع مع ذلك 
مبادىء تفترض أشيراً عذاب الشعب . 
الاحلاق المترسة 
حينا تكون الاخلاق صودية فإنما تلتهم وتفترس . وتضيرا لان جوست 
نقول: لا احد کون فاضلا ببراءة. فاعتبارآ من اللدخلة التي لا 'تحقق فيها القرانين' 
الرئام”» وتتحل الوحدة التيكان على المبادىء ان توجدهاء اعتبارآ من هذه الاحظة 
من المذئب ؟ جماعة العصاة ؟' . من هم العماة « أولثاك الذبن كرون الوحدة 
الضرورية » بنشاطوم بالذات . إن جاعة العصاة تقسم صاحب السادة . انها اذن 
تمد"فة وعرمة. يبحب عاريتها » ووحدها فقط. ولككن اذا كانت هناك حباعات 
“كثيرة من العصاة 9 ستحارتب حمعاً بلا هوادة . إن سان جوست تف قائلا ٠‏ 
« إما الفضائل أو الارهاب » . يجب'تصفيح الطرية بالبرونز » وإن مشروع 
الدستور في حكومة الاتفاق يذ كر سصنئذ عقوية الاعدام . الفضية المطلقة 
مستحلة > وجمرورية الغفران لستدعي لا عالة حمبردية المقاصل . لقد تكة 
موتنسكير بهذا المنطقىمن قبل » متهي إياه بأنه احد اساب اطاط الجتبعات» 
قائلا إت سوء استمال السلطة يصبح اشد حينا لا تتس عليه القوانين . إن 


)١ ١‏ الم شري (العرت) 
؟) سنسميها أيسأ الشيع (الممرب) 


١ مه‎ 


قائون سان جوست الجر" د لم يأخذ بعين الاعتب_ار هذه المققة القدية قد 
التاريخ تفه > ألا وهي ان ااقانون ج ماهيته منذور لاناك . 


۽ - الاوهاب 

اضواء على سات جوست 
إن سان جوست ٤‏ معاصر ار كبز ساد ؛ انتبى الى تبرير الجريمة > دعم 
الاق من ب_ادىء مختافة . ليس من سك في ان سان جوست هو نقيض 
لمر كيز ساد , هلو أمكن اشعار الاخير ان يكون : « افتحوا ابواب السجون 
أو ثبتوا 'طبرع» » لكان شان الاول : «أثبتوا طبرم أو ادخلوا السجرن» ٠‏ 
كلامما مع ذلك يبرد إرهايا ٠‏ خرديأ ادى المر كيز ساد القاس > وحجكوما 
لدی سان جوت اهن الفخسلة . اذا ما وضعنا الماعلق اللازم ¢ ف اير المطلق 
أو اثر المطلق » فانها بتطلبان نفس الفورة . حقا تف مناك التباسا في حالة 
مان جوست . فالرسالة التي كتبم! الى فيلان دوييني عام 1058 تتضمن شيا 
غالا لادواب . إن هذا الاعلان للعقيدة الصادر عن معذ'ب ممذ"ب ينتبي 
ناعثراف عصبي . د اذا لم يقتل بروتوس قط" الآخرين » فسقتل نفسه » . إن 
شئماً جما بإسرار . جامداً بتصم » منطقياً » ثابت الئان » يدفعنا الى 
افتراض كل الاختلالات والبلبلات , لقد ابتدع سان جوست نرعاً من الد“ 
يجعل تاريخ القرنين الاخيرين روابة سوداء ملا جدا . قال : « من بزل في 
رئاسة سكومة؛ مجنم الى الحلفيان » . انها للكبة مدهثة ( ولا مها اذا فكرنا 
ماذا كان آنذاك من عرد الاتام بالطفيان ) تېد على كل لعبد المستبدين 
المتتحمين . كارت سان جرست قدوة » وفسته فسا باتة . هذا السيل من 
الا كيدات الجازمة » وهدا الاسارب الآ ني بالحكم واللقائق البدييية » رجانه 
خيراً هن الصور الأميئة ٠‏ إن الامثال تر" كحكية الامم » والتعاريف 
امش ملم تتماقب كوصايا جامدة واضحة . «على المبادىء أن تكون ممتدلة» 
والقوائين مقبية » والعقوبات بائية » . 

إنه أسلوب المقصلة . 
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الو حدة والشيع 

على أن مثل هذا التصلب في المنطق ينترض وجود هوى عميق . هنا ايضاً » 
يما في الجالات الاخرى » نجد الكلف بالوحدة . كل نرد يفترض وحدة . إن 
عرد ۱۷۸۹ يطالب بوحدة الوطن . وسان جوست محلم بالمديئة الفاضلة > حيث 
ستتظبر الآداب » وقد تطابقت اخيراً مع القرانين » براءة الانسان وفائل 
طبيعته غائلا ذاناً مع المقل . هاذا ما اعاقت الشيع هذا الم .فاك المرى 
سيبالغ في منطقه 03 وحللذ لا يدور يخلدنا ارت المجادىء 5 Le‏ أن الشيع 
موجودة -- رما كانت مخطئة . أن هذه الشع عرمة ؛ لآن الممادىء تظل غير 
قابة لاس . وآ الاوان كى يعرد ااتاس ممما الى الاخلاق » وان تعرد 
الارسترقراطية الى عبد الادهاب » . ولكن الشيّع الارسترقراطبة ليست 
بالوحيدة » بل يجب إن تحسب صاب الشيوريين > وساب كل اولئك الذين 
برجه عام ينتقدون سمل اة التشربعة وحكومة الاتفاق . اولئك ايفضاً ثم 
مذنيون » لا هددون الوحدة . إن سان جوست بعلن حينئد المبدأ الا كير 
الحتكرمات المستبدة في القرن العشرين. « الوطني هو ذلك الذي يدعم ابخبودية 
جملة » ومن حاربها بالتفصيل فبو خان » . من ينتقد فمو خان . من لا يدعم 
المبودية علانة فهو حط الشببة . وحنا لا يتمككن العقل ولا ااتعبير ار 
للأفراد من ان رسي دعام الوحدة ١‏ يجب عق لى العزم على إزاحة الاجسام 
الدخية . وعليه» يصع الاطرد مدلا يجيج وبراهين» ووظفته ان يدحض , 
« إت المحتال الذي م عليه المحكية بالاعدام ٤‏ زعم بأنه بريد مق اومة 
الاغطباد ... لأنه يريد مقاومة المقصلة | » . إن سيغط سان جوست لا 'يغهم 
جيداً » لأن القصلة حى ميث لم تكن إلا رمزآً من أوضع رموز الاضطباد . 
ولكن ضن هذا المذيان المنطقي * في ناية الخلاق الفضيلة هذه »> تصبح المقصلة 
حرية ٠‏ إنها تمن الوحدة العقلائة » والانسسام في المدينة . إا تطبر 
( والكامة صححة ) المرودية » وتزيح العيوب التي تالف المشيئة العامة والعقل 
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العام . لقد هتف مارا قائلا : « ينكرون علي" لقب مب البشر > ولكن من 
طراز, تلف مام الاختلاف !يله من ظل ! من ذا الذي لا يرى اني 
أريد ان اقطع عدداً محدوداً من الرؤُوس لأنقذ عددآ احكير ٩‏ » . علد 
عدود »> شعة من الثيع 9 لا ك في ذلك ؛ وكل عمل نارمخي يتطلب هذا 
الثين . ولكن ماراء إذ أجرى هاباته النبائية »> طالب ب ۰۰٠و‏ رأس . 
ولحكنه أفسد الرجه الملاجي للعملة إذ نادى بالبطش والتتكيل : ١‏ ادمغوم 
باطديد امام » اقطعرا امام ٩‏ شقوا لسا » 5 همكذا كان عب الشر 
بتكتب في أدتب كلام مكن > ليل يجار حول ضرورة القتل من أجل الق . 
وكان ما يزال مكباً على الكتابة في ليالي اياول » 'في اماق قبوء » على شوم 
شمعة » حين كان القتلة بضعون في سامات الحون مقاعد النظارة » الرجال على 
البيين ٠‏ والنساء على البمار » ليقدموا حم ذبح الارستوقراطيين الفر لسين 
كأفرذج ظريف عن عبة البشر . 
اللضيلا والتسلة 

لا مخلطن ابد » ولو ملظة واحدة » شخصية سان جوست المظيءة مع ما 
النانه > مقلكد رورسو © كما بقرل مدثله يحق . ولحكن مأساة سان جرست 
تكمين في انه > لأسباب علا » وبدافم حاجة أتمق » تناغم اجان 
مع مارا , 

الثم تضم للشبّع » والأقيات للأقليات؛ وليس بالمؤ كد اخيراً ان المقملة 
کر ا ٠‏ انك سان برست سب كد على الاقل » وحتى 
النباية * أا تعمل من أجل الفضة ٠‏ « إن ثررة كثورتنا لست عاكة > بل 
صاعقة تنزل بالأشرار » , الخير يصق » والبراءة 'تصيمم برقا "حى الى . حى 
المستمتعرن »2 ولا سا المتمتعرن » ثم معادون للثررة . إن سان جوست الذي 
قال إن فكرة السعادة فكرة جديدة في أوروبا ( والفيقة انها كانت جديدة 
ولا سيا بالنسة الى ساك جوست الذي كان يرقف التاريخ عند بروترس ) » 


١‏ الانسان لكل 


خطن الى ان لدى البعض « فكرة رهيبة عن السعادة » وخلطونها مع اللذة » . 
ببؤلاء ايشاً يحب إزال العقاب. أخيرآء لم تعد المآلة مسآلة أكثرية ولا أقلية . 
إن فردوس البراءة الشامنة المنقرد والمرغوب دافا > تعد ؛ وعلى الارض 
التعية » الممتلثة بصبحات اطرب الاهلية والوطلية » حك سان جومت » خلافاً 
لذاته ولمادك »> بأن الئاس سيعاً مذئون حيئا يكن الوطن مدآ . انف 
ساسلة التقارير حول الشيع الموجودة في المارج 6 والقانرن ااصادر في الثاني 
والعشرئ من الشير التاسع من التقريم الثرري » وخطاب ١6‏ نیسان ٠۷۹4‏ 
حول ضرورة الشرطة » ... تشير الى مراسل هذا التحول . فبذا الرجل الذي 
كان بجكثير من المظمة يعتبر إلقاء اللاح عار ما دام هناك » في مكان ما ء 
سيد وعبد» هو نفسه الذي رشي بأن يبقى دستور ٩۷۹٩۳‏ معطلا » وأن يارس 
التحع المستد” . وفي الخطاب الذي ألقاه دفاعاً عن روبسير > أنكر الشبرة 
والبقاء » ولم كن إلا الى عنابة إمبة حردة . واعترف بالتالي ان الفضلة الي 
كان يعتبرها ديناً » ليس ا من مثوبة سوى التاررخ والاضر » وان علا بأي 
من كان أن ترسي أركان سلطانها الخاص . إنه لم يكن حب السلطة « البائية 
الشريرة » الى »> كما قال » و« نسير نحو الاضطباد » لولا القاعدة » . ولحكن 
القاعدة هي الفضية » وتصدر عن الشعب . فاذا ما عجز الشمب » احاولكت 
القاعدة » وتعاظم الاضطباد . جذ بكون الشعب هو المذنب » لا السلطة » 
التي يازم أن کون مبدزها بريثاً. إن مثل هذا التناقض العظم الدامي ما كان 
ليزول إلا بواسطة منطق اكثر تطرفاً » وبالقبول النبائي للبادى» في الصبث 
وفي الوت . إن سان جوست على الأقل بتي في مستوى هذا المطلب . هنا » 
أخيرا » كان لا بد له من أن يحد عظيته »> وهذه الحباة المستقلة في الأحقاب 
وفي السبوات والتي تحدث عنما بكثير من الانقعال , 
الصمت واامرت 
لفد عر في المقققة ومئذ زمن طويل ان مطلبه يفترض تضحية تامة دون 
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تمفظ » فالا هو نفسه إن اولك الذين يصنعرن الأورات في العالم > م أوللك 
الذين يفملون الخير » » لا سعبى النوم إلا في القبر . وإذ أيقن ان على مادئه» 
کي يكتب لها الظفر > أن تبلغ ذروتا في فضيلة سعبه وسعادته » وإذ احس أنه 
را كان بروم المستحيل 6 سد على نفسه طريق الالسحاب سلقاً > معنا على 
رؤوس الاشباد أنه طمن نفسه يوم حل به الاس من هذا الشعب ٠‏ وها هو 
ذا يحل به الأس مع ذلك » لأنه يثك في الارهاب تفه . « لقد تجيدت 
الثررة» ووهنت كل المبادىء » ولم تق سوى قبعات حمراء تعتير بها المكيدة . 
إن ارسة الارهاب هدرت الرعة؛ مها تخدر ااشروبات القوية حاءة الذوق». 
إن الفضية بالذات و تتحد مع الجرية في اوقات الفرضى» . لقد قال إن ارام 
كلبا صادرة عن الطفيان » أول ارام جميماً ۽ وأمام عناه اللرية الذي لا 
E SEE‏ . فلا کنا أذن ان 

تقبر اطرية » ولا الشسع ؛ ولا روح الشتع الرهبة . يحب ان نقنط من هذا 
الشعب وان 'نخضعه . ولكن لا کنا ايشا ان نسوس الئاس ببراءة ٠‏ يجب 5 
اذن ان نتحبل الشر أو ان نخدمه » ان نلم بأن المادىء على خط ا أو أن 
ترف بأث الشعب والشر مذنون ٠‏ إذ ذاك شبح سان جوست بوجبه 
المستغلق الببي ؛ « أا لا تفارق ميا يتا إذ نفارق حانة يجب ان تكون فا 
شركاء الشر » أو شبداء عليه سامتين » ٠‏ إن بروتوس الذي كان سقتل نقسه 
اذا لم بقتل الآنغرين ٠ "٠١‏ بشرع بقتل الآخرين . ولكن الآخرين 'كثر » ولا 
یکن قتل الكل . عله اذن ان يمرت » وان يثبت مرة اخرى ابض أن التمرد 
حا مختل يتحول من إفناء الآحرين الى افناء الذات , هذه المبمة هي » على 
الاقل» سبلة . سنا مرة اخرى ايضاً ان تتبع المنطق حتى نباية الشوط . ففي 
الطاب الذي ألقاه دفاعاً عن روسسير» قبل موته بقليل » أكد سان جوست 
د 
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شبعة » وسأحارب الع جف . لقد اعترف إذن سلفاً بقرار المشيثة العامة » 
آي بقرار الجلس » ور" اله ل 
حقيقة واقمة » لأنه لا يكن المصول على رأي اجس إلا بغ احة وتعصب 
احدى الشع . ولكن يا السب | مى وهنت المبادىء » فليس لدى البشر 
سوى وسلة واحدة لانقاذها ء واتقاد اعتقادم ) وهي أن وتوا في سياما . 
هكذا > في حر باریس الاتق في شر وز > إذ أنكر سان جوست القيقة 
الواقعة والعالم علانة » اعترف بأنه يضع حياته رهن قرار المبادىء ٠‏ وحينئد 
أستشف فبا يبدو حقبقة أخرى بشكل عابر »> واتبى الى تنديد معتدل 
ب « يشر فارين» و « كولو ديربوا » 4 ٠‏ أود لو يبرا نفسيها » ولو نصبح 
أكثر تعتلا» . لقد توقف الاساوب والمقصلة هنا لمظة ٠‏ ولكن الفضيلة ليست 
الحكية ؛ لأا مفرطة في الكبرياء ٠‏ أن المقصلة ستببط على هذا الرأس الخيل 
الامد کالاخلاق . ومذ آدان الجلس سان جرست الى ان مد رأسه للساطون > 
أخلد الى الممت . هذا الصبت الطريل أم من الموت بالذات . لقد اشتكى من 
ان الصمت خم على العروش > ولهذا السبب اراد ان يتكلم ڪل هذا الكلام 
الحسن الوافر . ولحكنه »2 إذ ازدرى الطفيان ولفر شب لا يتكيف مع 
العقل اجرد » عاد هو نفسه الى الصبت . إن مبادله لا يسعبا ان تتلاءم مع ما 
هو موجود 2 والاشياء ليست ما كان ينيمي لها ان تکون . المادىء هي اذن 
وحيدة » صامتة » ثابتة . والر كون الما معناه اموت في المقيقة » معنا الموت 
مح تمل هو عكيناطت» 


لقد مات مان جوست » ومات ممه الامل بدين جديد , 


+ 


)١‏ الارل من الاتماقين وقد أسبم ي اسقاط روبيير ؛ والثالي عضو لجنة اللامة العامة 
وقد اشتبر ببالفاته الدماعوحية (الممرب) 
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تصعية البدا الالمي 
قال سان جوست : د كل اطحارة قد تت من أجل صرح الفرية 5 
بنفى الحيارة نتطيعون ان تبنوا لاحرية معبداً ... أو قرا » . أن مادیء 
العقد الاجتاعي نفسها هيمنت على يناه القبر الذي جاء نايلون بونابرت ليرسخه . 
ولم یکن روسو يعدم الدراية » للك أدرك ج دآ ان يتمع الد لا يصاح 
إلا للا مة ٠.‏ وقد رضي خلفاؤه باقتراسه فوراً » وسعوا الى وضع أ کش ألرهة 
الانان . إن الما" لم الاحمر ٠‏ رمز الحم العرفي » وبالتالي دءز اللطة التقذية 
في لل العبد ا ٤‏ اصح رمز آنردياً في ٠١‏ اب ۱۷۹۲ . إنه تحول” 
دلالته » وقد علق عله جورس "' بالصورة التالة n:‏ نحن الشعب 0 نن 0 
ال ..١‏ لسنا متمردين . المتمردون هم في قصر التوياري» . ولككثنا لا تصبح 
آلمة ممثل هذه السبولة . إن الآ لمة القدية بالذات لا موث من اول ضربة» وعلى 
ثورات الفرن التاسع عشر أن تنبي تصقية البدآ الآ لمي . لقد ردت باريس » 
والمالة هذه » لتد الك تحت قانون الشعب ٠‏ ولثمنعه من اعادة سلطة ميدأ . 
وهذه الئة '' الي حراها ثوار ,"ام ١‏ عبر ردهات قصر الترياري > وأجلوها 
على العرش ليقدموا لها آيات التبجيل المضحكة > ليس لما مدلول آآخر . كان 
لا يزال في وسع اليك نذاك ان يحكون ١‏ قاماً بالامال » عترماً » ولكن 
عصدر تفويضه اصح الآن كام في الأمة » آما شريعته فأصبحت كامنة في 
الوئقة . انه لم يعد صاحب اطلالة . وبا ان النظام القدم زال مالا في فرناء 
لذلك بعد مم( ٤‏ يجب ان تراد النظام الدید . وان تاریخ القرن التاسع 
عشر حى ١414‏ هو تاريخ إحاء السادات الشعبة ضد ملكيات النظام القديم» 
تاريخ مبدأ الآرميات. وقد انتصر المبدأ القديم في اوروبا "'. دفي كل مكان» 
)١‏ جات جوري ؛ احد راء المزب الاشتراكي الفر شي , تل في باريس هام ٠4١ ٤‏ 
۲ ) بالمعنى الميازي (الممرب) 
م ) باستثناء اة الاسباية . والكن الاميراطورية الالماسة اثرارت ٠‏ وهي الي فال عدا 


غليوم الثاني انيا « الدليل على اننا نحن آل هوهازارن » تلق تا نا من الاه وحدها ٠‏ 
وإنا لا هدم اساب إلا للماء و حدها ج , 
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حلث سادة الأمة قانوتاً وقلا عل االك المعظم ٠‏ سذ فقط امحكن لنتائج 
قزازر انيت تتحلى ٠‏ ونحن الاحاء اول من يستطيع الحم على ذلك 
بوضوح ٠.‏ 

التديد للد دميتين المعاسر تيب 


لقد حمر المعقوبيرن المبادىء الاخلاقة الالاة » بنسبة ما ازاحوا من 
دعامة هذه المبادىء. وأرادوا » وم وعّاظ شری » ان روا أسى الاخوة 
على اللقوق اارومانبة التحريدية » فأحلوا محل الوصابا الإلمة » القانون” الذي 
لا يد من ان ييترف به اميع » فيا افترضوا » لأنه المعبر عن المشيثة العامة . 
كان القانون بحا تبريره في الفضة الطبيعية » وكان ببررها بدوره . ولكن ما 
أن تظبر شعة واحدة » حت تنهار أسس الحاكة» وحينئذ نفطن الى ان الفضيلة 
تحتاج الى تبرير كي لا تكون أداً فضيلة بحردة . وبالتالي» إذ مدق اللفوقبرن 
البورجوازيون تحت وطأة مباديهم انتصارات شعبهم العادلة الخيرة + دوا 
للعد ميتين المعاصر تين : عد مة الفرد 0 وعد مسة الدولة . 
الفانون 
حكن لقانون ان يسود ©» في الققة » مادام قانون العقل العام "° , 
ولکنه لس كذلك ابد » وان تبريره يزول اذا لم يڪن الانسان مالحا 
بالطبع . وذات يرم تصطدم العقائديات بالنفسات . فلا تعود توجد حينئذ 
سلطة شرعة. ان القانون يتطور إذن حى #تاط مع اشر ع ومع إرادة مطلقة 
جديدة . الى أبن نتحه حينئذ ? ها هو ذا القانون قد فقد اتجاهه ؟ وهو © إذ 
يفقد دقته » 'يصبم أكثر فأكثر 'بعدأ عن الإحكام » لدرجة أنه يتير حكل 
شيء جرعة . إن ااقانون يظل سائداً ؛ ولككن لا تمود له -حدود ثابتة . كان 
سان جوست ةد نوقع مثل هذا الاستبداد يجري بإسم الشعب المامت . 


)١‏ لند ادرك هيقل ان نلة الانوار ارادت اث غرر الاثساث من اللاعتلاي , ات المثل 
يمع البثر الذن يغرقم اللاعتلافي , 


3 


« الجرية البارعة 'تتصب نفسها دينا » ويصيح الحتالون في المركب المقدس » . 
ولكن ذلك آءر لا مفر منه . فاذا لم تكن المادىء الكبرى صائة > واذا لم 
يكن القانون معبراً إلا عن اجراء موقت » فانه لا يعرد يسن حينئذ إلا کى 
يكون موشع تلاعب » آو كي 'يفرتض فرضاً . فار كيز ساد أو الدكتاتودية» 
الارهاب الفردي أو ارهاب الدولة > كلاها يبركرات بنفس العدام التبوير > 
وان هذا احد الاصطفاءات الحتومة في القرن العشريئ » وذلك سسالا يتفصل 
التبرد عن جذوره » وتحرم نفه من كل الاق واقعية . 
فاد البورجوازية 
إن حر العصيان التي انثقت عام ۱۷۸4 لا يسعها مع ذلك ان تقف عند 
هذا المد . فالله لم عت اما بالنسبة الى البعقربين ولا بالنسبة الى الرومانسين . 
انهم ما زالوا عتفظين بالكائن الأسمى . وما زال المقل وط بصورة ما 
انه يفترض نظاما سابق الرجود . ولككن» على الاقل » 'رفع عن الله تجسيده » 
واقتصر بوجوده على الوجود النظري لبدأ اخلاقي. ول تسد" البورجوائية خلال 
القرن الاسم عش كله إلا رکو نما الى هذه المادىء التحريدية . ولكنها كانت 
أقل جدارة من سان جوست » لذلك استخدمت هذا ا مرجع كذريعة » مارسة 
في كل سانحة قبي معاكسة . فساعدت بفادها الرهري وديائما انط » على 
إذالة حظرة البادىء التي كانت تنادي بها . إت لها بهذا الخصوص 
لامتئاء . 
شرك المقل الغازي 
ها أن توضع الممادىء لالد هو ضع الشك مع الفضيلة الصودية ؛ وماان 
تزول حظوة كل قمية 4 تى بشرع العقل بالطركة > ولا يرد ڪن إلا الى 
نجاحائه . إثه يود أن بسط سلطائه » »نكراً كل ما كان › مؤْ كد كل ما 
سيكون . إنه سيصبع غازياً . وإن الشوعية الروسية > بنقدها العنيف لكل 
فضلة صورية » انهت العمل التبردي القرث التاسع عشر » متكرة كل مبدأ 


1Y 


علرئي . وتلا قن الملوك ''' في القرن التاسع عشر + نة الآلحة في القررتف 
العشرين . وقد مضى هؤلاء الى نهاية الشوط في الملطق المتمرد »* وأرادوا أن 
حعاوا من الارض اللكوت الذي سيصيح فيه الانان 4 . لقد ابتدأ سلطان 
التاريخ » أما الانسان المترحد توداً ذاتا مع تاره فقط » وغير الامين 
لتبرده المقبقي » فستف نفسه بعد الآن لثورات القرث العشرين العدمية » 
هذه الثورات التي » إذ تنكر كل الاق » تسعى سعياً بان وراء وحدة 
الجنس البشري » خلل تراج مرهق في ارات والمروب . هكذا تلت الثورة 
انعقو ية الي ساوزلت أن تضع دين الفضبلة كي تقم شه الومدة * الثورات 
المردرية للقي التقليدية » سواء أكانت ثورات ملية أم يسارية » والتي ستحاول 
ان تفول بوحدة العالم لتقم ايرآ دين الانسان . 


كل ما کان لله سيرجم بعد الآن الى قصر . 


1 3 یکن ان يكون عنوات الم : قالة الملوك » بدلا من : تل الملوك (الممرب) 


ITA 


قتل الآلمة 


امستبدال المتل العام 

العدالة » المقل » اللقيقة » ... كانت لا تزال ساطعة في السماه البعقوبية . 
وكان في وسع هذه النجوم الثابتة ان تقوم مقام العلامات الحادية . وقد أراد 
الفكر الالماني في الثرن التاسع عثير ؛ وبخاصة هغل » ايك يتابع عمل الثررة 
الفرنسة ٠١‏ » يحذفه اسباب الفشل . وخيل مغل انه ابصر جيداً ان الارهاب 
موجود سلتا في تجريد البادىء العقوبة . كات على الحرية العللقة الجردة » 
بنظره » أن تؤدي الى الارعاب . الث سلطان الح الجرد يتطابق مع سلطان 
الاضطباد. بلاحظ هيل مثلا ان الفترة الؤمنة الممتدة من الاميراطرر الروماني 
أوكتافرس الى الامبراطور اسكئدر القاسي ( ۲٣١‏ بعد الميلاد ) »> هي فترة 
ازدهار علم القائرن» ولكتبا كانت ايها فترة أحقد طغان . فكان ازاما إذن» 
لتماوز هذا التناقضش » ابتغاء مجتبع واقءي ٠»‏ ينشطه ميدأ غير صوري 4 وحبث 
توف الربة مع الضرورة . لقد استبدل القكر الالماني إذن العتل العام 
رلكن ا عقل سان دوست وروسو ؛ يفروم ابعد عن الاصطناع ولكنه 
أكثر التناساً : الكلي الملدوس . حتى الآن » كان العقل يحرم فوق الظاهرات 


؟) واث يتابع ايضأ عمل الاسلاح الديني ؛ ثورة الالمان ي اعتفاد هيجل . 
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الي كانت متعلقة به , وهاهو ذا بعد الآن وقد ادج بحرى الاسداث 
التارة » يئيرها بقبسه ويتلقى منها كله في الرقت نقسه . 
النم غايات لا علامات 
مكتنا ارك نقول طبعاً ان هغل جعل حتى من اللاعقلاني شيثاً عقلانياً . 
ولكنه في الوقت نفسه منح الحقل نبرة عخالفة الصراب > واسبغ عليه إفراطاً 
نرى نتاتجه مائلة أمام أعننا . يا أن الفككر الال اني ادخل دفعة واحدة في 
فكرة عصره الثابتة حر لا تقاوآم . فتجسدت المقيقة والعقل والعدالة فجأة 
في صيرورة العالى . ولكن العقائدية الالمانية اذ ألقت بهذه القم في تسارع داحم » 
خلطت كينو نتا بحر كتا » وحددت اكتال هذه الكمئوئة في نهاية الصيرورة 
التاريخة ‏ اذا كانت هناك نماية ... فل تعد هذه القم علامات هادية » بل 
اصبحت غايات . أما وسائل بلوغ هذه الغايات » أي : المياة والتاريخ › فلا 
يكن لأية قبمة موجودة سابقا ان تنيرها وتهديا ٠‏ إن قسما كبيراً من البرهان 
المغلى » بالعكس » يكين في اثبات ان الوجدان الاشلافي > في تفاهته » هذا 
الوجدان” الذي يتثل للعدالة واللقيقة حك لو “كانت هذه القم موجودة شارج 
العام > ... يميق بالضبط حجيء هذه القم ٠‏ إت قاعدة السلوك اصبحت إذن 
الاوك نفسه الذي ينبغي له ان يجري في الظامات "١‏ بانتظار الإشراق النباني . 
لم يعد العقل الذي ألقته هذه الرومانسة بها » سوى هوی ثابت . 
الانسات مقامرة 
لقد ظلت الاهداف هي هي » وتعاظم الطبوح وحده . اصبح النحكر 
حر کا » والعقل صيرورة وغزواً . لم يعد العيل ری هاب ری تیا 
للنتائج لا لامبادىء» وبالتالي اختلط مع حر دامة ‏ وبالدررة نفسباء انصرفت 
العلوم في الفرن التاسع عشر عن الثبات والتصنيف اللذين كنا يزان فكر الفرن 
الثامن عشر . وكا حل داروين عل لشنه " » ذلك حل فلاد+ة الخدلية 
)١‏ لدم وجود علامة هادية (المعرب) 
+) عالم سويدي . اعطى تصليناأ للباتات (المعرب) 


فين 


الداة عل بناة العقل المنسجمين العقيبين!' . الى هذا المد يرجع تاريخ الذكرة 
( هذه الفكرة المعادية لكل الفكر القديم الذي كان بالعكس بلتقي جرا في 
القكر الثوري الفرني ) القائة إن الانسان لا علك طبيعة بشرية معيئة يشكل 
نالي > وانه لیس ماوقا كاملا » بل مغامرة يمكنه ان يكون صائعبا جرئا . 
مع نايليون وهيغل » الفيلسرف التابليوفي » يبدأ زمان الفعالية . 

حتى بحيء ايليون ؛ اكتشف البشر .محال الكون . واعتباراً من نابليرن » 
اكتثقرا زمن العام والمستقبل . وثتسة لذلك سيتحرل الفحكر المتمرد 
رلا عقا . 

اشواء على تذكيد هيفل 

من الغريب » على كل » ان جد إنتاج هيغل في هذه المرحلة المديدة من 
روح التمره . والققة أن كل انتاجه يعبر » بوجه ما ٤‏ عن النفور من اختلاف 
الآراء ؛ فقد أراد ان بكرن المفكر الموفئق . ولكن ذلك ليس سوى احد 
وجوه مذهب ٠‏ 'يعتير بطريقته أنحض ما في الانتاج الفلسفي . وبقدر ما اعتقد 
هغل ان ڪل ما هو وجود فېر معقول © پر كل جازفات المفكر حورل 
الوجود. ان ما “سمي النظارة النلقية الجامعة عند هيغل» هو تبدير للأمر الراقع . 
ولحكن نظرته المأساوية الماهمة جد أيضاً الدمار في ذاته . كل ثيء برق 
ويأتلف في المدلة . ولا بحكئنا ان نفترض قفية دون اث تنبجس القضية 
الأخرى المنائضة لها . برجد لدى هغل يا في كل فكرة عظبية -- ما يازم 
لتقرم هفل . ولحكن قلا يقرأ الناس' الفلاسفة” بالعقل وحده »> وغالباً ما 
يقر أون بالقلب والأهراء » رهذه لا توف شيلاً . 

لوريو الدرن الناسع عثثر 

عن هغل ؛ على كل »> استمد ثرريو القرن التاسع عشر المدة التي هدمت 
امبادىء الصررية الفضيلة تهدجأ جائي] . لقد استبقرا متها القرل بتاديخ, بلا 
)١‏ آي + حل للاسفة امثال هبتل ومار كن محل فلاسنة امثال كنط (اامرب) 


1۲ لفن 


استشراف » بتلخس في انكار دام وفي صراع إرادات القرة . إن رة 
عصرنا الثورية هي اولاً » من وجبها الانتقادي » تنديد” عنيف بالرياء الصرري 
الذي بتحصكم بالجتمع البورجوازي . هذا وإن ادعاء الشيوعية الحديثة الممقول 
جزئاً » كادعاء الفاشة الأتفه » هر التنديد بالتعسة التي تفد الدعرقراطة 
البورجرازية وماديها وفضائلها . كان الاستشراف الإلهي حتى عام ۱۷۸۹ يقيد 
في تبرير الاستبداد اللي . وبعد الثورة الفر نة » صار استشر اف المبادىء 
الصورية - العقل أو المدالة - © يفد في تبرير تلط غير عادل وغير معقول , 
هذا الاستشراف هر إذن فناع” يحب رئعه . لقد مات الإله » ولكن مثها 
تكبن ستيرنر ‏ يجب القضاء على أخلاقر امبادىء حيث لا تزال ذكرى الإله 
باقة ٠.‏ إن كره الفضلة الصورية 4 الشاهدة المابحطة على الألوهية » شاهدة الزور 
في خدمة الظلم ؛ ظتل" احدى وسائل التاريخ الالي . لا شيء طاهر © ... 
هذه الصحة تبليل العصر . اليس E‏ وبالتالي التاريخ ؛ سيصيح القاعدة 
وستلكم الارض' القفرة للقوة الجر'دة التي ستحجكم ٠‏ أو لا ؛ على ألرهية 
الاننان . وسينئذ ندخل في الكذب وفي العف » ماما ندخل في الدين » 
وبنفس الطركة المؤثثرة . 

سان جرست وهيفل 


ولکننا مدنون مغل بأول انتقاد أساسي للوودان الصالح ٤‏ ومديئون له 
بالتنديد بالنفس الامية وبالمواقف غير اافمالة . هدا وقد اعتبر عة_ائدية الى 
واجمال واخير ديانة تمن" لیس هم دبن . وفي حين نرى ان وجود الشع يدهش 
سان جوست » ومخالف ما بو كد من نظام مثالي؛ نرى هيغل لا يدهش للأمر. 
لس ذلك فصب »© بل يو كد ان ابماعة الحالفة هي في مستبل الفكر . كل 
الماس فاضاون بنظر اليمقربي . أما الطركة الي انطلقت من هغل وتنتصر اليوم» 
فتفترض بالمكس ان ليس من فاضل »> ولكن ايع سصبحون فاضلين ٠‏ في 
اليدء » كل شيء حب بريه بنظر سان جو ست »6 وکل شيء مأساة بنظر مغل . 


يفنل 


ولحكن ذلك يعني نفس الشيء في النبابة ٠‏ يحب تحطم أولئك الذين يهدمون 
الب البريء» أو يجب ان ندم في سيل خلق الب البريء . في كاتا الحالتين» 
يغطي العنف كل شيء . 
إن محادزة الارعاب التي شرع بها هغل تؤدي فقط الى ترسيع الإرهاب . 
نكيف الوجه النلسفي 
لبس هذا كل ما في الأمر . فالمالم المالي لم يعد في وسعه ان يكون » على 
ما يظير » سری عالم سادة وعبيد . ذلك ان المقائديات المعاصرة » العقائديات 
التي تبدل رجه العالم » تعالت من هيغل ان تتصور التاريخ تبعاً لديالكتيك : 
د سلطة الد » و ١‏ العبودية » ٠.‏ فاذا لم يكين هناك تحت السماء المقفرة » في 
صبيحة العالم الاولى » سوى سيد وعبد » بل اذا لم يكن هناك من الله العلي آلى 
الشر» سوى علاقة سيد بعبد» فلا يكن ان يكون هناك في العام سوى قانون 
القوة. ولم يكن في وسع أحد سوى إل أو مبدأ فوق السيد والعبد؛ أن يترسط 
حتى الآن » وان يجمل تاريخ البشر لا 'يختصر فقط في تاريخ انتصارائمم أو 
اندحاراتهم . ولكن يجبود عيغل » ثم الغلدين » انصرف انصرافاً متزايداً الى 
هدي كل استشراف وکل سوق الى الاستشراف ددد۲۵ . وعلى الرغم 
من اننا نجد عند هبعل اكثر بكثير ما عند المغليين البساريين الذين تغلبوا عله 
في النباية » فائه مع ذلك يقدم »> عند مستوى دبالكمتيك السيد والعبد » التبوير 
الحاسم اروح القوة في القرن العشرين . إن المنتصر عق“ ا 
عبر لني يكن استخلاصها من من اكير مذهب فلفي ألاني في القرن ن التاسع عشير 
طا هناك في الناه يغلي العجيب ما يلزم لناققة هذه السات جزي] . 
ولكن عقائدية القرن العشرين لا ترتبط ها بسمى اصطلاحاً مثالة استاذ جامعة 
اسا ۷ . إن وجه هغل »2 الذي يعود الى الظبور في الشوعة الروسية » قد 
أعد تفه تباعاً من قبل دافيد شتراوس » برونو پاور؛ فورباح > مار کس » 


)١‏ عين ميئل استاذ] في جاممة ابينا عام ٠۸ ٠ ١‏ (الممرب) 


رفن 


وكل البار الميغلى . ولا بهمئا احد سواه هبنا » لأنه هو وحده الذي جثم على 
تاريبخ جرنا. فلئن استخدم تشه رهغل حكذ ربعة لادة ١‏ داشر 
و كاراغنده'' ؛ فان ذلك لا یدن خلفتها كلها . ولکن ذلك يدفع الى الخلن 
بأن احد وجوه افكارها أو منطقها کان في وسعه ان يؤدي الى هذه النبانات 
الرهة . 
فيلومينولو جا الذهن 
قدارة عامة 
العدمية البتشوية منهاجية ٠‏ وخبنومينولوجيا الذهن '٠'‏ لما ابا طابع 
تربوي . فبي» عند نقطة الثقاء قرئين'*' ٠‏ تصف تهذيب الشعور - في مراحله - 
وهو يسير حر المقيقة الطلقة . إنها إمل '" ما ورائي '"' . ڪل مرح هي 
فلال ؛ رتكون مقرونة بعقوبات تارمخة تكاد تكون دائاً شؤماً ٠‏ إما على 
الشعور ؛ أو على الضارة حيث ينكس . إن هغل برد ان سين ضرورة هذه 


)٠١‏ للد وجدوا غماذم انل للدة .., في الشرطة البروسية والنابايوية والقيعرية ؛ او في 
الممسكرات الالكليزية في اقريقيا المجوية . 

؟) يفصد حكام الايا النازية ؛ وروسبيا ؛ لأن داشو هي مديئة المانية كات ممسكر افتقال 
اثثاء المرب المالية ألا ية » اما كار اغنده في مديئة ي قازانتان (امسرب) 

») شرا ال هذه النقمة في النم الخاس بنيتشه (المرب) 

)٤‏ كتاب هغل . ولي يلي دل کر ما جاه في كناب الاستاذ برسف كرم ١‏ لاريم الفلبعة 
الحديثة ؛ س ٠٠۲‏ » حول فيثوميئولوحيا الذهن . لال : اول كيه فينرميئولوحيا 
الذهن « اي : ومن الظواهر الذهنة وآ ثارها في اة الانان : يمف يه تعاورر 
الفرد وتطور النوع ؛ اي عل الثمى وتاريع المدية متداشلين حى ليصب احياناً رة 
النيز بينها ؛ والكتاب يثابة مداخل الى « مذهب هيثل » [المرب) 

a. ¥ عام‎ )٠ 

1) إميل : كتاف روسو لي القربية (الممرب) 

ب ) أت مقارنة هغل پروسو ذات مداول . كان حظ الفيئومينواو جيا في حالجبا كسفل د المد 
الاجتاعيى , فقد كيفت الفكر اليانى في زمانبا. رات ظرية أاشيئا العامة عند روسو 
موجودة ؛ على كل ؛ في المذهب اطئلي , 
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المراحل اأؤلة . والقيترمنولوجيا هي » هن احد وجوهما » تأمل حول الاس 
والوت . ويدعي هذا اليأس انه منباجي * لأن عليه أن يتجلى في ماية التاربخ 
في الرضا التام والمكية المطلقة . بد ان هذه التربية يؤخذ عليها انها لا تفترض 
سرى وجود تلامذة ومتفوفين © وقد 'فبمت فبماأ حرفا في حين الما ٻالڪلة 
أرادت فقط ان تنبىء عن ألروح . هذه هي المال ةيا خض التحليل الشبير 
لسلطة الد 2 والعيودية أ . 
الاسان شور بالذات 
يمتقد هیغل ان اللیران علاك شموراً مباشراً بالف الم الارجي © احناساً 
بالذات » ولكنه لا ملاك الشعور بالذات »> هذا الشعور الذي عيز الالسات ٠‏ 
فلا يؤصكد الانان عقا إلا "مذ يشعر بنفه بوصفه شخصاً عارفاً , انه اذن 
جوهرياً سُعور” بالذات . والشعور ؤلذات » كما يؤكد نفسه » عليه ان يتميز 
جما ليس هو . فالانسان هو الغاوق الذي 'يتكير » ڪي يژ کد كيئرز 
واشتلافه . 


0 


الرعبة قبن الشور بالذات 

إن ما ييز الشعور بالذات عن الالم الطبيعي ايس رد التأمل » حيث 

يتوحد هذا الشعور بالذات مع امام الخارجي وينسى نفسه . رانا يتيز بالرغية 

التي يتطيع ان نمس با إزاء العام . وهذه الرقة تذ كره بنفه »> إذ 'بظبر 
هر للانسان ان العالم الخارجي شي ء تاف . 


)١ 7‏ الكفات النالية هي شرح مببط للديالكتيك : سبد عبد. ولا ييا هنا سوى قاج 
هذا التمليل . لذلك تراءت لنا مرورة شرح جديد يظبر بش الانجاهات بدلا من 
غيدها . ولي الوت شه ؛ يزيم هذا کل شرح نااد . ولكن لن يكون مبب ان نرى 
أن الحا كا اذا “الت قتير منعلقياً ٠‏ بواسعلة بض الوسائل المصطئمة ؛ فلا يسما ان 
تصبر الى وضع عل ملاهر ات؛ وذلك هدار ما المد انما "فة الى سيكرلو جيا اعتباطية, 
ان منفعة وقعالية التقد الذي وجه كي ركتارد الى هيثل هو اله يتند غالاً الى 
السيكولوحيا . مما يكن من أمر » فان هذا لا يقلل من قية بش تمليلات هيفل 
الراشة , 


لفل 


الشسرر دالذات إنكار 

وفي رغبته » يتراءى له العالم الخارجي كشيء موجود ولیس في حازته » 

ولكنه بريد أن يمتلكه کا يوجد هر » وان لا بعود العالم موجوداً . إث 

الشعرر بالذات هو إذن بالضرورة رغبة . ولکن ينبني له ان يرتري کا يرجد) 

ولااسعه ارك برتري إلا بإرواء دغيته 0 انه يقرم إذن يعمل لإرواء نفسه 3 
وإذ يغمل ذلك » 'ينتكر و'يزيل الشيء الذي به توي . إنه إنكار . 

الاخروت يوادوننا 


القنام بعمل © يمني الإفتاء في سبل ولد -حقيقة الشعور الروحية ٠‏ ولكن 
إفناء غرض, ر فاقد الشعور » كالحم مثلا » في فمل الأكل ؛ هو تمل" يقوم به 
الموان اب . عة الاستبلاك لا تعني بعد' اننا بصدد شعرر. يجب أن لتوجه 
رغبة الشعرر الى شيء غير الطببعة فاقدة الشعور . والشيء الرحيد في العالم » 
الذي يتميز عن هذه الطبعة» هو بالضبط الشعور بالذات . يجب إذن أن برتوي 
الشعور بالذات شعور خر بالذات , ومعنى ذلك ان الانسان لا بعارف به 
ولا يعرف نفه كانسان» ما دام يكتفي بأن يعيش عيشة الموان . انه حاجة 
الى اعتراف الآنخرين به . كل سشعور هو » في مبدئه » رغبة في ان 'يعقرف به 
كشعور من قبل الشعورات الأخرى . إن الآخرين م الذين بوللدوتا . دفي 
الجتمع فقط » تكتب قبمة السانية أعلى من القيمة اليوانة . 
الغامرة بالحياة 
عا أن أسمى قببة بنظر الموان هي الحافظة على الحاة » لذلك على الشعور 
أن يتساى الى ما فوق هذه الغريزة كبا يتكتسب القببة الانانة . عليه ان 
يكرن قادراً على المغامرة بالحاة . على الانان صكبا يعثرف به شمور آخر » 
أت يكون مستعدآ للغامرة تحباته » وان يقبل باحتال التعرض للموت ٠‏ | 
العلاقات الانسانبة الاساسة هي باللالي علاقات نفرذ محض ؛ وصراع ابدي 
يرفى بالموت » في سبل اعتراف الواحد بالآخر . 


اشن 


اعتراف اميم بای 
في المرحلة الاولى من جدابته ؛ بز كد هيل ما يلي : بما ان ارت عامل 
مشترك بين الانان والي ان ٠‏ لذلك يتميز الادل على الشافي بقبوله المرت » 
بل بإدادته إياه . في صمم هذا الصراع الأولي من أجل الإعتراف » بتوحد 
الانان إذن توحداً ذاتأ مع المرت العديف. « مت و كن »2 هذه المكية 
التقليدية قد رجع اليا هغل . ولكن « "كن" ما انت > © افسحت المجال 
ل و كن ما لست بعد » . إن هذه الرغة الأولية والمجنونة في الاعتراف » 
والتي تلط مع ارادة الرجود ؛ لن تشفي غاتا إلا باعتراف يتوسع a‏ 
تدر جنا حتی يشمل اعثراف ایل . ويا انف كل واحد بريد ان يعترف به 
المع » لذلك ان يتوقف الصراع من أجل الاعتراف إلا باعتراف اح من 
تبل الح »> والذي يعسن ناية التاريخ . ان السكئرنة التي سعى الشعرد 
المغلى للحصول عليها » تولد في بحد مرافنة سماعة لا 'تثال إلا بصعوبة . 
المي اع من اجل السلعلات 
يجدر بنا ان بشير الى ان الخير الأسمى »> في الفكر الذي ألم ثوراتنا » لا 
يتطابق إذن مع الكذرنة : واا مع تظاهر مطلق . مها يكن من أمر » فليس 
تاريخ البشر كله سوى صراع طريل حت المرت: من أجل اللصول على النفرذ 
الحكلى والسلطان المطاق . انه » بذائد) تسلطي ٠‏ نحن الآن بسدرن عن 
المتوحش الصالع الذي تحدث عنه القرن الل_امن عشر » وبسدرن عن العقد 
الاجتاعي . ذفي جلبة القردن وفورتا ؛ أصبح كل عور برد موت الآخر » 
كما يوجد هر . أضف الى ذلك ان هذه الأساة المقردة عشة . ففي حالة إفناء 
عور »© بظل الشعور المظفر غير معترّف به © لأله لا يكن ان يعترتف يه 
من قل عور ل بعد مرجرداً . واللققة ان فلفة التظاهر ١‏ تجد هنا 
ایتا . 
)١ <<‏ رآينا في الصدسات السابية إن الآخرين م المر1ة (المرب) 


ب الاتسان المتمره ۷۷ 


شعور السيد وشمور العبد 


لو أنه لم يرجد مئد الامل »> يحم ترتيب يكن اعتاره ميموتاً بالنسبة الى 
المذهب الميغلي » نوعان من الشعور احدها لا بلك الرأة على التخلي عن المياة؛ 
وبرفى إذن بأن بعترف بالشعور الآنغر » دون اف يعترف هذا الاخير 
الأول » ... تقول : لو ان ذلك لم بوجد › لا ”ولدت إذن أب حقيقة انسانية 
واقعة . إنه إذن رافق على أن 'يعتبر كشىء . هذا الشعور الذي يتخلى عن 
الحاة اة » حفاظاً على الياة الموائية » هو عور العبد . أما الشعور 
الذي 'يعتراف به ونال الاستقلال » فهو عور السيد . انها يتميزان عن 
بعضها بعضاً ساعة بتجابهان ويرذخ احدها قبل الآغر . ولا يعوة حدا الخبار 
في هذه المرحلة : الحرية أو الموت » بل القتل أو الاستعباد , وسینیکس هذا 
الخار على باقي التاريخ » على الرغم من ان المثئة لا تزال إذ ذاك غير 
ليل 

لا جرم ان حرية السيد نامة إزاء العبد أولاً » لأن هذا الاخير يمثرف 
بالسيد اعترافاً كلا ؛ وإزاء العالم الطبيعي بعدئذ ‏ لأن العبد محرل بممله هذا 
العالم الى اشاء قتع يستبلكها اليد في تأكيد مستر لذاته . يد أن هذا 
الاستقلال لبس مطلقاً . فالسد » لسوء حظه » يعترف به في استقلاله شعور” 
لا يعترف به هو ئفسه كشعرر مستقل . لذلك لا مکنه اركف بروي غلته » 
ولس استقلاله سوى استقلال سلي . إن سلطة السيد طريق موراطة . فيا انه 
لا ستطيع ايضاً ان يتخلى عن السادة وان بعره عبداً » لذلك يون مصير 
السادة الأبدي القتل أو العيش درن إرواء اة . إن الد لا يفيد شيئا في 
التاديخ © الم إلا لإحداث سُعور العبودية » الشهرر الود الذي بصنم 
التاريخ حقا , هالعبد » راق بقال » لبس مدا برضعه ٤‏ بل بريد تبديله . 
في دسعه إذن أن يذب تفه > يفك السد . وما بسمى التاريخ ©» ليس 
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سوئ سلسة الجبود الطويلة المبذولة للحصول على الرية ٠.‏ وبالعل » وبتحويل 
الما الحلسعي الى عا تقني ( #حرر العبد نفسه من هذه الطببعة الي كانت عة 
عبوديته لأنه لم يعرف كيف يتسامى عليها بقبول الموثت 0 وق سكربة 
اموت التي بشعر بها في ذل الصكينوثة كلها > تسيو بالعبد الى مستوى الشمول 
الانساني . انه يعرف بعد الآن ان هذا الشبول موجره» ولا يبقى عله سوى 
آل يفول به َل سلسة طوبلة من الصراع شد الطبيعة وضد السادة . 
فالتارييخ يتوحد إذن توحدا ذاتا مع تاريخ الغيل والتيرد . ولیس عجيا 
ان تستخلص الماركسية - اللينينية من هذا الديالكتيك الئل الأعلى المماصر : 

المندي - العامل . 
وجه آخر من اللدلية 
اننا سمل وصف موائف شعور العبودية ( الرواقة » التشكك ؛ الشعرد 
ابائ ) » هذه المواقف الي نجدها من بعد' في فينومينولوجيا الذهن . ولكن 
لا یکنا ان نهمل من حيث ناجه - وجباً آغر من وجوه هذا ري 
ونعني تشببه العلاقة : (السيد - العبد) بعلاقة الإله القديم بالإنسان ٠‏ إن أحد 
شراح هغل "؟ بلاحظ ما بل : لو كان السيد مرجوداً حقاً لكان إا . وان 
هغل بالذات لسي سيك العالم بالإله اسلققي . وبين في وم مه للشعور البائين 
ان العيد المسيحي؛ اذ اراد انكار مضطہديه 2 التجا الى ها ورام العام واعطى 
نفه بالثاللي إا جديدا في شخص الإله . وفي مرضع آخر ؛ يوحد هغل الرب 
الأعلى توحداً ذاتياً مع الموت المطلق . إن الصراع محتدم إذن ثائنة على صعيد 
أعلى » بين الإنسان الت والإله الظالم » إله ابراهم . أما حل" هذا التمزق 
المديد بين الإله الكلي والذات الشخصية فسيقدمه يسوع المسيح الذي يوفق بين 
)١ ٠‏ المشيقة اث الابيام ميق لأا لنا بسدد نفس الللبيعة . قبل يزيم تيء الام التعني 
الموت أو الحوف من الموت'في الما الملبيمي + تلك هي المألة الحفيلية الي بتر ڪا 

هيفل مملقة , 
؟) جات هيبوليت : تكوي وببا فينوميئواوجيا الذهن ؛ س ١78‏ 
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الكلي والمفرد . ولكن المسيم هر © بوجه ها »> جز من المالم ابوس . 
وقد امكنت ۋتە بالعين »؛ وعاش ۽ ومات . فو اذن لدى سوى مرسعلة على 
درب الكلي . هو ايضآ يجب ان يتكتر جديا ٠‏ يجب أن لا 'بعترف به إلا 
حكإنان - إله لتحمل على وحدة تركيبة عليا. وبتجاوز الدرجات 
الوسيطة » تكفي ان نقول أن هذه الوحدة الر كبة » بعدما تجسدت في 
الكنية و العقل » ستنتبي بالدولة المطلقة اي سبيايما اطنود - امال > ونحيث 
سينمكس روح العالم بذاته في اعتراف ابع بكل فرد اعترافاً متبادلاً > دفي 
التوفيق الشامل لكل ما 'وجد تحت الشمس . في هذه اللحظة « حيث تتطابق 
عين الروح وعين الجسم » » لن کون كل شعور سوى مرآة تتكس مراي 
أغرى » هي نفسها معكوسة الى ما لا ناية في صوار منعكسة . وستطابق 
مدينة الانان مع مدينة الرب ؛ وان التاريخ العام ؛ ممكية العام » سيصدر 
مكمه حيث سير الخير والشر . وستصبع الدولة قدّراً وسيُْعلّن الرضا 
بكل حققة واقعة في « يوم الضرة الروحي » ١‏ . 


* 


تبديم الاستثراف الشافولي 

إن هذا يلخص الافكار الاساسة الني .- على الرغم من التيمريد المفرط في 
الشرح » أو نسببه .- تحر كت الروح الثودية في اتجاهات متبايئة ظاهراً ؛ والتي 
علينا الآن أن نجدها في عقائدية عصرنا . وإذ حلت اللاأخلاقية والمادية العلسة 
والإطاد ؛ الا عل نظرة المتمردين القدامى المعادية لاتأله» انضيت تحت تأثير 
هغل الى حر ثودية ل تنفصل قط حتى مجيء هذا الفلرف عن أصلما اللاي 
والانحلى وامثالي . فلئن كانت هذه الاتجاهات بعدة عن ان تكون بغاصة 
يشل » فقد نشأت عن بام فكرته وعن نقده للاستشراف . لقد هدم هيغل 


)١‏ القطم غامش بض ألثيه يسبب الاقراط في التجريد (المرب) 


۱۸۰ 


اا كل اتشر اف اقول ٩‏ ولا سيا استشراف الميادىء ٠‏ تلاك هي أصااته 
الو كندة . ليس من شك في أنه أعاد علولية الروح الى صيرورة العا ولكن 
هذه الاولة ليست ثبتة » ولا قلك أبة نقطة مشترسكة مع الأحّدية 
Panthéisme‏ القدية ٠‏ الروح هوجود ٤‏ وغير موجود ٤‏ في العام . فه حدث» 
وقيه وعد . لقد أرجت القبية إذن ال اب التاريخ . ومن الآن الى ذلك 
الزمان » ليس من معيار قادر على بناء هك قبي » يجب التصرف والعيش قا 
لاستقبل . كل الاق تصبح موفة . إن القرن التاسع عشسر والقرن العشرين » 
في سلما الصميبي » قرنان حاولا العيش بلا استشراف . 
الإذعات والحطايهة مم روح السر 
إن اسكندر كوف » أحد ثراح هيل - وهو من اليساربين والق 
يقال » ولكنه تقلبدي في هذه النقطة المعينة يلاحظ کل 
مداه الوحيد هو العيش وفق آذاب أمعه وعادام) , مها حكية اذعان 
ي أعطى عنما هغل أكثر البراهين بعداً عن القم , على ان كوخيف 
0 إن هذا الاذعان ليس مشروعاً إلا مقدار ا هذه ألأمة ١‏ اروح 
العمر » أي ما دامت راسغة وما دامت تقاوم الانتقادات والملات الثررية . 
ولکن من سيبت في هذا الرسرخ » ومن سبد على هذه الشرعية ? مئذ مال 
عام والنظا م الرأسمالي في الغرب يقاوم هبات عنيفة . فبل علينا مع ذلك ان 
نعتبره مشروعاً . ومن جبة اخرى » هل كان على من الخلصوا لجبودية واهار 
ان بتخلوا عنبا » وان يعدوا هتار بولا م عام ۳ا لان الخبورية اجارت تحت 
شرباته + وهل كان لزاماً خماثة ا الاسبانة ساعة کتب النجاح لظام 
اغرال فرا تكو ؟ إنها استنتاجات يبررها التذكير الرجعي التقليدي في منظورم 
الخاص . ولڪن وجه المدة . الني لا یکن حاب تاا .- يكين في ان 
الفكر الثرري قد كثل هذه الاستئتاجات . إن إلغاء المياديء وكل فة اخلاقة 


)١ ْ‏ الاستثراف الإلمي واستثراف المبادىء الجردة (المفيقة مثلا) ‏ المرب - 
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واستبدالها بالأمر الواقع » اللك الموقت ولككن الفملي » لم بؤد - وقد دآينا 
ذلك حيداً - إلا الى سفاهة ساسة » سواء أكانك صادرة عن الفرد أم عن 
الدولة ‏ وهذا ما هو حطر . إلث الركات الساسية أو السياسة المستّلهمة 
من هيغل تاتقي جمعاً في التخلي عن الففية قخبا ينا . 
البراءة غريبة عنا 
ما كان في وسع هيغل في المقيقة ان ينع اولثك الذين قرأوا إنتاجه بقلل 
غير منباجي ٤‏ في أودوبا #رقة بالظلم » من ان يردا أنفسهم في عالم بلا ب 37 ولا 
مبادىء » في هذا المالم الذي قال عنه هغل انه في حد ذاته غطئة > لأ 
منفصل عن الروح . لس من ك في اك هغل يصفح عن الخطايا في ختام 
التاريخ . ولكن من الآن الى ذلك اازمان » ستتكرن كل عملة آثبة . ١‏ لا 
تتمثل البراءة إذن إلا في امعدام الفمل » في صكينونة سّجرة » سنى ولا في 
كنونة طفل » . إن براءة المجارة هي اذن غرية عنا , بلا براءة : ما من 
علاقة » ما من عقل . بلا عقل : القرة المجردة » السد والعبد » ... في انتظار 
أب 'تكتب السادة للءقل ذات يوم . بين السد والعد » يكون العذاب 
منفرداً » والابتباج بلا جذور » وكلاهما غير مستسقئين . كاف العيش إذن » 
كيف التحبل » اذا كانت الصداقة في ناية الزمان ؟ الحرب الوحيد هو ان نخلق 
القاعدة والسلاح في يدنا 5 
الحد الاول + التتل 


«القتل أو الاستعباد» . أولئك الذين ن طالعوا هغل بتزوتهم الرهيبة وحدها؛ 
م ستبةوا حقأ سرى الد الاول من انيار . فقد ادوا عنه فلفة ازدراء 
وبأس » معتبرين انفسهم عبداً » وعببدآ فقط » مرتبطين بايد المطلق ( الله ) 
بواسطة الموت » وبالسادة الأرشيين بواسطة الرط . أن فلفة الشعور الشيث 
هذه عليتيم فقط ان كل عبد ليس عدا إلا بالقبول ء ولا يتحرد إلا برفضر 
يتطابق مع المرت . إن اكثرهم كبرباء » إذ ارتضوا التحدي »2 ترحدوا ناما 
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مع هذا الرفض وتذروا أنفسيم اموت . مها يكن من أمر » فان القرل بأن 
انکر هر في حد ذاته فمل أمابي » کان يبرد بلفاً كل انواع الإنكار ويشر 
بصرخة با كونين و نتشاشيف : « إن مبمتنا التهديم » لا البناء » . فالعدسي ٠‏ 
بنظر هغل » كان فقط المنشككك الذي لم يكن له مخرج سوى التتاقض أو 
الانتسار الفلسفي . ولكنه ولتد هو بالذات نوع آخر من العدميين الذين » 
إذ جمارا من الملل هبدأ حمل » وسّدوا التحادم توح دآ فاا مع القتل 
الفلسفي '' OT‏ از امرك و عدر 
الرجود ء لأن الانسان والتاريخ لا بسعها ان 'يخلتا إلا بالتضحية والقتل . هذه 
الفتكرة العظة القائلة إن كل مثالة هي جوفاء ما لم يكن نا المغامرة بالات 
سيير بها نحو نباية الشوط فتية” لم يُعامرها من فرق كرسي جامعي من قبل 
أن يدر كوم الوت وم في سروم » بل حل دوي القنابل وحتى تحت أعراد 
المغائق . بذلك » وفي أخطائهم بالذات » قوتمرا ملم وبينرا » خلا لرأيه » 
أن ثة ارستوراطية » على الاقل » أعلى من ارستوقراطية الجاع البشعة التي 
أشاد بها هغل . هذه الارستوقراطة هي ارستوقراطة التضحة ٠‏ 
الخد الثاني ١‏ الاستمياد 
نة نوع آخر من الورثة » قرأوا هيغل بشكل اكثر جدية » وأصطفرا الد 
الثاني من الكبار ٤‏ واعلنوا انث العيد لا يتحرد إلا اذا أستعيد بدوره . ن 
المذاهب الما بعد هغلة ؛ إذ نيت الرجه الصو فاي لبعض اتجاهات العلى > 
سارت لاء الورثة الى الاللاد المطلق وألى المادية العلسة . ولكن لا ڪن 
تصور هذا التطور دون اختفاء كل مدأ تفيري استشرافي الحتفاء مطلقاً ء 
ودون نمدم المثل الأعلى العقربي نهدبا اما . ليس من شك في ان الارلية 
لست الإلاد . ولكن الاولة في حالة الحركة هي »© ان جان القول » إللاد” 
)١‏ هذه المدمية هي » رغم الظواهن ؛ عدمية بالين التيتثوي ٠‏ دار ٠ا‏ هي افتداء على 
الحياة الحاضرة في سالح رة تارئضية يسمى الى الاعات بيا . 


,ما 


موقكت 2. ولن يكون من الصعب طس وجه الله اليم الذي ما زال + 
عند هغل » يلعكس في دوع العام > ومن" ايه هغل المومة القائلة : ١‏ الله 
بلا الاننان ليس اكثر وجوداً من الانان بلا إله » » ... تقول : من “للية 
عيغل هذء سدستخلس خلفه تائع حامة . إن دافد شتراوس في كتابه : 
وحاة يسوع»» يعزل أظرية المسيح اعتباره كلم إسان. أما بر وار باور فيضع 
نوع من المسيحية الادية بتر كيذه على انانية يسرع » في كتايه: «نقد التاريخ 
الانجيللء ٠‏ اخشيراً » ترى فودباخ ( الذي اعخيره مار كس مفحكراً كيرا 
واعثرف بأنه تابيذه التاقد) في «جوهرالمسمحية» يستبدل “كل عل اللاهرت بديانة 
الاننان والنوع » وهي ديانة اسالت قا كبيراً من الفكر المعاصر . 
ديانة تورباح 

إن متا ان تين ان التسيز بين « الإناني » ر « الإلهي » بجردرثم » 
وائه لبن سوى التسيز بين جرهر الاتسائية» أي , الطببعة الانسانة؛ والفرد . 
« لبس لمر الإله سوى اثمز حب الإنمان لداته » ٠.‏ وحئدذ تتصاعد تات 
نبوءة جديدة وغرية : و لقد حلت الذادة افر دية عل الاعان » والمفل عل 
الكتاب المقدس » والساسة عل الدين والكنية » والارض عل السماء» 
والعيل عل الصلاة » والبؤس محل البحيم » والانسان عل المسح » . لم بعد 
مهناك اذن سوى ححيم وأحد » وهو في هذا الا . ومن واجينا ان تاشلل ضد 
هذا المحم . الساسة دين ؟ أما المسددة الاستشرافة + مسحية اللياة الابدية > 
فترطد سادة الارض براسطة زحد العيد » وتولئد سيدا آخر في قلب 
السيوات . هذا السبب > ليس الالى_اد والروح اثورية سوى وبجبي" نفس 
الم التحردية . 
)١‏ ميا يكن من امر ؛ لات اشقاد كير كفارد بول , اث إقامة الالرهية على الناريم لعي 

بمورة مفارتة 2 إقامة فيا مطلقة على معرفة تفريية . ماهو «تارجي الى الابد » 

يكل تتائضأ ي الالفافط , 
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الأسل العدمي لأفكاره 

هذا هو الرد على السؤال الطروح دالا ناذا توحدت اطركة الثورية توحداً 
ذاتياً مع المادية وليس مع الثالة ٩‏ لأن استعباد الل واستخدامه معناه القضاء 
على الاستشراف العلوي الذي محافظ على السادة القدماء » ومعناه - مع صعود 
الادة اطلداد 3 التمييد لأزمية الإنسان -المك . بعد انتباء اليؤس »> وهل 
التناقضات التاريخة » « ستصبم الدولة هي الإله المقيقي » الإله البشري » . 
أما سشعار + د الانمان ذلب على الانسان 6 فستصبح تیف : 0 الانان إله 
الانان » هده الفكرة هي 35 أصل العالم المعاصر مع قورباخ » نشاهد ولادة 
تفاؤل فظيع لا نؤال ثراه يعبل الآن © وسدو انه نلف اختلافاً تامأ عن 
الأس العدمي . ولكن ذلاك لبس سرى مظبر . يجب ان نعرف استنتاحات 
فور باخ الأخيرة فيكتابه :دنسب الآ ٤24‏ کي نلاحظ الأمل العدمي لأفكاره 
المطرمة . واطةبقة ان فورباخ يو كد ¢ شلافاً ميغل» ان الانسان لس سرى 
ما يأكل » ويلخصس فكرته والمستقيل على الصورة التالية : « الفلسفة الحقة هي 


إنكار الفلسفة . ما من دين هر ديني > وما من فلسفة هي فلتي » . 


سيا يولد التاريخ الفيي 

إن التحال من الق » وتأله التارييخ والادة » والارهاب الفردي أو جرية 
الدولة » ... كل هذه النتائج المتطرفة سننشا » شاكية اللاح » عن نظرة 
مدبمة الى الا تعبد الى التاريخ وحده كعبمة توليد القم والمقيقة . فاا استحال 
تصرر أي شيء بوضوح قبل ان يحصحص التق في حتام الزمان » غدا كل عمل 
اعباطاً ٠‏ واكلتيت السادة لثقوة اخيراً . لقد هتف هغل فالا : د اذا كانت 
المقيقة لا أتدراك » وجب علنا وضع مفاهم لا "تدرك » ٠‏ إن مفبرما لا 
در ك 4 يحتاج » كالضلال» لن" ببشدع ابتداعاً . ولكن» کا بلقى القبول» 
لا که ان 'يعول على الاقناع الذي هر من مصاف القيقة » ولا بد له إذن 
من ان يغرض فرضاً في الثباية . إن موقف هيفل يكين في قول ما بلي ؛ 
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« هذه هي المقبتة التي تتراءى لنا مع ذلك انها ضلال» ولكنبا حقة لأنها عرضة 
للخلال »> . أما البرهان فا انا » بل التاريخ هو الذي سيدلي به © في ايته . 
مثل هذا الادعاء لا يمكنه ان يولد الا مرقفين : إما توقيف كل تأكيد ريثا 
يدلى بالبرهان » أو تأكيد كل ما يبدو في التاديخ انه منذور النجاح © والقوء 
في الطلبعة . وفي كلتا اللالتين » لا نه ان يولد إلا العدمية . مها يكن 
من أمر > فاثا لا ثفيم الفكر الثوري في القرن العشرين اذا اهملنا اف هذا 
الفكر » بفعل حظ عاثر » قد استيد جرءآ كبيراً من اللامه من فلسفة 
إذعانية انتبازية . ان التدرد الحفيفي لا بوضع موضع اللوم والاتام يسبب فساد 
هذا الفكر . 
حاب هيغل الا طیء 
ولکن ما سمح لهيغل بهذا الادعاء؛ هو الدي يجمل فكرياً والى الابد خط 
الشببة. فقد اعتقد أن التاريخ قد انی عام ۱۸۰۷ ڳجيء نايليرن وعسئه هوء٤‏ 
وان الا كد صار بالإمكان والعدمية في خذلان . إن فترميتواوجيا الذهن » 
هذا الكتاب المقدس الذي لم يتنا إلا بالماغي ۽ وفعت دا لازمان . في عام 
٠۸٠۷‏ حملت القطايا بالغقران » وائتبت العصور والازمان ٠.‏ ولكن التاريخ 
استر ... ومنلدلذ ثة خطابا اخرى تصرخ في وجه العام وتيرز خزي ارام 
القدية التي غثرها الفبلوف الالمالي الى ابد الدهر , أن تأليه هغل لنقه » 
بعد تاليه نابليرن الذي امبح بريئاً لأنه نج في تثبيت التاريخ © لم يدم في 
الققة سوى سبع سئوات . وبدلاً من التأ كيد الكل » ملت العدمة العالم . 
إن لافلسفة معار كما الخاسرة » حتى لو كانت فلدفة عبودية . 
اسنمرار ارادة الأاوهية 


ولكن لا شيء يتطيع ان بث ط ارادة الألرهة في قلب الانسان . مة 
رون جاءوا وما زالوا يحيثون » وإذ ينسرن الممارك الخاسرة © يزتهون دائ 
إنباء التاريخ . ان ألرهة الانسان ما زالت مائرة » ولن تصبح معبودة إلا في 


كما 


ختام الزمان . يجب خدمة هذه الرؤيا ؛ ونظراً لعدم وجود إله > يجب بناء 
الكنيسة على الأقل . مما يكن من أمر » فان التاريخ الذي لم يتوقف بعد » 
يشف عن أفقى قد يكون أفق المذهب الميغلي » لا شيء الا لأن أبداء هيغل 
الروحين يجروله موتا ان لم يكونوا يرجبونه . لا فتكت الكوليرا پیغل 
وهو في أوج مجده » كان كل شيء مرتباً في الحقيقة ال ا سيتاو من أحداث . 
فالسماء فارغة » والارض مسلئّمة للقرة الجردة من البادىء . 

الذين اصطفرا القتل » والذين اصطفوا الاستعباد » سحتاون قباعاً واجبة 
المسرح بإسم عرد حول عن حقيقته . 


AY 


ضال الثقفين 


لاحظ بيزاريف » فلسوف العدمية الروسة » أن الاطفال والشباب اكثر 
الناس تعمباً . وهذا صحيح ايضاً فيا يتعلق بالأمم . 

كانت روسا 1:ذاك أمة فتبة أظبرها الى حيز الوجود » منذ حوالي قرن » 
قبصر کات لا يزال على حد كاف من الذاجة بحيث کان يقطع هو بالذات 
رؤوس التمردين . فليس عيبا انها سارت بالفتكر الالمافي الى حدود التضحية 
والدمار > هذه المدود التي لم بتكن الاسائذة الألمان من باوغها إلا بالذهن . 
لقد تراءى لتاندال اختلاف” أول بين الالمان والشعرب الاخرى 4 ألا وهر 
أن اتأمل يدفم الى التحمس بدلاً من أن يدفميم الى السكينة . وهذا صحيح 
أيضاً » ولكن بشكل أكثر ؛ بالنسة الى روسا , ففي هذه البلاد الناشئة الي 
لم تكن تلك تقاليد فلسفة ١‏ > ثة فتبّة” 2 هثابة الحوة لطلاب اوتربامريك 
الدامين > تمسكوا بالفكر الالماني » وجسدوا نتاه في الدماء . نقد تسامت 


)١‏ بلاحظ بيزاريف ننه أن الحضارة > في عدتبا المقائدية؛ لد استوردت في روسيا دالا 
راجع ؛ أرماث كوكار ؛ بيزاريف وعقائدية العدمية الروسية . 
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و بروليتاديا من حمة البكالوريا »سر تحرير الانسان العظمى لتشكسيها وجا 
أكثر انفعالاً . وحتى نابة القرث التاسع عشر » لم يتجاوز عدد هؤلاء الشيان 
بفمة آلاف ٠‏ دمع ذلك 2 عفردهم » تجاه أحإك “حم استيدادي آنذاك » 
امتزموا تحرير أريعين مليوناً من الفلاحين المعدميين ( الموجيك ) © وبصووة 
موقتة اسبيوا حقاً في تحريرهم . وقد دفع معظمبم عن هذه المربة بالانتحاد أو 
الاعدام أو السجن أو النون . إنث كل تاربخ الارهاب الرومي يمكن آن 
تلص في نضال حفنة من الثقفين شد الطغان » بمشبد من الشعب الصامت ٠‏ 
وقد تعرض ظفرم المنبرك للخيانة في غاية الطاف . ولكنمم > بتفحيتهم ؛ 
وحتى جواقفم المفرطة في الإنكار ؛ جسدوا قيمة أو فضية جديدة لم نكف 
حتى في يرمنا هذا عن جابة الطغيان ؛ وعن مؤازرة التحرير المققي . 


جرمئة روسيا 


لم تكن جترمّئة روسا في القرن التاسع عدر حادثاً منعزلاً . فقد كانت 
انكر الالاني 1نذاك ذا تأثير راجم » ونحن تعرف مثلا معرفة كافة ان القرن 
التاسع عشر في فرنسا » مع ميشلبه وكينيه » كان قرن الدراسات الالمانية . 
ولكن هذا الفتكر لم يصادف في روسيا ذكرة مكو“نة في النايق » بها اضطر 
في فرنا الى مغالبة الاشتراكية المتحزبة للحرية المطلقة والى الترازن معبا ٠‏ في 
روسا » کان هذا النحكر في ارض, ملاتّحة مقبورة . فأول جامعة روسة » 
جامعة توكو » الي أسنت عام Y۰‏ كانت ألانة ٠‏ إن اسار روسا 
استمارآ بط من قبّل المربين والموظفين والمتكريين الالمان © بدأ في عبد 
بطرس الأكبر » ثم تحول بفقل تقولا الاول الى جرمئة متباجية.. وقد تميس 
التعفرن لشلاغ والفرنسين ممأ في المقد الرابع من القرن التاسع عشر» و يشل 
في السهد المامن » وللاشتراكية الالمائية المنبثقة عن هبغل في النصف الثاني من 


)١‏ تتويفكي. 
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القرت!١) ٠‏ ونفلت الشة الروسة ف هذه الافكار التحريدية قوة الموى الام 
الذي تثبين به ٤‏ واشت حق هذه الافكار الامدة ٠‏ صحيح اث الاماتذة 
الالمان وضعوا صغة ديانة الإنان »> ولكن هذه الديانة كانت لا تزال مفتقرة 
الى الواريين والشهداه . وقد قام بهذا الدور المسسحيون الروس الذين أتحرفوا 
عن استعدادم الاصلى . وفي سبيل ذلك »> رمرا بأن بعيشوا بلا استشراف 
ولائفية. ٠‏ 


١‏ - التخلى عن الفضملة 

توار الو الأول 
حوالي ٠ ۱۸۲١‏ كانت الفضية لا تزال موجودة ادى ثوريي كانون الثاني » 
أول الثوريين الروس. ولم تكن المثالية السقرببة بعد قد قلو"مت لدى هؤلاء 
لبلاء . بل كانت فضيلتهم فضيلة واعية . قال احدم » بير فاسمسكي : « كان 
آباؤنا من عي اللذات » أما نحن فمن أهل التقثف » . بضاف الى ذلك » الرأي 
الذي سنجده حتى عند باكونين والاشترا كيين الثردبين عام ٠۹۰٥‏ »> ألا وهر 
ان الألم بحد”د . إن ثوار كانون يذ كروننا برؤلاء البلاء الفرنسيين الذين تحالفوا 
مع الشعب وتخلوا عن امتبازاتهم . كانوا من النبلاء لمثالبين > لذلك كانت لهم 
ليل ؛ آب "' » واصطفوا التضحة بالذات في سبيل تحرير الشعب . وعلى الرغم 
من أن ريسم بسنيل کان صاحب فكرة ساسة واجاعة »> فان مؤامرتمم 
الاش لم تكن ذات برنامج ابت؛ بل ليس مؤ كدا أنهم كانوا يو منون بالنجاح. 
قال احدم عشية العصيان : « أجل» سنوت › ولكنها ستكرن ميتة جيلة » . 
ولقد كانت كذلك حقاً . قفي كانرن الأول عام Ara‏ درت منطقة الثو ار 
بالمدافع في ساحة علس الشيوخ في مدينة بطر سيرغ . أما الناجرن فحرى 

۱۸۷۲ ترجم رای الال الى الروسية عام‎ )١ 
وهي اللي التي المت خلالحا اجمبة التأسيسية الامتيارات‎ >» ٠۷۸١ إشارة الى للا ؛ آب‎ )*» 

الانعلاعية (المسرب) 
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إبعادهم »> ولحكن بعدما أعدم نة منم بصورة خرقاء دفعت اللادين الى 
تكرار العيلية مرتين . لذلك تفم دوا صعربة ان هؤلاء الضحايا غير العالين 
ظاهرآ » كارا موضع التمجيد في حماسة ورعثة من قبل كل روسا الثودية ٠‏ 
لقد كانوا اموذجبين» إن لم يكوا فعالين. وقد أشاروا في مستبل هذا التاريخ 
الثوري الى حقوق والى عظمة النفس التي اها هغل بسخرية النفس النية » 
هذه النفس التي سيتحدد مع ذلك بالسبة الما الفكر' الثوري الرومي . 
ارل رد فل 
في هذا الجر من الجاس» جاء الفكر الالمالي محارب التأثير الفر نسي ويفرض 
سحره على أذهان يتنازعم! الس بعزلتبا ؛ والرغبة في الانتقام والعدالة . 
فاستقبله المثقفون فى البدء استقبال الكلام ازل تشه »> ووضعره مثله مرضع 
التدجيد والتعليق . بل ذهبوا الى حد نظلم منطق هيغل شعراً , وقد استخلس 
سظم لتقي الروس من الذهب لبش في ايده تبر نطرة أجتاعية متصوفة. 
فكان الشعور بعقلانة به العسالم كاف » لأن الروح سيتحقق على كل حال في مختام 
اا أول رد فعل صدر عن متاتكفتش ١١‏ وباكونين وبيانكي 
مثلا . ولكن المرى الروسي تراجع فيا بعد أمام هذه المشاركة الفملية في الاثم 
مع الم المستبد » ( إن لم تكن هذه المشاركة مقصودة ) , وارنی فوراً في 
المرقف امناقش . 
تطور يلكي 
لا فيء اكثر دلالة بهذا الوص من تطور بيلنسكي الذي يعتير من أ بغ 
المفتكرين في الءقدين الرابع والخامس واكثرمم تأثيراً . فقد انطلق من مثالية 
غامضة متحزبة للحرية الطلقة > ثم إكتشف هغل فحأة.. وفي غرفة نومه © في, 
منتصف اليل » اغرودقت عنناه بالدمع حكبامكال © بتأثير صدمة الإخام > 
وكقر بذاته دوعة واحدة : دلا وجود للاعتباط ولا لاحصدفة © لقد ودعت 


لبتقم ألمام روح المفل ٠‏ وهذا ما يطثني حول الباق » . 


الفرنيين » . وهاهو ذا قد اصبم غافظاً ومن انمار النظرة الاجقاعة 
التصوفة . كتب ذلك دونا تردد » ودافع عن موقفه بشجاعة جا لجس يه , 
ولكن هذا القلب الشجاع » ألفى تفه وأقفا بجانب الظلم » أبغض الاشياء اله 
في هذا العالم . اذا كان كل شيه منطتياً “۰ فكل شيء ميرد . ينبغي لنا إذن 
أن ثقول : نعم لوط 4 للعيودية » ليربا ٠‏ وقد تراءى له طلظة ان قول 
العالم وآلامه سيل" العظية» لأنه كان بتصرر فقط تحمل عذابه الخاص وتناقضاته. 
ولكن اذا كان المقصود ايض قرل : نسم لعذاب الآخرين © فان شجاعته تاو نه 
دفعة واحدة . حيئذ يفي في متحي معاكس . اذا ا لا نتليع الرضا 
بعذاب الآتغرين » فلية شيء في العالم لا يبور ؛ وني احدى ثقامله على الاقل ٠‏ 
لا بعود التاديخ متطابقاً مع العقل . ولحكن يجب أن کون كله ميقو » 
أر انه ليس معقولاً إطلاقاً . إن الاحتجاج المنمزل الصادر عن الاثسان الذي 
تد ته لظة” الفكرة” القائلة بإمكان تبرير كل شيء © ۰.. ارا هذا الاحتجا 
مينفجر ثانية في كامات حادة . وحبنئذ يتوجه يانكي بكلامه الى عيفل 
بالذات : « مع كل الاحترام اللائق بفلسفتك البررجواذية » لي الشرف يأك 
أحبطك علا بأنني سأسألك اساب عن كل ضحايا اليا والتاريخ اذا أتحت 
لي فرصة الارتقاء الى أعلى درجات التطور . انى لا اريد السعادة مى لو “كانت 
يعائية » اذا لم اكن مستريع البال مخصرص كل اخرني في الد 9" , 


افوذج اصالي 


أدرك ببلنسي ان ما يريد ليس « مطلق العقل » بل « كال الكينوثة » . 
إنه يأبى ان بوعد بينها توحدآ ذاتياً » ويريد لود الانان كله » منتصاً في 
شخمه المي + لا اخلره التجريدي للتوع وقد اصبح روعاً . إنه يدافع بنفس 
01.١‏ قار آل تول جيل کل ما هر وجوه تيو فول (المرب) 
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الجاس ضد خصوم جداد »> ومن هذه المداولة الذاتة العظبى يستخلص تاج 
يدن بها مغل ولكنه يقلبها خده . 


هذه الاستنتاجات ستكون ناج الفردانية المتيردة . فالفره لا يعه قبول 
لتاربخ كا هو سائر . ينبني له أن محطم المقيعة الراقعة کي يؤصحد ما هو م 
لا ان بتعاون معا ٠‏ « أصبح الإنكار إلمي » مما كانت اللقيقة الواقمة'١!‏ من 
قل' . إن أبطالي ثم عطر القديم: لرثير » فواتير» الموسوعيون» الارهاييون» 
بيرون في قابيل: . هكذا نجد كل مرضرعات التمرد الماورائي» دفعة واحدة . 
صحبح ان تقاليد الاشتراكية الفردائية الفرنسية بقبت حية دافا في روسيا 1 
فسان سيون وفوريبه االذان اقب لالناس على قراءتها في العقد الثالث من القرن» 
وبرودون الذي دلت كتيه روسا في العقد الرابع » أوحرا هيرزن بتفكيره 
العظم » ولببير لافروف فيا بعد . ولكن هذا التفكير الذي بفي متعلقاً بالقم 
الاخلاقة "فر اخيرأ » على الاقل بصورة مرقتة > في منازعائه الحكبرى مع 
الافكار المتحللة من القم . أما بيانسكي فرجد ؛ مع هغل وضده» فس 
اتجاهات الفردانة الاجتاعية »> ولكن من زاوية الإنكار » وذلك في رفض 
القم الإستشرافية . ولا مات عام ۱۸٤۸‏ كان تفكيره » على کل » قرياً جدآ 
من تفكير هيرزن . ولكنه ؛ في مقابلته مع هبغل» عر”ف بدقة موقفاً أصبح 
موقف العدميين » ومرقف الارهابين الى حد ما. هكذا قدم أموذجاً 
Uil‏ بين كار لاء ٠۸٠١‏ الثاللين » وطلاب .م1 « اللاشيئيين » 


. Rienislea 


ا( أى : الوجود (الممرب) 
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؟ - ثلاثة سوسان 
بيد 
عندما كتب هيرزن - مدافعاً عن المر العدمية مقدار ما رأى فا 
عزيداً من التتحرر إزاء الافكر التافبة ‏ » عندما تب قائلا ؛ و إن إزالة 
القدم تعني إحداث المسغبل » »2 استائف أقوال باندي . وعندها تحدث 
كوتذارفي عن أولئك الذين “موا أ نقسهم بالراديكاليين » عرههم على انهم 
حواديون ۾ اعتقدوا أن من الواجب التخلي 0 عن الاغي © وبناء الشخصية 
الانسائة استنادآ الى طراز آخر » . إن مطالبة ستيرئر "٠"‏ تعرد الى الظہرد مع 
طرح كل تاريخ والعزم على بناء المستقيل تبعاً للفرد -- املك لا تبعآ ل 
التارخة . ولكن الفرد -. الملك لا يتطبع الارتقاء الى السلطة مفرده ٠‏ انه 
محاجة الى الآحرين » ويدخل حينئذ في تناقض عدمي سبحاول كل من بيزاريف 
وبا كرئين ونيتنشايف حله بتوسيع ساحة الدمار والإنكار قسط ما » يما يقي 
الإرهاب على التناقض نفه » في التضحية والقتل الرائمين في وقث واحد. 


برا )ف Pisaroyv‏ 


تعريف العدمية 

إن عدمة سئوات العقد الابع من القرن بدأت في الظاهر بأتم إنم 

مكن » طارحة كل تمل ليس أانياً صرفاً . ومعاوم ان كابة عدمة ابتدعبا 

تورغوئديف فى قصة عنواما : « والد وأيناء » » يلل بطلما بازاروف هذا الطراز 

من البشر . وإذ كان على بيزاريف أن بنتقد هذه القصة » أعلن ان العدميين 

يعترفون پازاروف اموذجاً لهم . يقول بإزادوف : و ما علينا ان تتباهى إلا 
)١‏ داج ها ذ كر تحت عنوات: الأرحد ص 5ه (المرب) 
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بشعورنا العقم بفبينا > الى حد ما » أعقم ما هو موجود . - هل هذه هي 
العدمية ٩‏ - أجل » هذه هي العدمية » . وقد امتدح بيزاريف هذا الاغرذج 
وعرآفه > في سبيل المزيد من الوضوح » على الوجه التالي : « لا علاقة لي بنظام 
الاشاء القاثم > ما علي" ان اتدخل فيه » , 
القبة الوحيدة تكسن إذن في الأنانة المتلائة . 
إنکار بيزاريف 
إن بيزاديف »© إذ أتكر كل ما ليس إرغاء للذات » أعلن المرب على 
الللسفة » على القن المعتبر كعبت » على الأخلاق الكاذبة » على الدين » وحتى 
على العرف والجاملة دلق نظرية ارهاب عقلي تذڪرنا بإرهاب السرباليين 
الفر نسيين ٠‏ فقد رفع التحدي إلى مصاف العقيدة »> ولكن بق أعطى عنه 
راسكو لتكرف فكرة صحصحة. . في فة هذه الرئة الرائعة» طرح بيزاديف جد 
المؤال الاي : هل يستطيع المرء أن يقتل أمه » ثم آجاب قائلا : « لملا > 
إذا كنت أريد ذلك وأجده مفيداً 4 
العدمية ؛ ثللامية عقلانية 
إعتبارآ من هذا الد » تمترينا الدهشة بأن لا نجد عدمبينا مشغولين + 
ثروة أو الارتقاء إلى منصب ء وبالاستمتاع كل ما يسنم لمم استبتاعاً متحالا 
من اليم . واطقيقة أن العدمين موجودون في كل براتب الجتمع المليساء 
ولكنهم لا يضعون نظرية حول تحلايم من القيم » ويقضاوثك. في كل فرصة 
أن بقدمرا في الظاهر آيّات التكرم للفضيلة » دوا تبعة . أما هؤلاء الذين نحن 
بصددهم فعانوا يناقضون أنفسم في تحديهم لمحتم ؛ هذا التحدي الذي كان ف 
حد ذاته تأكبدا اقبمة ٠‏ وكانوا يدعو ا بأ مادو ؛ وكان کاپ النفل 
«القرة والمادة» لبوخير . ولكنن أحدم اعترف قائلا : د كل فرد منا كارف 
معدا اي ا وللدع سام و جيل وكرت ا ر 


00 عالم هولندي من المداليت عن الادية , 


موتا العقيدة مقاماً أسمى من مقام المادة . عن هذه الدرجة » كان للعقدة 
سياء الدين والتعصب . فقد اعتقد بيزاريف ان لامارك خائن لأن داروين على 
صراب . وأي امرى: في هذا الوسط بم بالحديث عن لود النفس کان ممم 
عليه بالمرمات . لذلك ؛ 'حق لوابدلي ٠”‏ أن ”يعرف العدمية على انها ظلامية 
Ohscurantiame‏ عقلائية . كان المقل عدم يضم الله بصورة غرية أحكام 
الدين الاعتبادية ؛ ولم يكن أبط تناقش عند هؤلاء الفرادننين اصطفاء أتفه 
عاماوية Scientiama‏ رذحا للعقل. كانوا یتکرون كل شيء ¢ ما عدا أكثر 
اقم قبولاً للحدال e‏ قم انيد هو مه 57 ٠ M. Ilomwais‏ 


حليفة بذاريف 


مع ذلك » قدم العدميون أغرفج] للتفيم باتخاذم العقل الضيق عقيدة 
جوهرية . أنهم لم يؤمنوا شيء » الهم إلا بالعقل والمصلحة . ولكنهم اصطفوا 
أعباء الرسالة بدلاً من التشكك » واصبحوا اشتراكين ٠.‏ وهنا كن تناقضهم » 
تككل الأذهان الفتة » أنحدوا في الوقت تفه بالشك وبالاجة إلى الإهات 
وقد كن حلمم الشخصي في [كاب إنكارم تثدد الإعان وهواه. ما الغريب» 
مع ذلك ؟ لقد استشيد وايدلي يجملة القبلسوف سولوفيف الحتقرة » مندداً 
بهذا التناقش : د الانان منحدر من القردء لذلك علينا ان نحب بعضنا بعضاء. 
ومع ذلك » في هذا التمرق كنت حقبقة بيزاريف . فاذا كان الانسان صررة 
مصغرة عن الإله » فليس مهما أن جرم من الب البشري » وسبآني يوم يردي 
فه غلته . أما إذا كان عملوقاً أعمى مخبط خبط عثراء في ظلبات وضع قاس 
ومحدود » فاله يحاجة إلى أئداده وإلى حبهم الفاني . مها يكن من أمر © كأبن 


La Runaıe ahsente et présente. Gallimard )١ 

؟) راجم : ثيارات الفكر النلني س ۸۹+ 

+) أنموذج عثل أنصاف الثقذين السناء خلقه لأوبيد ي مته : مدام بوداري ( صدرث ي 
منشورات عويدات ) في سورة ميد ومفكر حر ثثل امانة البور جوازية .المرب 
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ون أن تابا الحبة » إن لم يكن ملجأها في عالم بلا إله 9 فقي العالم الآخر » 
, يتدارك العون الربائي كل شيء » وايعنى حتى بأمر انين . إن الذين يتتكرون 
كل شيء بد رکون على الأقل أن الإنكار شقاء . لذلك » في وسعهم أن ينفتحوا 
على شقاء التخرين» وان ينتكروا ذاتهم في النباية. إن بيزاريف لم يكن لمتراجع 
م 2١‏ ع ولكله وجد مع ذلك نبرات, صححة لتحدث عن 
. لقد أراد أن يتمتع تنا ازا بالطياة » ولكنه کاید مرارة الجن ثم 
ع جنر ؛ هذا المقدار من التحلل من القيم دنه | أخيراً إلى ممرفة الب » 
وإلى أن "بعد عنه ويتام منه إلى تمد الانتحار» ملتقناً بالانسان العجوز البائس 
امنب الذي ينير التاريخ بعظبته وحدها © بدلاً من الالتقاء بالقرد . املك 
الذي أراد هو أن مخلته . 


با كونين Bakaunine‏ 
بذرة جديدة 

لقد جسد ناكرئين نفس التتاقفات » ولحكن بصررة ملحرظة أخرى ٠‏ 
ومات عشة الملحية الإرعابية '" . مهما يكن من أمر » فقد استتكر سلف ا 
الاعتداءات الفردية » ونداد ب «بروئوسات عصره»" . ولکله کان بشعر حرم 
بالاحترام » فقد أنحى باللاثة على هيرزن لأنه انتقد حبرا اعتداء کارا كوزوف 
الفاشل على القبصر اسكتدر الثاني عام ؟دحور ۰ هذا الاسترام كانت له اساپه 8 
إن باكونين أثر على سلسلة الأحداث > بنفس الصورة التي أثر فيا لني 
والعدمون “ في منحى التبرد الفردي . ولك انی شيء خر : بذرة تحلل 
قي ساسي تباور بعدئذ في مذهب لدى نيتشايف وأفقد الحرصكة الثودية 
صبرها . 

)امن ذلك تحت عنواث : إتكار بوذاريف س ۲٠٠‏ (العرب) 
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) جم برو لوس . 
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انحاس فيسل 
والاحراف عنه 
لم يكند باكونين يودع سن الفتوة » نى هته الفاسفة الميغلية كا لو يفعل 
رجة عة . فانفيس فما ليل نهار « حتى اللنرن »'ما قال ٠‏ ,لم تكن عني 
لترى إلا مقرلات هغل » . دلا انتهى من تعلم الادىء » كان متا اة 
الحديثين في الامان . « ماقت أناي ااشيفصة الى الأبد . ان حاتي مي الياة 
المقة . لقد توحدت ٠‏ يشكل ما » توحدا ذاتياً مع الما المطلقة » . ولكنه 
م محتج إلا الى قيل من الزمن كى يدرك . _اطر الرحكون الى هذا لورتب 
المريس . لمن فبم الققة الواقعة » فإنه لا ثور علييا »> بل ينيم بها ٠‏ . 
ها هرذا من آهل الإدعان . ليس من شيء لدی باكرنين كان ته سلفاً فة 
«الكلب المارس» . من الممككن أيضاً ان دلت الى ألانا والرآي الحزن الذي 
کون عن الألمان قد مئعاء من أن يلم » مع همل العجوز ؛ با الدولة 
البروسية هي الأميئة الممضاة التي اتود عت غابات الروح , ا يكن من أمر» 
فلم يكن في وسعه وهو الروسي أكثر من قبدر بإلذات ... رغم أحلامه 
العالية - أن برضى بالدفاع عن بروس! حا بقرم هذا الداع على منطق من 
الدة يحيث يو كد ؛ د لبس اثيئة الشعوب الأخرى أي حى © لأن الشعب 
الل لارادة [الروج] هر الذي لود العا 5 دفي العقد الامس من القرن 0 
من هبة أخرى » اكتشف باكونين الاشتراكية والفرضوية الفرنسة اللتين حل 
مهما معه بعش اليول ٠‏ رما يككن من أسر ٠‏ فقد نبذ بأكرنين الفكر الالمافي 
بمظية . هكذا مى الى المطلق يرا الى الدمار التام » نةس الطركة المندفعة » 
في الكاف ب «كل شيء » أو ولا شيء » ؛ والذي نجده عنده في اللالة الخالمة. 


مالوية "ونين 
بعدما يتدح با كونين الوحدة المطلقة » برقي في أبسط مانوية 59 . إله > 


)١(‏ ماءرية او إثتينية . سترى بعد قليل انه يفول بتسكم مبدا بالتاريح - المعرب 
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ولا سك » بريد « كنيسة الرية » الكنيه العامة الدمرقراطة حقاً » . هنا 
تكين ديانته 1 ٠‏ مع ذلك » ليس م ؤككداً ان إعانه 
بهذا الخموص کار ناما . بي اعترافه لتقولا الأول » تبدو مته صادفة 
حا يزعم بأنه لم يعن قط باثورة اتپا ه إلا بد بذل جد خارق مؤلم ' 
خانفاً بالقوة الصرت الذاتي الذيكان يمس لي بعياية أحلامي » . أما لاأخلاقته 
النطرية خبي أكثر رسوخاً » واننا لثراه دائاً يتقلب فيه براحة, وبببحة وان 
وثاب , التاريخ لا يشحم به سوى مبدأين : الدولة والثورة الاجتاعية » 
الثررة والثورة المعا كة اللتين يحب اث لا يوفق ينها » وها مشنيكتان في 
صراع حت الموت . الدولة هي الجرعة . د د إن أصغر دولة وأبعدها عن الأذى 
هي آبضا جرمة في أحلا ا » . الثورة هي إذن الير , هذا الصراع ا 
يتغطى السامة »> هو أيضاً صراع الباىء الإبليسية ضد البدأ الإلمي . 
باكر نين 'يدخل ثائة احدى موضرعات التيرد الماورائي ؛ على وجه صريح » 
في العمل المتمرد . وسبق لبرودون اف حَكتم بأن الله هو الشر » وصرخ 
فائلا : و تعال أي الشيطان» يا من يتجنى عليه الصغار والارك ». وإن باكو نين 
بنه ايشا الى مدى عمق قرد ؛ هو في الظاهر ترد“ سياسي . « الشر هر الثيرد 
الشيطاني على اللطان الرباني » ترد نرى فيه » بالمكس » البذدة المولدة لكل 
الاثمتاقات الشرية ٠‏ ان الاشتراكيين الثوريين » مثل « أخرة يوهيا » في 
القرن الرابع عشم (9) )ا ادون البوم ببذه الكامات : ٠‏ بإسم ذلك الذي 
اشنا به أذى كبيراً » 017 
رده ونادجه المفضلة 

الصراع ضد اللق سيكرن إذن صراعاً لا رة فيه ولا الخلاق» والخلاص 
الوحيد هو في الإيادة . « الكلف بالدمار كلف“ مبدع ». إن صفحات بكو نين 
الملتبسة حول ثررة ٠۸٠۸‏ "' تصخب ببجة الدمار . قال : و« عمد لا بداية له 
)١'‏ ينصد الشيطات (العرب) 

) اعتراف س ٠١١‏ 
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ولاناية » . والمقيقة اث الثورة » بنظره وبنظر جيم المغطبّدين » هي 
العيد » بالمعنى المقدس الكلية E‏ و 
الذي دعا قبائل الشمال في كتابه : « الثررة بواسطة القرزاق » الى تدمير كل 
شی . وذلك ايشا اراد ان د محبل المشعل الى بيت الوالد » . وصرخ قال 
انه لا بأمل إلا بالطوفان البشري وبا راء . ان التمرد يؤخذ في الال الخالصة 
َكَل هذه التمليات © في حقيقته حت اليوارجية ٠‏ لذلك ؛ كان بكرن الرسيد 
في زمانه الذيانتقد سكو مة العاماء بعت استثنائي. وضد كل تجريد» دافع عن 
الانسان كل » المتوحد ترحدآ ذاقنا مع التمرد . ولن خد الشقي » وقائد 
الفلاحين العصاة» ول كانت اذجه المفضلة تنيثل في ستدكا رازين وبوغاتشيف''م 
فذلك لأن مؤلاء الاشخاص اربوا بلا عقدة ولا مبادى:» من أجل مثل أعلى 
من الرية الخالصة » لقد أدخل باكوثين ميدأ التمره الجرد في ممم الثررة . 
« العاصفة والحاة > هذا ما نحتاج اليه . عالم جديد » 0 ؛ وبالتالي 
عام حر . 

باكونين و الد صتا تورية 


ولكن العالم المتحرر من القرانين هل هر عالم حر” ٤‏ هذا هو السؤال الذي 
بطرحه كل قرد . ار لزم أن نال باكونين الرد » لما كان جوابه ملتيساً. فعلى 
الرغم من أنه عارض في كل الظروف » وبنتهى الوعي > الا شتراكة المسندة » 
فا أن عرف هو نفسه جتمع الستفبل» حت يصوده على انه يجتيع د كتاترري» 
دون أن بم بالتتاقض . إن نظام «الأخرةة الأمبة» ٠۸٠٤(‏ - باه الذي 
ألقه هو نفسه »> شرع تبعية الفرد تبعية* مطلقة للتبئة المرحكزية » خلال 
السل . وكذلك هي الال بالنسبة الى الفترة الزمنة التي تلى الثورة . انه يأمل 
)١ ٠‏ تاريخ اللوضوية » الجزء الاول . كلود هارميل و ]لان سيرجان . 

؟ ) دجال روي ادعى ال القيصر بطرس الاك ؛ ثم كبرت جيوشه وقتل في موسكو , 

( المرب ) 


ا 


اروسا المتحررة و سلطة د كتاتورية قوية ... » سلطة عاطة بالانصار » مستنيرة 
بنصانئحهم » معزازة” بعاونتهم الرة » ولحكن لا بحدها شيء ولا شخص » . 
إن باكونين أسهم » بقدر خصمه مار كس ٠‏ في العقيدة اللنينية . مهيا يكن 
من أمر » فان حل الامبراطورية السلافية الثررية » ک) ذ كره باكونين امام 
القصر » هو نفس الكل الذي حققه ستالين » حتى في تفاصل الخحدود . هذه 
الأفكار الصادرة عن رجل عرف أث الحرك الأسامي اروسيا! القيصرية هو 
الموف »> ورف النظرية الماركسة القائلة بد كتاتورية هرب ... تقول : 
لمل هذه الافكار تبدو متناقضة . ولكن هذا التناقض يدل على انا أصل 
المعتقدات الستبدة هو عدمي جزثماً ٠‏ إمث بيزاديف يبرد با كونين . صح 
ان هذا الاخير أراد المرية التامة »© ولكنه سعى اليها تلل الدمار التام . يت 
تهديم كل شيء معناء الانصراف إل البتاء دوما أسس4 بعد لذ يجب إبقاء المدران 
قائ بدعم الذراع ٠‏ من ينبذ كل الماضي » دون أن ستيقي منه ما من أنه 
أن يفيد في تقوية الثورة » حك على نفسه بان لا يد تبريراً إلا في المتبل ٠‏ .. 
دفي اتتظار ذلك > يكلف الشرطة بتبرير الموقتت . لقد إشر باكونين 
بالد كتاتودية » لا ضد دغبته في التهديم » بل وفقاً لها > ما من شىء في اللقيقة 
كان في وسعه أن يرقفه على هذا الدرب لأن الم الأخلاقبة كانت قد ذابت 
أيضاً في جر الإنكار المطلق . فاعترافه القبصر © هذا الاعتراف الجامل 
جرا والذي أله لطلق القصر مراحه أدخْل بصورة ملحوظة المداهنة في 
السباسة الثودية . وبتعاليم الثوري هذه » والتي 'يظن أنه ألما في سويسرا 
مع نباشايف » أعطى صورة عن السفاهة السياسية -. حتى لر اشطر فيا بعد 
إلى إنكارها - اعطى صورة عن هذا التحرر من القع الذي لن يكف عن التأثير 
في المركة الثورية » والذي مله نيتشايف نفسه بصورة تدعو إلى السخط . 
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نشا یف Netehaiev‏ 


لبتثائيف الناتى 


إن نيتشايف أقل شهرة من باكو نين » وأكثر نحرضاً »> ولكنه وجه”| كثر 
دلالة فيا بخص المرضوع . فقد سار بمنطق العدمة إلى أبعد ما يكن © ويكاد 
يكون خالا من التناقض . ظبر حوالي .م١‏ في أوساط المقفين الثوريين » 
ومات في ظروف غامضة عام ٠۸۸٣‏ . وقي هذه القترة القصيرة » ما ذتىء 
يأحذ امع القاوب: الطلاب من حوله» باكر نين بالذات والثوريرن المباجرون» 
أخيراً حر”اس سجنه الذين نجح في إشرا كم في مؤامرة هوبجاء . منذ ظبرده > 
كان رامخ المعتقد . فلن افتف به باحكرنين لدرجة أنه وافق على تكليفه 
بتفريضات وهية ٠‏ فذاك لأنه توسم في هذا الرجه المقرد ما يطايق ترصياته 

ونوجه ما » ما كان سؤول اله هو شه لو تن له الشفاء من قله 
اتجاهاله التكرية 


لم يكف لبتذايف بأن يقول ان من الواجب الانقمام « الى عالم الأشقياء 
المترحش » هذا الوسط الثوري القيقي والوحيد في روسيا ۾ ؛ ولا پاك 
يكتب 6 يرة أخرى أيضأ ٠‏ كبا كرنين » وا بيد الأ مع 
الدن + والاي السياسة . بل صر تفه الك اهن الطاغي لدودة 5 يائسة » وكان 
أوضم ما يصو اله أن يضع النظام الخطر الذي يسيع بشر و بإنجاح الألوهة 
السوداء التي اعتزم بذل نفسه في خدمتها . 

إنه لم يتحدث فقط عن الدمار الكل » بل طالب أيضاً بإباحة كل شيء 
لذن يرن الف ر ل اله و دي علا د 
أصالته  .‏ الثودي اثنان عتكوم عليه سلف . يجب أن لا بربط اة علاقات 
عاطفية » وأن لا تكون له اء ء أو كائنات عبوبة . عليه أن يتجرد حت من 


f 


امه . كل شيء فيه يجب أن يترسكز في هوی وحيد : الثورة » . واعلفيقة 
اذا كان التادييخ » خارج نطاق كل مبدأ » لا يقوم إلا على الصراع بين الثورة 
والثررة المضادة » فليس من مخرج آآخر المرء سوى أن يتبنى إحدى هاتين 
القيمتين تبن كلا » کي يمرت أو يبعث فيبا . أن نتشايف سير بهذا المخطق 
الى تهابته . ولأول مرة معه » ستبتعد الثورة بتكل صريح عن امب 
والصداتة , 
متاقشة 

إننا نرى لديه نائج السيكولوجيا الاعتباطية التي تقلا تفكير هيغل . مع 
ذلك سلئم هذا الأخير بأن اعتراف الشعررات'' ببعضها بعضاً قد محدث في 
اة المي " . ولكن تيتشايئف املع عن وضع هذه « الظاهرة » في مدر 
تحلله . خقد اعتقد انبا « لا تلك قرة السلي" وصيراه وفعله » . وآثر إظيان 
الشعورات في معركة سراطين فاقدة الصر » تتحس طريقها في الظلبة على رمال 
البحرتى تجاسك أغيراً بللخالب في صراع حي الموت ؛ وأشل طوع] هذه 
الصورة الالخرى» .الشرعبة أيضاً »> صورة منارات تسعى بشت الأئفس لتعارف 
في الظلام » وتلطي احيرا في سبيل المزيد من الضياء . إن الاصفياء والاصدقاء 
والاحباء عون ان الب ليس إياضة فسسب» بل هو ايض صراع طوبل مول 
يحري في الظلمات من اجل الاعتراف والتوفيق النبائيين . على كل » اذا كانت 
الفضيلة التاريضية عرف" بأنها 'تظبر الصبر » فان الب القيقي هو ايضاً صبود 
صبر الكره . مها يكن من آءر » فان المطالبة بالعدالة لبت وحدها هي الى 
تبرر الموى الثرري على امتداد العصور » هذا الحرى الذي ستند ايف] الى 
مطالبة مؤلة بالصداقة الجمبع » حى ولا سما تجاه سماو معادية ٠‏ الذين يضحون 
بأرواحهم في سبيل العدالة » داماً سمرا أنفسم « أخثوة » . فالعئف »> بنظرم 
)١‏ بائغة البسيطة : الكائنات البترية .. (المرب) 

۲ ) قد يدث الاعتراف أيضاً في الإعجاب حيث تكتسب كلة « سبد » [مل] حي مم 

مظبا : الذي يتقف دون أن نيدم . 
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جميمأ » مخصص للعدو ؛ في خدمة جماعة الشطبّدين . ولكن اذا كانت الثورة 
هي القيمة الوحدة » فانها تتطلب كل شىء » تتطلب موت السعاية والوساية t‏ 
وبالتالي التضحية بالصديق . بعد الآن » سيرجئه العاف ضد ابيع » في خدمة 
فكرة محردة . كان لا بد من جيء الممسوسين ؛ كي يقال دفعة واحدة ارت 
الثورة في ذاها مقد“مة على من تريد اثقاذهم > وان الصدافة التي كانت حتى الآن 
تبدل وجه الاتمارات » يجب ان يُضحى بها وان 'ترجا الى يرم الظفر الذي 
لا بزال غير منظرر . 


حق الفادة 


وعلبه » تككين أصالة نقشايف في تبرير المئف اللاحتق بالأخوة . لقد ده 
التعالم مع باكوئين . ولكن ما ان عبد البه هذا الاخير» في ضرب من الغي » 
بان مثل في روسا داتحاداً تورياء اوروباً لا وجود له إلا في مخلته » حتى مضى 
نتشايف حقا الى روسا » وأسس « جمية القاس » وحدد هو تفه نظاما . 
واننا واجدون شه كثيء ضروري 4 دون ريب »© لحكل عمل عسكري أو 
سياسي > «اللجنة" الم ركزية” » السرية التي ينبغي للجميع ان يعاهدوها على الولاء 
المطلق ٠‏ ولكن نيتشايف فمل اكثر من القيام بتنظم الثورة تنظيياً عسكرياً » 
وذلك مذ سلئّم بأن القادة يملكرن التق في استمال العف والكذب في سيل 
قادة الرؤوسين . والققة انه ستكذب سنا سيزعم بأنه مندوب من قبل 
هذه اللجنة السرية التي ما زالت غير مرجودة » وحننا سصف هذء اللجلة يأنها 
الك نحت تصرفب !ا موارد غير محدودة » وذلك كي يدنع الترددين الى العمل 
الثوري الذي بعتزم الشروع به . بل سفعل اكثر من ذلك » بتميزه نئات 
من بين الثوديين ٤‏ مع العام بأن ثوريي الفئة الاولى ( القادة ) محتفخاون يق 
اعتبار الآحرين ك « رأسمال يجوز إثفاته » . لعل كل قادة التاريخ فحكروا 
على هذه الصورة » ولكتوم لم ېروا يفكرتيم . حتى جيء تبتشايف ؛ على كل 
حال ٤‏ لم بچرڙ أي قائد توري على ان يجمل من ذلك قاعدة سار كه . ولم تضع 
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أبة ثورة حتى الآن في رأس لوحة قوانينها جواز اعبار الإننان كأداة .. كان 
نيد الانصار يتوجه تقليدياً بالنداء الى الشجاعة والى روح التضحة . ولحكن 
نبتشايف قرر جواز إرهماب المترددين وتهديدم بالتشبير > وجواز التمزيز 
بالواثقين . حتى الثرديون الموهومرن يكنم ايضاً أن يفيدوا اذا ما 'دقموا دفماً 
منظياً الى القيام بأخطر الاعمال ۔ أما المغطبّدون » فبا ان اللقصود هو اثقاذم 
e iy‏ لذلك جوز لنا ان تزيد في اضطبادهم , أت ما يفقده المضطبّدون 
الماليون في هذه العملية » سيره المفطهدون في الستقبل . ان نتشايف يضع 
مدا ان من الواجب دفع الحتكومات الى اتخاذ إجراءات زجرية » وان من 
الراجب ابض عدم مس المثلين الرسمين الاكثر تعرضاً لكره الشعب » وان 
على ابفعية السرية اخيرآ ان تبذل كل نشاطما كي تزيد لام الجاهير وشتاءها , 
نضية الطاب إيقاتوف 
على الرغم من ارك هذه الافكار ١‏ كتسبت كل معنا ما اليوم » لم يتسن 
لبيتشايف أن يرى مبادثه مظفرة . ولكنه على الاقل سعى الى تطبيقها بقتل 
الطالب إيفانوف » الامر الذي ألمب مخ العمر لدرجة دفمت دوستو يفني الى 
ان حمل من هذا القتل احدى مرضرعات «المأخوذونء''' . كان غطأ إيفانوف 
الرحد ٤‏ فيا يدو » ارت بعض الشكوك ساورته حول اللمئة المر زية الني 
أدص ننتشايف بأنه مندوبها . لقد عارض الثورة إذن لأنه عارض ذلك الذي 
توحد ترحداً ذاتاً منها » فصار موته لازماً . «أي حق لنا في ان تقتل إنساناًة 
سأل أوسبذتي » أحد رفاق نيتشايف  .‏ المسألة ليست مسألة حى » بل مسألة 
واجنا في أن نزيح كل من بلحق الضرر بالقضية » . بها تصكرن الثورة هي 
الفة الوحدة » لا تعود هناك حقرق ؛ في الحققة » بل ة واجبات فقط . 
ولكن بانقلاب فرري »2 برسم هذه الراجبات » تؤغذ كل المقوق . يلسم 
النفية نرى إذن نيتشايف الذي لم يعند على حياة أي طاغية » يقتل إيفائرف في 


1( أو المه-وسون › أو ١‏ الشياطين -- قصة لدوستويفسكي . 


"كين.» ثم يفادر روسيا ويذهب للقي باكونين ۽ ولڪن هذا ينصرف عله 
ويستتكر هذه و الوساة المقززة النفس » . كتب باكونين : « توصل تدريجياً 
الى ان يقنم المرء نفسه بأنه » لإفامة مجتمع متنع الفناء » يجب أن نعتمد سياسة 
ماكافيل كأساس ) وان نتبنى طريقة السوعين '' . من أجل البدن : 
العثف وحده . ومن احل النفس : الكذب » . إن هذا واشح . ولكن بإسم 
ماذا ثقرر ان هذه الرسلة مقززة للنفس اذا كانت الثورة هي الير الوحيد جا 
يزعم باكونين ٩‏ ان نيتشايف هو حقأ في خدمة الثورة . أنه لا خدم نفسه » 
بل مخدم القضية . فاذا ستل امام القفاة » لم بسكم هم بشيء . وإذ حم عليه 
الجن ول عام » بقي يسنا على السبجون ‏ ونظئم الجانين في جمعة سرية » 
واعتزم قثل القصر 2 ذ عله مرة ثانة . احيرا في قلب امد الصون بعد 
اثنى عر عام من الانزواء »> طوت انرون صفحة هذا المتمرد الذي دشن ذدية 
مستخفة > ذرية من كبار اقطاب الثودة . 
البلاء الثاثيرت 


إذ ذاك ‏ وداخل الثورة بالذات ؛ يصبح كل شيء مباحاً > ورز إقامة 
القتل بدا , ولکن مع تجدد المركة الشعبية عام ٠٠۷١‏ » حل الأذهان ان 
هذه اطركة الثورية المنبثقة عن الاتجاهات الدينية والاخلاقة الي نجدها عند ثر 
كنوت › دفي اشترا كبة لائرونت وهيرزن > متوقف الإنزلاق محر الفاهة 
السياسية التي مثلبا نيتشايف . فقد ترجبت الطرة بالنداء الى و ذوي التفوس 
الحة f‏ وطالتيم بان بقصدوا الشعب وان ببذبره يي عضي هر تفه نحو 
التحرر . وصار « النبلاء التائبون » يغادرون اسم وبرتدون ثاب رة 
وبطرفون في القرى ليعظوا الفلاح . ولككن الفلاح كاك يازم جانب اليعلة 
والصيبت ٠‏ وعندما لم يكن بازم الميت » كان بشي الداعة عند الدري ٠‏ إن 
أنخذال ذوي النفوس السامسة كان من أنه السير بالحركة نحو سفاهة نيتشايف 


. حياله وللسمته ( منشورات عويدات)‎ ٠ راجم . : امال‎ )١ 
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أو » على الاقل »> غو المنف . فبقدر ما عيزت الفئات الثقفة عن اجتذاب 
الشعب الا > أحمست بنفسها ثانية ملفردة امام الحم المستبد المطلق > وثاتية 
تراءى لها العالم في صودة الد والعد. إن زمرة دإرادة الشعب» ستحمل اذن من 
الإرهاب الاردي ميدأ »> وستدشن سلسلة مليسات القتل الي استمرت تى 
iD‏ مع الب الاشتراكي الثرري. عند هذه النقطة» يولد الإرهابيورن» 
ا منتصبين هد إثم السادة » ولكن وحيدين مع يأسبم 0 
وجب لوجه مع تناقضاتهم , ولن شكنوا من حل هذه التناقضات > إلا في 
التضحة بالبراءة والحاة , 


م لقتل الودعاء 
اعمال اعنداء وقم 


سنة 1۸۷۸ هي سلة ميلاد الإرهاب الروسي ٠‏ ففي 6؟ كانوت الثاني » 
غداة عا که سوو شما من انصار ار ۳ الشعية » اغتالت الفتاة فيرا 
زاسولتش الترال تريبورف ا مديلة سان پطرسبرغ . وقد برأها الحلفون » 
ثم أفلتت من شرطة القصر . إن طلقة المسدس هذه دشنت سلسلة متفاية من 
اهمال القمع والاعتداء » لا يستطييع ان بضع ها حدآ إلا السام . 

وفي نفس السنة 4 قام احد افراد وإرادة ااشعب» بوضع الإرها ب كبدأء في 
رسالته الحجائية المسماة : والضحة بالضحبة» . وسرعان ما ثلت النتائي” المبادىء . 
ذفي أوروبا »> ذهب امبراطور الانيا وملك ايطاليا وملك أسياننا ضحايا 
اعتداءات . دفي ۱۸۷۸ ايضاً » أنقا اسكئدر الثاني و الأوخراتاع 217 أنجم 
سلاح لإرهابة الدولة . اعتباراً من ذلك نتوج القرن التاسع شر بأسمال القتل 
في دوسا وااغرب . دفي ۱۸۷۹ » جرى اعتداء جديد على ملك اسبايا » 
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واعتداء فاسل على القيصر . وفي ۱۸۸١‏ > ذهب القصر ضحة إرهاببي « إرادة 
الشعب » » وسُنقت السلطات صوفا بيروفسكانا وججلابوف واصدقاءهما . وفي 
۳ » جرى اعتداء على امبراطور ألانباء وأعدم قاتل بالفأس . وفي ۰۱۸۸۷ 
اعدم شبداء شكاغر » وعقد مؤقر « فالانس » (بلنسية) لافرضويين الاسباننين 
الذين وجبوا الانذار الإرهالبي التالىي : « اذا لم يستسل امجتبع فيجب أن بى 
الشر والرذية» حتى لو هلكنا معا معها » . وقد اشار العقد العاشر هن القرن 
في فو سا الى ذروة ما سمي بالدعاية بالفعمل . ومبدت امال رافاشول و فايّان 
و هاري لقتل الرئيس کارنو"'' . وفي عام ٠۸۹۲‏ وحده > أحصي أكثر من الف 
اعتداء بالديناميت في اورويا » وزهاء اة في أميركا . وفي ۱۸۹۸ »2 'قتلت 
اليزابيت امبراطورة النسا . وفي ١ء۹٠‏ » اغتل ماك كيئلي رئيس الولابات 
التحدة . دفي روسا 2 حيث اسشيرت الاعتداءات على مثلى النظام الثانريين » 
و'لدت د منظية الحكفاح » للحزب الاسترا کي الثوري عام ۳ ۰ وضت 
أغرب وجوه المركة الارهاية الروسبة . وقد اشار مقتل الوزي بيليف 
وسازونوف والدوق مرج الا كبر من قبل كلياييف عام ۰٥‏ ۰ الى ذرى 
هذه الاعرام الثلاثين من الرسالة الدامية » واختم عصر الشبداء بالنسية الى 
الدين الثرري . 
عار الخروج من التنااش 
إن العدمية المرتبطة ارتباطا وثيقاً بجر كة دبانة أميبت بالخبية» قد اثتت 
إذن بالإرعاب . نفي عالم الإنكار المطلق » بالقنبلة والمسدسء وايضاً بالشجاعة 
التي کانوا بسيرون بها الى المشنقة » كان هؤلام الشبان سعون الى الخروج هن 
التناقض والى خلق القم التي كانوا الا يفتقرون . فحتى حيثهم » كان الناس 
عوتون بإسم ما كائوا بعلن أو ما كان يخيل الييم انهم عابو نه واعتباداً منهم» 


)١‏ اتحب رئيا للجمبورية اللرسية عام باهم ١‏ ؛ وتتله احد الفوشوییں عام ۱۸۹1 في 
مديئة ليوك , 
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اكت عادة جديدة ادعب ) عادة التضيحية بالذات في سييل أمر 0 يكن 1 
عنه أي شيء 4 الاهم إلا انه لا بد من اموت كي يوجد هذا الامر . الى ذلك 
الرفت » كان الذين يريدون الموت يتككاون على الله ضد عدالة البثسر . ولكن 
حبها نطالع تصرحات المحكوم علييم في هذه الفترة » تدهش إذ ثرى ان ابيع 
دوئا استثتاء كانوا يتكلون ضد قشاتئهم على عدالة آناس خرن سياتوت ف 
المنقبل > ورظلون ملاذم الاخير في حالة عدم وجود قم علا . المستقبل هو 
الاستشراف الوحيد لمن كان بلا إله . ليس عن شك في ان الارهابين ارادوا 
الدع أو لا » وزعرعة أساس الحم الد حتت تأثير القنابل . ولحكنم 3 
وتم عل الاقل ٤‏ سعوا الى إعادة شاق رابطة عدل وعة 2( وبالتالي الى 
استثتاف رسالة خااتا الكنسة . اقد ارادوا ف الحقيقة ان يوجدوا و کنیس“ 
شی عنها الإله الجديد ذات يرم ۰ 


ولكن هل هذا كل شيء * ار ان إقبالهم الإختباري على الإثم والموت لم 
يصدر عله سوى الوعد بقرمة ٠.ستقبّة‏ » لأجاز لنا تاريخ اليوم أن نؤ كد حالياً» 
على كل ١‏ 3 مانوا دى » وما زالوا عده.ين . القيمة الل هي تناقض في 
الألفاظ » لأا لا تتطيع ان تير عملا ولا أن تقدم مبدأ ادبلفاء ما دامت 
هذه القبية غير مباورة ١‏ ولككن أناس ه٠۹٠‏ » الممز"فين بالتناقضات ؛ كوا 
بإنكادم دترم بالذات خلقرن شس أصحث 'ملحّة . وكانوا يأكدونهيا 
معتقدين فقط انهم مسا يبشرون ثا . وكانوا طامراً وعلانية يضعون فوق 
جلاديهم وفوق أتفسهم هذا .در الاسعى والمؤلم الذي وجدتاه سابقاً في أل 
التيرد ٠‏ 

فلنقة۔. على الأخل عند وھ الة.ة e‏ 1 ا بصادۂ دو اللمرد دوح 
الشفقة والتحنان 3 عرة ف التاريخ . 


)١‏ تى فى رمقدساتث جديدة (الممرب) 


14 الائممات المتمرد 00 


وساوس حى في الممترك 
هتف الطالب كالباييف قاثلا : أيجرذ لامرء ان يتحدث عن العمل الثوري 
دون أن بشترك فيه + إن رفاقه الذئن اجتیعوا 'عتباراً من ٠۹۰۳‏ في « منظية 
الكفاح » التابعة للحزب الا سرا کي الثوري » تحت قادة آ زيف » ثم ودس 
سافتكوف » كائوا جمعاً على متوى هذه الكامة المطسة . لقد كائرا من آهل 
الإلماح » وكانوا الأخيرين في تاديخ التمرد ل يرفضوا سْيئاً من وضعهم ولا من 
مأسائهم . فلا عاسوا في الإرهاب» و داك آمنوا به» بر كوتياوف)» فا روا 
قط عن التيزق فيه شر مزق : إن التاديخ لا يقدم إلا قليلا من الأمثلة عن 
اشخاص متعصيين عانوا الرساوس حى في الممترك . ولكن أشخاص ۰۵ على 
الأقل لم تعوزم الشكوك . وأعظم ما نستطيع اث نقدم إلبهم من آئات 
التكريم © هو ان نقرل ما بلي : لا سعنا في ۱۹۵۰ ال ف 
واحداً إلا سبق لم أنهم طرحوه على أنفسيم» وأجابوا عليه جز نا في حياتهم... 
أد برتهم ٠‏ 
مرور خاطت 
غير أنهم سرعان ما دارا في التاريخ . فعندما قرر كالاييف ملا » عام 
و46 أن يسم مع سافتكوف في العمل الإرهابي » کان عمره ۲۹ عاماً. 
وعد عامين شن «الشاعر» يا كان 'يلقب . إا حياة قصيرة . ولكن كالياييف 
في مروره الخااف » تراءی لذلك الذي يفحص تاریخ هذه الفترة شيء من 
المرى على أنه الوجه الإرهابي الأكثر دلالة . 
ال ساذونوف وشوايتزر وبوكوتلرف وفواناروفسي ومعظم الآتعرين 
ظبروا على هذه الصودة في تاريخ روسا والعالم » منتصبين لحظة > منذودين 
للانفجار » شبوداً عابرين وشالدي الذ کر على رد بزداد ترا يرما بعد يوم . 


جميعوم تقريباً كانوا ملحدين . كتب بوريس فر اناروفكي الذي لقي حتفه 
)١‏ صدرت الطبمة الأول من «الإنسات المتبرده عام ٠۹١‏ . - المرب .- 
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وهو بلقي قتبلته على الاميرال دوباسوف : « أذحكر انني » حتى قبل دغرلي 
الممبد الثانوي » كنت أبشر أحد أصدقاء الطفولة بالإلاد . ثة سؤال واحد 
کان حيري . من ابن جاء هذا ؟ ذلك اي لم اكن املك أبسط فكرة عن 
الماة الأبدية » . اما كالياييف كان يؤمن بلله . فقيل بضع دقائق من اعنداء 
باء بالفشل » رآء سافتكوف في الشارع مسرا امام أيقونة »> متكا القنبلة بيد 
وراسماً إشارة الصليب بالأخرى . ولكنه نبذ الدين ظيْرياً > ورفض عرله في 
الرنزائة قبيل الإعدام . 
عزلة .. وتضامن تام 
لد اشطرتهم السرية الى العيش في العزلة . انهم لم يعرفوا » الا بصودة 
حردة » هذه الببحة العارمة التي يشعر بها كل رجل عمل يعيش على اس مع 
جاعة انسانية واسعة . ولكن الرابطة التي تجمع بينهم تقوم بالنسبة الييم مقام 
كل التعلقات . «فروسبة |»» كتب سازونوف الذي قال معلقاً بالصورة التالية: 
وكانت فروسيتنا مشبعة بروح باغت من القوة مبلغا حيث ان كلبة «أع لا تعبر 
أبشا برضوح كاف عن ماهية علاقاتنا ا ادات . وفي السجن »© كتب سازونوف 
الى اصدقائه فالا د اما من جي » فالشرط الذي لا بد منه في سبل السعادة 
هو ان احافظ الى الابد على سعوري بتضامني التام معم » . اما فواروفسكي 
فاعترف من حبته ان امرأة محبربة اعاقته عن الذهاب » فقال لها هذه ابل التي 
يعترف بأبها «مضحكة بعض الشىيء, » ولكنها فا يعتقد تدل على حالته الذهنية: 
داذا وصلت” متأشراً عند الرفاق فالئك . 
احترام حياة الآخرين » 
وتضيحية بالذات ... 
هذه الزمرة الصغيرة من الرجال والنساء » الضائعين في الور الرومي » 
المتراصين المتضامئين » أصطفوا مبئة الملادين » وهي مبنة كانت أبعد ما تكون 
عن استعداداتهم . الهم "حون على فس التناقض > جامعين في أنفسهم احترام 


۱۲ 


الحياة الإنسائية بوجه الوم » واحتقار انيم الخاصة » تى لصل بهم ذلك الى 
حد المنين الى التضحية العظمى'١".‏ كانت دورا بريليان تعتقد ان مسائل البرنامج 
غير ذات اة . فالعمل الثوري كان يتجمل اول بتشحية الارهابي .قال 
سافتتكوف : وولكن الارهاب كان يقل علا كالحنة » . اما كالياييف ذفعان 
تعدا في كل للظة التضحة جباته . دبل أكثر » فقد كان ن ينشد هذه النضحة 
اع الثفى» . وخلال إعداد الاعتداء على الور بايف» اقترح أن رمي پنفسه 
تحت اقدام اليل وان بيلك مع الرذيي ٠‏ ولاق نل لازو فتكي ناء رف 
الل الى التضحة يتطابق مع فتنة الموت ا 
و شط پان ولا فى رخ ااب ان اکل سی 
السمبر الإرهاي 


هؤلاء الملادون الذي کارا يغامرون حاتم » وبشككل تام كانوا في الوقت 
تسه لا يقاريرن حاة الارن الا بوحدان 9 ف التدد . فالاعتداء على 
الدوق سرج الأ كير فشل اول مرة لأن كاليايف - الذي صوبه كل رفاته في 
رأيه ‏ الى ان يقتل اطفالا كانوا في عرية الدوق الاكبر ٠‏ وتحوآل أ إرهابية 
اخرى »2 راشل لورينه » كتب سافتتكوف قالالا : « كانت مؤمتة بالعيل 
الثوري » وكانت تعتير الاسام فيه كشرف و كواجب» ولتخنها لم تكن أقل 
كأثراً بالدماء من دورا بريليان » ٠.‏ وقد عارض ساتاكوف تفه في اعتداء على 
الاميرال دوباسوف في قطار (بطره ردغ مو سكو ) السريع: ۽ ولأدنى غئلة 
وأسط نپور » کان ف وع ا ايار ان يدث فى العربة وان يقتل اشداماً 
غرباه» ٠‏ وفيا بعد انكر سافتكوف Ti‏ حائقاً > دباعم الضمير ا 
ان يكرن قد اشترك فی في السادسة عشرة في اعتداء المرب من احد 
احور القصرية »> قري اطلاق النار على الف ال الذين قد يمترمو رٹ 
طريق هربه » ولكنه فرر ان يقتل نقله٠بالأجرى‏ بدلا من ان برجه سلاحه 

)١‏ الاتحار, 
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ضد امنود . اما فواناروفسكي » هذا القاتل الفتاك الذي اعترف بأنه لم يتصيد 
قط «لأنه كان يعتبر هذا العمل ما 4 »4 قصرح ايها بدوره قاتلا : دإذا كان 
دوباسوف مع قرينته فلن ألقي القنباة» . 
موقفمم ... 
وموقف النفوس التافبة 
مثل هذا التكرات للذات» مقروناً مئل هذا الاهتام الشديد يحاة الآخرين» 
یسح نا بأن نفترض ان هؤلاء القتلة الودعاء عاشوا المصير التبردي في منتى 
تناقضه . ويمكننا أن نفترض انم هم © مع اعتدافهم بطابع العنف الحترم» كانوا 
يقرون مع ذلك بأن المئف هو بلا مبرر. لا بد منه ٠...‏ ولا معذرة قه...» 
هكذا کان يتراءى لهم القتل . ان النفوس التافبة » اذ تعترضها هذه المشكلة 
الرهيبة » تستطيع ارك تستکین الى لسان اد الحدين . فبإهم المبادىء 
الصورية » تتكتفي بأن تعتبر كل عنف فوري لا معذرة فيه > وتسيح اذيك 
هذا العنف المنتشر في أوجه شى على صعيد العام والتاريخ . أو انها بؤسم 
التاريخ » تعزي نفسها بأن العنف لا بد منه » وبالتالي تضيف القتل الى القتل» 
مث لا نجمل من التاريخ سوى انتباك واحد مديد لكل ما هو في الاثسان 
احتجاج على الظلم . 
إن هذا يعرف وجبي' العدمية المعاصرة » البورجوازي والأرري . 
الأقجار يبور ما لا مبررله 
ولكن هذه النفرس المنطرقة التي نحن بمددها لم تكن لتنى يتا . 
وبالتالي » إذ عحزت عن تبرير ما كانت تعتيره شيعا لا بد منه » تصررت ان 
تب فسا كبرق »2 وأن ترد بالتضحة الشخصية على الؤال الذي كانت تطرحه 
على ذاتها . بالنسة الى هؤلاء » وبالنبة الى كل المتمردين حتى يهم » توحيد 
لقتل توحداً ذاتيا مع الانتحار . إذ ذاك 'تقدم حباة مقابل اة أخرى » ومن 
هاتين التضحيتين ينبع الوعد بقبة ٠.‏ إل كالياييف و فواناروفسي والآخرن 
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يؤمنون بالتكافؤ بين حياة وأشرى. إنهم إذن لا يضعون آية فكرة فوق الاق 
الإنسانية » دغم انهم يقتاون في سيل الفكرة . انهم يحون ماما على مستوى 
الفكرة . ويبررونها اخيراً في تجسيدم إاها حتى. اموت . 

تحن لا نزال إذن تجاه نظرة في النمرد » إن لم تكن دبنة + فعلى الأقل 
ماورالة . 

1 قيمة أمرى للسياة 

ثة اشخاص آخرون'٠!‏ سيأتون بعد أولثك » محدوم نفس الامان الشديد » 
سعتبرون مع ذلك هذه الطرق 'طرقًا عاطفية » وسيرفضون التكافو بين حباة 
وأخرى . وبالتالي ؛ سضعرن دحكرة” عردة" فوق المحاء البشرية ١‏ حى لو 
سوا هذه الفكرة ارخا . وإذ مخضعرن سلفاً ليذه القكرة ؛ سعقدون العزم» 
اعتباطا » على الخضاع الآخرين أيششساً . حينئذ لا تعرد مكل التبرد 'تحل 
بالريافبات"؟ » بل ساب الاحتالات . فإزاء قق الفحكرة في المستقبل > 
يحول ان تكون الاة كل شيء ... أو لا شيء . اا تعاظم إيان الاسب 
بتحقتى هذه الفتكرة » تناقصت قبة اللياة الانانية . وفي النباية » لا يعود لها 
أبة قبية 0 

تأ کید البداءة 

اسوف لفحص هذه التبابة » ولعني زمان اللادين الفلاسفة وإرهاية الدولة. 
ولکن » في انتظار ذلك» نرى ان متبردي ۱۹۰۵ ؛ عند الد الذي بازمرن» 
يعاموثنا وسط دوي القنابل أن التيرد لا بسمه أث يردي الى العزاء والراحة 
العتائدية دون أن يكف عن أن يكون مشرداً . أن النتصارهم الوحيد البيّن 
هر في التغلب على العزلة والانكار » على الأقل . موسط عالم يقايارته بالإنكار 
ويقابليم بالعزل والنبذ » تحاولون الواحد بعد الآخر أرف يعيدو! الأخوةة > 


- يقصد نوري الفرن المثرئ الاشتراكيينف  - المعرب‎ )١ 
؟) أي بالتكافز بين حياة وسياة  المسرب‎ 
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ثأنهم في ذلك شات جيم النفوس العظبية . إث تحاببهم الذي 'يعتبر سيب 
سعادتهم حت في قفر السجن »> والذى يشل الاهير الواسعة من وتم 
المتعيّدين الصامتين » 'يظبر مدى شقائهم وأملبم . في سبيل خدمة هذا الحب» 
حتاجون أولاً الى القتل . وفي سبل تأ كيد سلطان البراءة » يحتاجون الى قول 
بض الإثم . ولن يحل هذا التناقض بالنسبة اليم إلا في اللحظة الأخيرة . 
و »> لن يكن التغلب عليهما إلا في القبول ار 
بالرت . إف حلبابوف الذي نظم عام AA‏ الإعتداء عل اسجندن الثاني » 
والذي أوقف قبل القتل بان وأربعين ساعة > طالب بأن يعدم مع المرتكب 
الفعلى للاعتداء ٠‏ قال في رسالة الى الللطات : ا وحده 
يقس لصب مشئقة واحدة بدلا من اثنتين > .. 

لقد ”نصبت خمس مشاتق » إحداها لمرأة التي كان حب , ولكن جايايرف 
مات مبتسماً. أما ريسا كوف الذي تخاذل اثناء الاستجواب فقد جر“ جرا على 
منصة الاعدام » نصف بحئون من الرعب .. 

اموت المطير 

ذلك أت هناك نوعاً من الإثم لم يكن جليابوف ليريده » وکان يعلم انه 
سيتلقاه » مثل ديا كرف » اذا ظلل وحيدأ يمد ارتكاب القتل أو بعد دفع 
الغير الى ارتكابه. وهكذا قبيل تنفيذ الإعدام عائفت صوفا بيروفكيا حبسبا 
وصديقيه » ولكنبا صدت عن ريساكوف الذي مات وحيداً » ملعرناً من 
الدين المديد . بنظر جلبابوف » كان الوت وسط اخوته يتطابق مع تبريره . 
من يقتل فلا يتكون مذناً إلا اذا ظل موافقاً على البقاء » أو اذا خان إخوته 
کي يبقى . أما اموت فيبحو الإثم والرية بالذات . 

ومن قبل'» صاحت شارلوت كورداي يفو كيه تانفیل"': ديا لأوحش» 
) شارلوت كورداي : تلك مارا ااا للجږوندیت » وأعدت ف ١:‏ قرز ۱۷۹۳ . 

فر كيه تايل : المتهم العام في الممكية الثورية ؛ أعدم عام ه ٠۷۹١‏ (السرب) 
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محسبني قاتلة | » . إنه الإ كتشاف الممز”ق العابر لقمة انسانة قامة بين البراءة 
والإثم » الرشاد والغي » التاديخ والخاود . ساعة هذا الااكتشاف »2 وفي هذه 
الاعة فقط» تمل بالذسبة الى هؤلاء الائسين سكنة غرببة» سكينة الائتمارات 
النبائية . قال بوليفانوف : إن الموت بالنسبة الله سيكون « سبلا وعذياً » , 
وكتب فراناروفسكي انه تغلب على الخرف والموت > « دون ان تختاج عضا 
واحدة من عضلات وجبي > دون أن أنس ببنت شقة » سأصعد الى منصة 
الإعدام ... ولن يكون ذلك عنقا يارس علي" » بل سيكون التنيجة الطبيعية 
لماي » . وفيا بعد » کتب اللازم شميدت قبل ان يعدم رماً بالرصاص : 
۾ أن مولي سينېي كل فيه » وان قضيتي إذ تتو”ج بالعذاب ستكون تامة لا 
ماحد علا ۾ . أما كاليابيف الذي “هك عله بالاعدام بعدما وقف مرقف 
التبم أمام الحكية» والذي أعلن قائْلا : « أعتير موتي عثابة احتجاج عارم على 
عالم الدموع والدماء » > ... تقول : أما كالياييف مكتب هو نفه قائلا : 
و "مذ صرت خلف الفضبان »> لم تخالجني في أية طظة الرغبة في البقاء بصورة ما 
على قد اسلياة » . ولقد استحييت أمنيته. وفي ٠١‏ أبار» في الثائية بعد منتصف 
اللل » مشى شمر التبرير الوحد الذي بقره هر ء؛ وصعد الى منصة الاعدام » 
موشحا بالواد » دون معطف » مكو الرأس بليادة . ولا مد“ له الأب 
فاررنسكي بسوع المصاوب ٠‏ أجابه وهو يعرض عن يوع : « قلت لك سابقاً 
إنني نفذت يدي من الماة » وتأهبت للمات » . 
طبور قيبة التضامن 
أجل؛ إن القمبة القدعة تولند ثانية” هنا » في نبابة العدمة» على عتبة المغتقة 
بالذات . إا انكاس لشعار « نحن موحودون ع ' 4 والذي وجدناه في نهابة 
تحليل روح التمرد ؛ ولكنه انمكاس تارنضي هذه المرة ٠.‏ انها حر مان” ويقين” 


. » اشارة الى النيمة الاول »> تيمة التضامن » : « أنا أمرد » اذن نين «وجودون‎ ١ 
العرب)‎ ( 
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ملبّم في الوقث نفسه »> وهي التي تألقت بوميض خاطف على وجه دودا بريليان 
المضطرب » إذ خطر بالا ذلك الشخص الذي مات في سبيل نفسه وفي سيل 
الصداقة الدائة . وهي التي دفعت سازونوف الى الانتحار في الجن احتجاجاً > 
وي « 'محترام إغوته » . وهي التي بررت حى نتشايف يوم طلب اليه أحد 
المترالات ان شي برفاقه > فطررحه بلطمة واحدة . 
من خلال هذه القبة » كان هؤلاء الارهابيرن ي ؤكدون عام الشر » 
ويضعون انفسيم في الوقت نفسه فوق هذا المالم » مبرهنين لآخر عرة في تارينا 
على ان التمرد الق مبدع' فم ٠‏ 
ثوريو الفرث المثرين 
۰٥‏ ۰ بفضليم > أشارت الى قة التوثب الأرري. ومنذ هذا التاريخ بد 
الامخطاط . فالشبداء لا يصئعرن «الكنائس» : انهم ور اقا أو ذريعتها . بعدئذ 
باق الكبان والمتطرفون في التةوى والامان . إن الثوديين المقبلين لن يطالبوا 
بقايضة سياة بحياة ٠‏ انهم سيرضون يخطر اموت »> ولكنهم سسقباون ايضاً 
باستيقاء انفسبم أكثر ها يكن للثورة وخدمتها . لذلك سقبلون بالإثم الكلي 
لأنفهم . الرضا بالبانة » ... هذه هي اليزة المققية لثوريي القرث الشرين 
الذن يضعرن الثورة و كنيسة الشر فرق انقسهم ٠‏ 
هل يكني اعتراف الآخرئ ? 
أما كالياييف فيثيت ان الثورة » الوسباة اللازمة » ليست بالغاية الكافية , 
وبذلك يتسائى بالانسان بدلا من أن حط من قدره . إن كالاييف وإغوته 
الروس أو الالمان هم الذين » في تاريخ العالم » يعارضون هيغل حا 0١‏ 4 لأنهم 
بقرون بان الاعتراف الشامل '" لازم” اولاً » وغير كاف بعدئذ . لم يڪن 
)١ 5‏ اعات من البثر : نوع بقتل مرة واحدة ويدلم سیا ته یا ا دوع يسدر آ لاف الام 


ويقبل بتلقي آنات انکر . 
؟) بت هذه النقطة سابفاً . 


كالايف كتفي برد التظاهر ٠‏ » حى لو اعترف به الئاس يما » ليقي 
الشك مخامر نفه لأنه محاجة الى موافقته الحامة » ولا 'كتّفّت' الموافقات كلها 
لإسبكات هذا النك الذي تولده ف نفس كل انسان حققي مات التبليلات 
الجاسية. لقد شك كالياييف نحت النباية» ولكن هذا ااشك لم يصرفه عن السعي. 
وقي ذلك يعتبر أنقى صورة عن التيرد . من برض بالمرت »> وبدفم حياء 
مقابل اة » فانه يؤكد في الوقت نفسه قبية" تتشطاه هر نفسه بوصفه فرداً 
تاريخ » وذلك ميا تكن موافغه الإنكادية . 

ان كالياييف بنذر نفسه للتاريخ حى اموت »2 وفي ساعة الموت» بضع نفسه 
فوق التاريخ - بصررة ما » صحيح انه يفضل نفسه على التاديخ » ولکن ماذا 
يفضل : ا LSE‏ الي م دها 
وينفع فيا الاق 8 

الرد لا لبس فه ولا اشتباه . لقد تغلب كالباييف واخوته على العدمة . 


۽ - الشيغاليفية "' 
من طر يقة الى اخرى 
لبد أرت هذا الظفر سيكرن بلا غد » لأنه بتطابق مع الموت . وهكذا 
قى العدمة » موقا » بعد قاهرها. وفي قلب ازب الاشتراكى الثرري 
بالذات ¢ لسر السفاعة 3 السياسية ف السير غر انسر 5 
إن الرئيس آزيف الذي أرسل كالباييف الى الموت؛ عارس اللعب المزدوج» 
يشي بالثوريين الى المباحث ٠...‏ ويقتل الوزراء والنبلاء في الوقت نفسه - إل 
)١‏ للشذ كر ان الآخرى م اار]ة بالشبة ال اهل التظاهر (الممرت) 


٣‏ اشتقاق من شيغاليف . يقصيد استعياد البثر .., حأ جم [المرت) 
م) ستعميل التكفات الثالية ناس المنى : السماهة ؛ السرر من الاي ٠‏ الكبية (المسرت) 
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التحدي يعيد عار « كل شيء مباح » الى عله » وود التاريخ والقبمة المطلقة 
توحيداً ذاتياً 7 

هذه المدمة » بعدما أثرت في الاشتراكية القردانية » ستتقل عدواها الى 
الاشترا كبة المسماة بالعاية» والتي ظبرت في العقد التاسع من القرن الناسع عر 
في روسا "' . وإن تركة تيتشايف وما ركس المثترة متو لد ثورة القردك 
العشير ين المطالقة . وسنا کان الاردماب الفردي يطارد على المی الإلمي 
الاخيرين "' »> كانت إرهابية الدولة تأخذ عدتها كي تحطم هذا الى تحطيماً 
بائياً في منشأ الجتبعات . إن طريقة تلم زمام السلطة لتحقيق الغابات النبائية» 
تتقدم على التأكيد الانمرذجي هذه الغايات 9" . 

بيب العدمية والاشتراكية العسكرية 

المقيقة ان لينين أذ عن تقاتشيف» وهر رفيق وأع روحي ليتشايف » 
نظرية في تسلم السلطة كان يعتيرها « عظبمة » » وكان يلخصبا هو نفسه كا 
بلي : « تكم صارم »> اصلفاء الاعضاء أصطفاء دقيقاً » إعداد الثودين 
الحترفين» . إن تقاتشيف الذي مات يجنرناً» بشكل حلقة الانتقال بين العدمية 
والاشتراحكية المنكرية . فقد أراد ايجاد يعقربية روسة » ولم يأخذ عن 
البعقوبيين سوى طريقتهم في العسل » لأنه كان ینکر هو ايضأ كل مبدأ وکل 
نضيلة . إنه » وهو عدو الفن والاخلاق > لم يوقق بين العقلاني واللاعقلاني إلا 
في الوسيلة . وان هدفه تحقيق المساوأة الانسانة پتسلم » سلطة الدولة . قلطم 
سري » حلقات من الثرريين » سلطة د كتاتورية للقادة » ... هذه الموضوعات 
تعر“ف مفبوم « الاز » الذي سيلاقي نجاحا عظيباً وفعالاً » إت لم 'تعرف 
حقيقة هذا الجبال . أما الطريقة نفسها فستكوان عنما فكرة صحيحة حينا تعلم 

١18 ان اول زمرة اشترا"كية ديوقر اطي » زمرة يلخانوف ؛ برت عام‎ )١ 
؟) يقصد اغتبال الارهابيين لللوك (السرب)‎ 
يتصد تغلب طريقة الإشتر | كيين على طريقة الارهابيين النرديين ( العرب)‎ ) 
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أن تقاتشيف كان يقترح القضاء على كل الروس الذين يتبياوز عمرهم الخامسة 
والعشرين » بوصفهم عاجزين عن تقبل الافكار المديدة . انها لطريقة بارعة في 
الطقيقة » وكان من المرجم ان تتغلب في فن الدولة الدبئة امتفرقة ١‏ حيث 
تجري تربية الطفل المجنونة وسط يافعين مدعوردين ٠‏ 

صح أن الاشتراكة المطلقة ستستتكر الارهاب الفردي بقدر ما يجبي 
سا لا تتفق وهييئة العقل التاريضخي . واحكنها ستعيد الارهاب الى صعيد 
الدولة » ومبررها الوحيد في ذلك بناء' الانائية التي رفع أخيراً الى مرتبة 
الألوهة . 

اسلساد البثر ... حب بالبثر 

ثة دورة تنتبي هنا . فقد انقصل التمرد عن جذوره المقة ؛ ول يعد أميئاً 
اشر > لأنه خضع التاريخ . وها هوذا الآن يعتزم لمغضاع الكون كل . 
فداً » والمالة هذه » عصر الشغالفة الذي عده (المسوسوث) ) 
فرخوفنسكي المدمي الذي يطالب باللى في الخزي, إنه » وهو المفكر التعيس 
المقود ''" » يصطفي إرادة القوة . فبي وحدها تستطيع في القيقة أن تسود 
على تاريخ لس له من مدلول سوى ذاته ٠‏ إن شغالليف سجسكرن ضامله 
وحكفيا ٠‏ يعد الآ سكون حب الشر مبرراآ لاستعيادم 8 
إن سُغاليف الكلف بالمساواة "" خلص باس »© وبعد تأملات طرية » 
إلى اله ثمة نظام واحد مسكن > رغم اله في الحقيقة نظام" مقلط . 
«انطلقت” من الرية المطلقة » وانتيبت إلى الإستعاد المللق» . فاطرية التامة 
التي هي نكا لكل شيء» لا يسما أن تحبا وان تلْبّرئى إلا يخلق ية جديدة 
متوحدة توحيداً ذاتياً مع الإنسانية كلا . فاذا ما تأنشر هذا الى فان 
الانسانية تنناطع وتتفانى حتى الموت . إن أقصر طريق نحو هذه القم المديدة 

, الممسوسوث ؛ او الأخوذون » أو الثباطين ؛ قصة لدستوينسكي‎ )١ 

) دكات يتصور الإنسات على منواله » ربسدثل » لا مرد یتخلى عن فك رتنع , 

+) «الفتل والإنتراء في سى المالات » ولكن لا سيا المساوات» . 
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مر بالد كتاتورية التامة . وعشر الشر لرن حقوق الشخصة > 
وسيارسون سلطة مطلقة على الأعثار التسعة الباقة . أما هؤلاء الأخيرون 
فسفقدون س » وسيصبحون كقطيع . وإذ مخضعون للطاعة السلبة > 
ستمادن إلى البراءة الأولى وال ر" الأصلي »> وإن جاز القول » إلى الفردوس 
الأولي حيث سيعباون ؛ على كل حال» . إا حتكومة الفلاسفة التي حلم بها 
اكرون الطوباويون . ولكن هؤلاء الفلاسفة لا يؤمئرن شيء . لقد جاء 
الملتكوت » ولكته يمنحكر التمرد القيقي » والمأة هي فقط مسألة سطرة 
دالقديين ٠١‏ العنيفين» ‏ على حد قول أديب متحمس بد اة دافاشول 
وماته ٠‏ قال فرشوفنسكي بغصة : «اطبر” الأعظم من فوق » ونحن من 
حوله » والشقاليفية من تمتناء : 
الادة الجدد 

هكذا يشر مكو مات القرن العشرين المستبدة وبإرهابة الدولة ٠‏ إبك 
الادة الدأد » وصكيار المفتشين 9 لسودون ا من تار خا » 
مستخد مين ترد اللضطبدين. إن کم طاغ » ولک كلهم باررون طغي امم 
بتقل العبء » انهم في ذلك شان الشسطان الروهانسي, « نستبقي لأنفنا اة 
والألم » أما الميد “فليم الشبغالفة» . 

شن الألوعية 

نشد ولد ذرية من التبداء جديدة وفظيعة با فيه الكفاية . إن عذابهم 
الشديد يككين في ايلام الاتخرين نهم ستعدون انقسهم . . اساطان سايم 
الخاصة . نكي بيصبع الإنسان إلا ء يجب أن تتدنى الفسية لأن لمح .. 
حلا دا . لهذا السيب» يكون الطلاد والضحة يانسن على حد سواء ا 
السلطان ولا العبردية متطابقين مع السعادة ويصبح المادة شرسين » والعسيد 


» في الت الفرئي ؛ المسيح ؛ بصيقة المع‎ )١ 
. ؟) أو بار المباحثييث‎ 


عابسين- وصدق سان جوست إذ قال إن تعذيب الشعب لشيء رهيب . ولكن 
كيف تتجنب تعذيب البشر إذا كنا قد قررا أن تجعليم آاية ؟ فكا أت 
كيريارف الذي انتحر کي کوٹ اها ٤‏ دفي بأن تستفيد دمؤامرة, 
ذرشو فلكي من انتحاره م كذلك فان تألله الإنسان لذاته يمعطم الد“ الذي 
أظيرة ه التمرد مع ذلك ؛ وشي قنُدثماً في الدروب امول > دروب الوسيلة 
والإرهاب التي لما يتخلص منبا التاريخ بعد . 


قف 


إرهابية الدولة 
و 


الإرهاب اللاعقلاني 


مر الدولة 
كل الثورات الحديثة أدت الى تعزيز الدولة ' £ ۱۷۸۹ جاءت بنابليون ٤‏ 
۸4۸ بنابليون الثالك ؛ ٠۹١۷‏ ستالين ؛ الاضطرابات الايطالة في العقد 
الثالك .. بموسولني ) وحبهودية واعار يبتار . وقد استبدفت هذه الثورات 
يجرأة متعاظبة بثاء ملكوت الانائية وإقامة الجرية اللقيقية » ولا سيا بعدما 
صثت المرب العالية الأولى آثار الى الا لمي . اث جبروت الدولة المتعاظم 
ثبت كل مرة هذا الطبوح . من اطا القول ان ذلك كان لا بد“ من حدوثه. 

ولكن من الممكن ان تحص كف حدث ذلك »6 اما الميرة فاعلبا آتة . 
يجان عدد عدود من التعللات التي لا تشكل موضوع هذه الدراسة > 
يكنا أن نمتبر نمو الدولة الديثة بثة الغريب الرهيب كنتيمة منطقة مطا مع تقنة 
وفاسفة مفرطة » غربية عن روح التبرد المققة » ولكنها مع ذلك ولتدت 


)١‏ المواطن والدولة . لأليف روبيد يلو ء ترجة اد رضا . سلسلة : زدلي علا 
منثورات عويدات 


TY 


الروح ااثودية في عصرنا . ان حلم مار كس النبوفي وتكهنات هيغل او 'يتثه 
البارة ولكّدت في النباية > بعد ماقوضت ملكوت ألرب 0 دول عقلانية او 
لاعقلائية » ولكنها ارهابية في كلتا اللالتين . 
هل الفاشية ثورة 7 

والخقبقة ان ثورات القرن العشريئن الفاشية لا نحق لنب ثورة . هقد 
أميراطودية > وان المفتكرين الوطتيين الاسترا كيين فكروا ‏ على وجه صريم؛ 
في الامبراطورية العالمة. ورحه الختلافهم مع المركة الثورية التقليدية انهم اصعلقرا 
من النتر كة العدمة تأليه اللاعقلاني » واللاعقلاني وده © بدلا من تألله 
العقل . ويذلك تخاوا من الكلي . هذا لا بنع أن موسولني يتنسب الى هيغل » 
وهتار الى نيتشه » وها يثلان على صعيد التاريخ بعض نبرءات الفكر الأثالي , 
وبهذا الصدد » يخصان تاريخ الترد واامدمة . وكا أول من بنى دولة على 
الفكرة القائلة بأن لبس شيء معنى » وان التاريغ لس سوى عرض القرة . 
وسرعان ما ظبرت النتائج ... 

0 
دن هلتر 

منذ )151 بشر مرسوليني ب د دين الفوضوية المقدس» ؛ وأعلن بأنه عدو 
كل المذاهب السبحية . أما هتار فإن دينه كان يضع الإله العناية جتبأ الى 
جنب مع الر مالا ' . والمققة ان إله كان حببة وبرهاف..] في الإجماعات » 
ووس لإثارة النقاش في تام الخطابات . لقد آثر ان يفلن بأنه “ملي ٠‏ ما 
لقي النجاح . وعند الإتكار » ادعى بآن شه قد خانه . وبين الطالتين ٤‏ لم 
يظتبر ما 'يعلن للا انه استطاع في يوم من الايام ان يعتبر نفسه مذنياً امام 

. هیکل لظلاہ الرجال ي الماما‎ )١ 

5) مثوى الابطال القتلى في الميتولوجيا السانديافية . 


يف 


أي مبدأ . إن إرنست يوتغر» الرجل الوحيد ذا الثقافة الرفعة الذي اضفى على 
النازية مظبر فلسفة » ادعلفى على كل صغ العدمة بالذات : دان خير رد على 
خانة العقل للحاة » خبانة ' العقل للعقل . وان إحدى المتع الكبرى في هذا 
الزمان هو الإسبام في هذا العمل التخريي» - 
اخلاق العصايات 

إن رجال الممل » حينا لا تكون قلويهم عامرة بالإعان » لا يؤمنون ادا 
إلا يجخركة العمل . اما المفارقة الواهية الاساس والتي وقع فيا هتار » فتكمن 
في انه اراد ان يؤسس نظاماً مستقراً » على حركة مستيرة وإنكار . وصدق 
راوشتنغ في كتابه «ثورة العدمية»» إذ قال أن الثورة الهتارية حر كبة عضة . 
ففي ألمانما الني زعزعت أركانها حرب” لم يسبقها مثيل » وهزتها كارثة الإتكسار 
والضائقة الاقتصادية » ل تعد أية قبمة قائة . ولل وجب اعتبار ما سعاه الشاعر 
غوته « “قدر الشعب الألمالي في ان "يصب كل الامرر على نفسه » إن وباء 
الانتحار الذي نؤل بالبلاد كلها ٤‏ في الفترة الواقعة بين ار بين العالممتين © ينبىء 
كثيراً عن تشرش الاذهان . من تيوس قار.هم من كل شيء » فلا برقد إلبهم 
إبائهم عن طريق الحاكات المنطقية » بل عن طريق المرى وحده ؛ وي هذه 
الالة المعنية » عن طريق نفس الموى الذي كان يمثم في اماق هذا الأس » 
ونعني المران والكره . م تعد هناك قبمة » مشتركة بين البشر وأعلى منم في 
الوقت نفسه » يستطءون بإسمها أن كوا على بعضيم بعضا . لذلك قبلت 
المانيا سس ١‏ يتبني القم المنحطة الي جاء بها نفر محدودء وحاولت أن تغرضها على 
حشارة بأسرها . 

بدلا من اخلاق غوته » اصطفت الخلاق العصابات وخضعت ها ... 

مراع دام ... ومتيبات دالة 
اخلاق العصابات ... انتصار” وانتقام » اتكسار” وغل » پلا تفاد . 
عندما أناد موسوايني ب. «قرى الفرد الاولة» شر بتيجيد قوى الغريزة 


١‏ الانسان المتمرد يفف 


والدم الغامضة » وبالتيرير الببولوجي لاسوء ما 'تنتج غريزة' اليم ٠‏ وف محاكة 
نو ميرغ » نرت فرانك ب «كراهة الشكل» ااتي كانت تعتمل في نفس هتار . 
صحيع ان هذا الرجل لم يكن إلا قوة في حالة مرک ؛ 'تقومما وتمززها 
حابات اللكيد ويراعة الدهاء . حتى شكل اللسمافي * لامادي التافه » لم يكن 
ليشكل عائقاً »> بل کان يسنده ويدحمه لدى الجاهير "٠١‏ . كان الیل '؟' قوامه 
والعي عماده . وكائت الحكينونة هي العمل › في اعتقاده . لهذا السيب ٤‏ لم 
یکن في وسم هتار وحاءة نظامه الاستغناء عن الاعداء . کن ف وسعيم ٤‏ 
وهم من اهل التظاهر " الجنوتين 2 ان 'يعر"را أنفيم الا بالسبة الى مؤلاء 
الأعداء » وأن يتباور شكامم إلا في المعركة الامية الوعليس التي ستطيح ببؤلاء 
الاعداء . الييود » الماسونون > الرأسعاليون الميطرون ٠‏ الاتملوسا كسرن > 
اللافيرن الببيميون 6 ... كل هؤلاء تتالوا في الدعاية وتعاقبرا في التاريخ ي 
يسيروا 'صعدا بالقوة العمماء الاضية الى حدها ومنتباها . 

الصراع الداتم ... كان يتطلب منببات دائة 

الحر كة التاءبة 

كان هتار التاريخ في الخالة الشخالدة . والصيرورة »م قال يوئفر » خير من 
العيش» . لقد يشر إذن بالتوحد الذاتي التام مع تار اليا > عند أخفض 
مسترى» وضد كل حققة واقعة علا ء إن انام الذي ابتدع الساسة الخارجة 
البرلوجبة كان سير خلافاً لمصاحة البديية » و لكنه كان عتثل على الأقل لمنطلقه 
الأصومي ٠‏ هكذا كان روزنيرغ يتحدث عن اللياة بألفاظ فخمة : وأساوب 
طابون بير » ولا يهم نحو أية جبة وإلى أبة غابة بسير» . بعد ذلك » اشر 
هذا الطابور الدمار في التاريخ » وسيخرب بلاده بالذات » ولكنه يكون قد 

L'homme سل‎ néuul . flax Pivard (1 

؟) العمل -- السعي ٠‏ اإلركة. 

+) ل ان اهل التغلاهن يمر فرت انسمم بالنسة الى الآذرين . 
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عاش على الاقل . كات المنطق اللقيقي لهذه المر كة : إما الخذلان الام > 
او السير من غزو الى غزو ومن عدو الى عدو نحو إقامة «امبراطورية؛ الدماء 
والعمل . قاما 'يحتبل ان يكون هتار قد تصور هذه الامبراطررية » على الاقل 
في الاصل . فلا في الثقافة» وحى لا في الغريزة أو الدهاء؛ لم ب یکن على مستوى 
مصاره . لقد اهارت الائيا لانها خاضت صراعاً توسعياً مصلحة بفكرة سياسية 
أقلسة . ولكن يونغر كأن قد لاحظ هذا المنطق © واعطى صغته . فقد تصور 
« أمبراطورية عاي ة وتقنية » » « لديانة. تقنية. معادية لاسيحة » »© اوفاؤها 
وجنودها العمال انفسبم لان - وهنا كان يرتمر يلتقي مار كس - العامل” عالمي” 
محل الإناني . «قانوت» نظام قاد جديدة » يقوم مقام تبديل العقد 
الإجتاعي "“ . إا العامل ينتثل من دائرة المفاوضات والشفقة والحكلام 
الرصوف > ويُرفع إلى مرتبة العمل ". وتتحول الالتؤامات القوقة إلى 
التزامات عسكرية» ٠‏ «الأميراطودية» » يا نرى »> هي في الوقت تفه العمل 
واللكة العالمين 4 مث لسود المندي - العامل الذي تحدٹ عنه هفل ٤‏ 
كالعبد . لقد أوقف هتار في وقت مبكر نسبباً على طريق هذه الامبراطررية . 
ولحكن حى لو اتبح له السير إلى مدى أبعد »> لما رآينا إلا انتشارآ «تزايد 
الإتساع لر كة لا ثقاوتم » وتمزيزاً متزايد العنف للمبادىء الكلبية التي كانت 
وحدها قادرة على خدمة هذه الر كة . 
حقيفة الناشية 

انك دوشتتغ تحدث عن مش هذه الثورة فقال إا ا 
وازدهاراً العقل . إنها «هوت اطرية وتسلط العنف وعبودية العقل» . الفا 
هي الإحتقار» في اللشقة. وبالعكس »كل شكل من أشكال الاسستقار إذا 0 
في السياسة فانه ميد للفاشية أو يقيمها . يجب اف نضف قائلين إن الفاشة لا 
سما أن تكرن شيا آخر دون أن تتكر ذاتها . إن يونغر كان ستغلص من 

- يقصد هنا العنود المبدمة بين المال وآرياب العمل -- المرب‎ )٠ 
. ؟) الل ب البعي د الشركة‎ 
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مبادئه الخامة انه خير“ لمرء أن يكون عرماً من أن يكون بورجرازيا . 
أما هنار الذي كان أثل موهة أدبية وان أصكثر منطقاً بهذا الخصوص » 
فكان بعلم بأنه سيان للمرء أن کون جرم أو بورجوازيا » ما دام لا يؤمن 
إلا بالنجاح . لذلك » أجاز انفسه ان يحكون كلا الاثنين . قال موسولني : 
«الأمر الواقع هو كل شيء» . وقال هتار : «متى تعرض العرق لطر 
الإنطباد... فإن مسألة الشرعة لا تعود تلعب سوى دور انوي» . على كل » 
ما أن العر'ق يحتاج دائمُأ إلى أن کون مبدثدا كما يِرجّد » لذلك لا وجود 
أبدا الشرعية . «إنني مستعد لاتوقيع على كل شيء 2 لارضا بتكل شيء ٠٠١‏ وفيا 
يتعاق بي » انني قادر” ٠‏ بكل حسن نة » على أن أوقع معاهدات هذا اليرم 
وعلى أرف أفسهها بل برود غدا » إدا كان استقبل الشعب الألالي علافة 
بالأمر» . على كل » قبل أت شرع الفوهرر هار بالحرب © أعلن لقراده أن 
المنتصر لن أل في المستقبل هل قال المققة آم لا . أما! اللازمة الي كانت 
تتكرر في دفاع غورنغ اثناء عاكة نور مبرغ فترجع إلى الفحكرة النالية : 
«المنتصر سيكون دام القاضي » والمغلوب دام التبم . ابس من سك في انف 
هذا الكلام يقبل النقاش . ولكتنا حينلذ لا تقيم روز نبرغ اذ قال في عة 
تور برغ إنه لم يكن لمتوقع أت تؤدي هذه الأسطورة إلى القتل . وعندها 
لاحظ النائب العام الإنكليزي ان «الطريق من كتاب هتار «كفاحي» + كانت 
تؤدي مباشرة إلى غراف الغاز في مد نك» سمس بالمسكس موشوع الماك 
الحقيقي» موضوع المسؤولات التاريخبة العدمية ااغربية » الموضوع الود الذي 
م بناقش حا في نورنبرغ » لأساب واضحة . فلا يحول ترؤس عاكة بإعلان 
التجرم العام للشارة يأسرها , لقد ہر الیک يناه على الأفمال وحدها © هذه 
الأفمال التي كانت على الاقل تصرخ في وجه جميع من في الأرض . 
سيد واحد ... وملايين اليد 


مہا يكن من أمر > فإن هتار ابتدع حركة الغزر الدائة الي لولاها ما كان 


YA 


شيا . ولكن وجود العدو الدائم معناه وجود الإرهاب الداع ... على مستوى 
الدولة هذه المرة . إن الدولة تتوحد توحداً ذاتاً مع والجباز» » أي مع جمرع 
الات الغزو والقمع ٠‏ الغزو الموجه إلى الداخل تسس دعابة (د أول خطوة 
نح الجحي» على حد قول فرانك) © أو ق o‏ 
مخلق اليش . كل المشكلات شط إذن تنظيياً عسكرياً » وثطرح بعارات 
القوة والفعالة . القائد العام بحده السياسة » ويعين على كل ر جميع المشكلات 
الإدارية الأساسة .هذا البدأ الدي ل دض من حث فن القادة الربة 8 
8 نم في الحاة المدنية . قاد وأحد » عب وأحد 2.. ٠.‏ معلاه سيد واحد 
وملاين العبيد ٠‏ إن المؤسسات السباسة الوسيطة ١‏ التي تشتكل ضمادات الرية 
في كل الجتمعات » تختلي كي تفمح الجال لإله سود بطاش ۳ سود على الثاهير 
الصامتة » أو 5 والأبراتف سيان الحاتفة بالثمارات 5 فلا توضم بين القائد 
0 مؤسسة تتكفل بالتوفيق او بالتوسط بينهما » بل يوضع المبال.. 
: المرب الذي هر فيض” عن القائد وأداة' إرادته المضطبدة : 0 
١‏ 0 المندأ أ الأول والوحبد في هذه العبادة الوضعة » مدآ الزعامة » الذي 
يقري ف عام العدمة امت والمقدسات النحطة , 
هتثر ارب 

إن موسوليني العا بالمقوق اللاتبنية اكتفى بداعي المصلحة العليا في الدواة » 
وحواله فقط إلى مطلق» بكثير من البلاغة, « لا شيء حارج ثطاق الدولة» فوق 
الدولة » ذد الدولة. كل شيء للدولة » من أجل الدولة » في الدولةع. أما ألانا 
المثارية فأعطت هذا الداعي الباطل لفته المقيقية؛ لغة الدين. كتبت إحدىالصحف 
النازية خلال مؤغر عقده الحرب » فقالت : «كان فرشا الكنسى ان تعيد كل 
واحد إلى الأصرل» الى «المصادر». واطقيقة ان ذلككان عبادة وبخدمة لرب». 
)١‏ ابلس هو مثلا مؤسسة سياسية وسبطة بين الما والرعية. نلاحظ تأر كامو 

بموتسكيو. العرب 
؟) في النس المر لي : يبوه ( الإله الحقود) » لايس الجزمة » عسكري (بطاش) 
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الأصول هي إذن في الصرخة الأولى. فا هو هذا الإله المقصود هنا؟ 8ة تصريح 
رسمي مادر عن الحزب مجطنا علا بذلك : نحن جميعاً في هذه الدنيا نؤمن 
بأدولف هتار » قائدنا ... ونعلن بأن الإشتراكة الوطنة هي الديانة الوعدة 
لني تسير بشبنا نحو اللاص» ١‏ 
من القاتل ؟ 
إن أوامر القائد المنتصب بين لهب الأنوار» على تة من المتّممّات والأعلام » 
هي بازلة الشريعة والفضة . فاذا ما صدرت الأوامر مرة واحدة فقط بالجرعة » 
فحينئذ من رئيس إلى مرؤوس بط اطربة حتى الد الذي » من جنه » يثلقى 
الأوامر دون أن يأمر أحدا . إن أحد جلادي «داشرع ينتحب بعدئد في سجنه: 
هلم أفعل سوى تنفيد الأوامر . الفوهرر ورايخ الفوهرر مما الإذان جاءا 
بهذا كله ی . إن غلاك تلقى الأوامر من قرو ا مدرت 
إلى الأوامر بأن أعدم الشحة بالرصاص . لقد سلوي الجمل كله؛ لأفي لم اكن 
سرى مأمور لسيطة ول يكن في وسعي أن أتنازل عن حملي لمن هو أدنى مي 
مرتبة . والآن » يد”عرن أنني القاتل» . إن غورنغ تذرع في الحاكة بإخلاصه 
لازعم > واله ولا زا هناك ساك شرف في هذه للياة اللموتة». كان الشف 
في الطاعة التي تختلط أحاناً مع الطرمة . إن القاثون العسكري يعاقب العصبان 
باموت » وشرفثه عبودية - وحينا يكون المع عسكريين » تكون المرية 
في امتناع المرء عن القتل إذا كان النظام يتطلب ذلك , 
أناشيد الحرية في معسكرات الموت 
لسوء المظ ؛ قها يتطلب النظام عمل الخير . فالحر كبة العقائدية الخالصة لا 
كن ان تتوجه نحو ألخير'؛ وانما نحو الفعالة فقط . مادام هناك اعداء 
فسكرن هناك إرهاب » وسكون هلاك أعداء ما دامت الطرركية ستوجتد کي 
يوجد النثلام .. «كل القوى النافدة الكفيلة بإضعاف سيادة الشعب الني بمارسها 
ازعم ا المرب » يجب أن تزاح» . بجب أث دى الأعداء المراطقة 
بالموعفلة أو الدعاية » يحب أن يبادوا با لاحت أو الغستابر . النتيجة هي ان 
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الاننان اذا كان من الكزب »2 فإنه لابعود سوى ادا في خدمة الزعيم » سوى 
جزء من الم از ؛ وإذا كان عدواً ازعم» فاته لا يعود سوى سلعة يستبلكبا 
المزب . إن الوثة اللاعقلانة » الناشئة عن التمره » لا تعود نستبدف سوى 
إخضاع هذا الذي لا يجمل من الإنان جزءاً من آل » وتعني إخشاع التبرد 
ذاته . خير ترتوي الفردانية الرومانسة للثورة الألمانة في عام الأشاء . 
فالإرهاب اللاعقلاني ري" ٠"‏ البشر ؛ «العْصّيّات المرثومية الكو كبية» على 
حد تعبير هتار ٠.‏ إنه لا يستهدف إفناء الشخص فحسب » بل أيشساً إفاء 
امكنات الشخس العامة ؛ التفكير » التضامن > الزوع إلى المطلق . إن الدعاية 
والتعذيب ها وسائل ماشرة التحطم . بل اكثر » فاكرمان المنباجي من 
المقرق › والخلط مع المجرم المتحلل من القم » والإشراك القسري في الإثم » 
هي أيضاً من الوسائل . من يقتل او يعذب فاله لا يعرف سوى تقرصة واحدة 
في التصاره . إنه لا يستطيع أن بشعر بآنه بريء . لذلك يحتاج إلى شلق الإثم 
لدى الضحة بالذات > كي لا يبور الإثم الام سوى مارسة القرة » وى لا 
كرس سوى النساح » في علم يسير على غير هدى . وحينا تختفي فكرة البراءة 
لدى البريء نفه > تسود قبمة القوة في عالم يائس. لهذا السبب » بويمن العقاب 
الدنيء القامي على هذا العالم؛ حيث لا بريء إلا المجارة. إن المدانين يُكرهون 
على شنق بعضبم بعضا . ويقفى حى على صرخة الأمومة الخالعة » يا قعل مع 
هذه الأم البوقائة التي أجيرها أحد الضباط الألمان على اشتمار أحد أبنائها الثلاثة 
کي يعدم دمياً بالرصاص. هكذا 'تصيح أخيراً أحرارا. إثك القدرة على القتل 
والإذلال تنتشل النفس الذلية من برائن العدم . وحمنئذ تثرتدل أناشيد الرية 
الأمائية على نغم جوقة من السجناء ... في معسكرات اموت . 
مأساة يديس 
لا مثيل في التاديخ للجرائم المتارية » لان التاريخ لا بسوق اي مثال عن 
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عقيدة دمار شاملة عثل هذه الصورة » تتكنت في يرم من الايام من السيطرة على 
قاد آمة متحفرة. فوجه بخاص ولأول مرة في التاريخ ٠‏ ثة رجال رسعيريت 
استتخدموا قرام الواسعة لإقامة عبادة خارج نملاق كل اخلاق . ه . ذه الحاولة 
الاولى لبناء كتية على العدم » 'دفع متها المناء تفه . أن تدهير قرية ايديس 
بين بوضوح أن مظبر امرك المتاريه المثراجي العلمي يذدلي في المقيقة اندفاعة 
هرجاء » لا يمكن أن تكون الا اندفاعة الاس والكيرياء . فتجاه قرية افترض 
انها سقت عصا الطاعة» لا يمكن ان بتصور المرء حى الآن سوى موقفين للفاتح . 
إما القبع الحوب وإعدام الضحايا بلا مبالاة» او الانقضاضة الوحشية» والقصيرة 
بالفرورة » بقوم بها جنود حائترن . ولكن لبدس 'دمرت بكلا الطريقتين . 
أنبا قثل تخريبات هذا المقل في اللاعقلاني > القبة الوحيدة اني يكن ان نحدها 
في التاريخ فلم ایکتف حرق ابوت 0 وباعدام رج ال القرية > وبإبعاد 
نسالها » وبتقل اطفالها کي برا على دين هتار ' » بل قامت ايضا بعض الفرق 
الخاصة تعيل عدة أخبر لتوية الارض بالدينايت > ولاخفاء الحدارة »وخر 
يحيرة القرية » وتحريل منحى الطريق وجرى النبر . 
بعد ذلك » لم تعد ليديس شيئا » لم تمد سوى ذكرى بحردة » مرجب 
منطتق الطركة . وفي سبيل المزيد من الاحتراس » أفرغت المقيرة من الموتى » 
لانم كائرا ما زالوا بذ كرون بأنه ثم شيء كان فى هذا اکان . 
رحه هتا الحقيقي 
ان الثورة العدمة التي تجلت تارعضياً في الدياءة المثارية ٠‏ لم 'توائد اذن سرى 
ولع شدید بالعدم » واثقابت في النبابة على ذاتها. في هذه امرة على الاقل ورغم 
هيغل > لم يكن ن الإنكار ملد عا ٠‏ لعل هتار عثل امالة الوحيدة في التاريخ 
عن طاغة لم 'مخلف اي شيء في رصده :+ فلا و شه راما ؛ ل يكن 
سوى انتحار وقتل . سسعة ملابين أودديي أبعدوا عن ديام او 'قتلوا » عر 
و لعلا ما زالت غير كافية للتاديخ ل عليه e‏ لأ الف 
القتلة . ولكن د انضاء على. مبررات تار الأخيرة + ونسني افق اء على الأمة 
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الألمانة 6 سجعل بعد الآن من هذا الرجل الذي خم شع وعوده التار خي 
خلال سئوات على ملايين البشر » .. تقول : حمل مته ظلا مشطرياً بائا . 
ان إفادة «سير» في عاكة نورنيرع دلت على ان هتار » في حين كان في وسعه 
إيقاف المرب قبل حاول الكارثة النامة » أراد الانتحار العام وقاء الأمة 
الالمانية المادي والسيامي . فالنجاح بقي حى النهاية القيمة الوحيدة في نظره . با 
ان المائنا خسرت الرب » لذلك هي نذلة خائنة » ويازم لها ان قوت . و اذا 
كان الشعب الالماني عاجزاً عن الانتصار > فليس جديراً بالحياة» . لقد قرر هتار 
اذن أن يجره الى الدمار وان يجمل من التحاره تجيدآ وتأليا » عندما كانت 
المدافع الروسة تدك جدران القصور البرلنة . ان هتار » وغورتغ الذي كان 
بريد ان يرى رفاقه في ابوت من مرمر © وغوباز » وهار؛ ولاي» ... اتحروا 
في أنفاق او في زنزانات . ولکن هذه اليتة هي من اجل لا شيء» انها كحم 
مزعج » كدخان بتبدد . انها غير فعالة وغير أموذجية » وتتكرس يطلات 
العدمة الدامي . لقد صاح فرائك بجنون ؛ «كانوا يحسبون انفسهم احراراً » 
ألم يكونوا بعرفون أن لا خلاص من الحتارية ! » . ما كانوا يعرفون ذلك » 
وما كانوا يعرفرن ان إنكار كل شيء عبودية » وان الرية الاقة خضوع داخلي 
لقيمة تواجه التاريخ ونجاحاته . 
مفارية 
ولكن الفلسفات الفاشة » على اارغم من انها سعت تدريجياً الى قبادة العالم» 
لم تطمح قط في اللقيقة الى امبراطورية عالمية . اكثر ما هنالك ان هتار » وقد 
اعترته الدهشة من انتصاراته الخاصة » تحول عن اصل حر كته الأقليمي نحو 
غامش بأميراطورية المائية لا علاقة لما بالامبراطورية العالمة. اما الشوعية الروسة 
فتطمم علنا » بأملبا بالذات » الى امبراطورية عالمية . هنا سر قرتها » وحمقها 
البصير » واهميتها في تارئخنا . فرغم الظاهر » كانت الثورة الالمائة بلا مستقبل. 
لم تكن سوى اندفاعة بدائية » تخريبانها ١‏ كبر بكثير من طموحما اللقيقي . 
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آما الثورة الروسة فتكفلت بالطبوح الماورائي الذي تصفه هذه الدراسة» ويبناء 
ملكوت الانان وقد تأله في النباية » بعد موت الاله . ليس في وسع المغامرة 
المتارية ان تطح في لق الثررة » ولكن الشوعة الروسة استحقت هذا 
اللقب . وعلى الرغم من انبا لى قمد تستحقه في الطاهر > فالا تدعي بأنها ستستحقه 
ذات يرم والى الأبد . لأول مرة في التاريخ » نرى عقيدة وحركة مستندتين 
الى امبراطورية مسلحة » تضعان نصب اعبنها الثورة النبائية والتوحيد التهاقي 
العام ٠‏ وبيقى علينا ان عص هذا اليح بالتقميل . 

في ذروة جنوله © أدعى هتار تثبيت التاريخ لألف عام . وكان يعتقد انه 
يكاد يحقق ذلك. وكان الفلاسنة الواقعيون في الاممالمقبودة يتبيأون للاحظة الامر 
ولتيريره › فاذا عر کی بريطانا وستالتغراد تلقنان به الى الموت » وتسيران 
بالتاريخ الى الامام مرة أخرى . ولكن إرادة الألوهية عند البشر » كالتاريخ 
الصامد » تعود الى الظرور © ويزيد من المد والفمالة © في صورة الدولة 
العقلائية > مثاما يدري بتاؤها في روسيا . 
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في انكلثرا القرن التاسع عشر » وسط العذاب والبؤس الرهيب الناشئين عن 
الانتقال من الر أسمال العتاري الى الرأسمال الصناعي» كان مار كس ملك كثيرآً 
من العناصر لتسليل الرأسمالة الاولية تحليلا رائعاً , اما الاشتراكية ‏ باستثناء 
الدروس التي كان في وسعه استخلاصها من الثورات الفرنية » والحالفة لبادئه 
على كل - فكان مضطراً الى التحدث عنما بصغة المستقبل ربصورة جردة . 
فلس عجبباً اذن ان بكرن قد استطاع ان ججمع في مذهبه الطريقة الانتقادية 
الأكثر صحة وشرعية » والآمال الخالية الأ كثر قبولاً للجدال. المصدبة » لرء 
الحظ ؛ ان الطريقة الانتقادية قد تتكيف » بالتعريف » مع اللققة الراقعة ؛ 
ولكنها ابتمدت ابتعاداً متزايداً عن الوقائع » بقدار ما أرادت ان تطل امينة 
للنبوءة. وقد ساد الاعتقاد -. وهذا بحم الاشارة ‏ ان ما قد تللم به الحقيقة 
الواقعة » 'ينتزع من الآمال . هذا التناقض لوحظ منذ عضر ما ركس . 
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فعقيدة «البيانالشيوعي» لم تعد صحبحة صحة تامة بعد عشرين عاماً عندها صدر 
در أس المال». مها يكن من امر » فقد ظل ورأس المالءناقصاً» لان مار كس انعرف 
في ختام حياته الى جموعة جديدة وعجبة من الوقائع الاجتاعة والاقتصادية » 
کان لا بد من تكبف المذهب ثانية معم! . كانت هذه الوقائع تتعاق خاصة 
بروسيا التي كان قد استتخف با من قبل . غير شاف اخيراً أن معد مار كس 
- انجاز في موسكو قد اوقف عام ٠۹۳۲‏ نشر مؤلفات ماركس الكامة » 
مع انه بقي أكثر من ثلاثين مادا للنشر. 

لم يكن معتوى هذه الجيدات » ولا سك » ... «مار كساء بقدر كاف... 

على كل > منذ وفاة مار كس بقت أقلبة من التلامذة اميئة لطريقته . اما 
الما ر كسون الذين صنعوا التاريخ فتمسكرا بالنبرءة » وما في المذهب من رؤياء 
لتحقيق ثورة مار كسة ... في ظروف تكبن مار کس بعدم امكان حدوث 
نودة فيها . يمكن القول عن مار كس ان معظم تكبنائه اصطدمت بالوقائع » 
بیڼا كانت نبوءته موضع إبان متزايد. وسيب ذلك بط ؛ فالتكبنات كانت 
لأمد قصير ؛ وأمكن التسقق منها , اما النبوءة فلأمدر طويل » وقلك ما يعزذ 
رسوخ الدبانات : استسالة اقامة الدليل . فعند ما كانت التکہنات تنهار » كانت 
النبوءة تظل الأمل الوحيد . وعن ذلك ينجم ان النبوءة هي الوحيدة الي تسود 
على تار خا . 

في هذه الدراسة » لن تفحص الار كسية وورثتها إلا من زاوية النبرءة . 


١‏ - النبوءة البو رجوازية 


لي بورجوازي وثوري 


1 مارڪس ثي بورجوازي وني ثوري في وقت واحد . ولان كان الثاني 
أبعد ص واكثر شبرة من الأول » فان هذا الاخير يفر اشباء كثيرة في 
مصبر الثاني 5 ثة آمال من اصل مسحي وبورجوازي 0 ارمية و عة قي ردقت 


لدف 


واحد » أثثرت لديه على الآمال الثورية المنيئقة عن الفحكر الالمالي والثورات 
الفرئسة . 
الميرورة والتاريح 
إن وحدة العام المسيحي والعالم الما ركسي تبرز للعيان » خلافاً للعالم القديم . 
فالمقيدتان تشتركان في نطرة الى العالم تفصلها عن الموقف البونائي . و'يعرط"ف 
باسبرس هذه النظرة تعريفاً جيداً : « اله لتقتكير مسيحي ان ننتبر تاريخ اليش 
مكتاريخ وحيد اما » . فالميحون كارا اول من اعتبر الماة الانسانية 
وسلسلة الأحداث كتاديع يجري اعتباراً من بداية نحو اة » شلاله يفول 
الانسان بالخلاص أو يستحق العقفاب . ان فلسفة التاريخ نثات عن تصور 
مسحي 'يدهش المفكر الاغريقي . فلا يملك مفبوم' الصيرورة الاغريقي ابة 
نقعلة مشتركة مع تصررنا التطور التاريذي . الاختلاف بين الاثنين هو الاختلاف 
بين ذائرة وخل مستقم . كان البونائيرن بتصودون سير العالم كسير دوري , 
وکي نمطي مثالا معيناً » لم يكن ارسطو ليعتقد انه لاحق” في الزمات رب 
طروادة . وفي سبيل الاتتشار في عالم البحر الابيض المتوسط » اضطرت المسبحة 
الى التأثر بالملنية » وبالتالي اصبحت عقيدتا اكثر مرولة . ولكين أصالتهبا 
تكبن في انما ادشلت الى العام القديم مفرومين ل 'يجمع بينها قط من قبل > 
ولعي مغرو مي التاريخ والعقاب 5 المسحة يونانة بفكرة الوساطة 3 وهردية 
يفيو م التاريخية » وستوجد في الفكر الالماني 5 
الموقف من الطبيمة 
لاحل هذا الاتقطاع بشكل افضل © اذ نوء بعداء المذاهب التارئضية 
للطببعة » الممتيرة هن قبل هذه الذاهب كو فوع تحويل لا موضوع تأمل ٠‏ 
فينظر المسبحيين يم بنظر الما كسمين يجب إلضاع الطبعة . اما اليونانيوت 
فيعتقدون أنه شير لامرء أن يطبعها . لم يكن الب القديم للكون معروفاً عند 
المبحبين الاولين الذين كثوا » على كل » ينتطرون نهاية العالم الرشيكة بفارغ 
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الصبر . هذا وسنقدم بعدئذ الميليئية المشتركة مع المسحية الإزدهار الألي ٠‏ 
الرائع من جبة » والقديس فرنسوا من جبة اخرى . ولكن الكنية » بحام 
التفتيش وتحطيم المرطقة الألة » انفصلت ثانية عن العام وعن الال ؛ وأعادت 
الى التاريخ اولويته على الطببعة . وصدق ايضاً ياسبرس اذ قال : « الموقف 
ايحي هر الذي افرغ العالم شيثاً فثيئاً من جوهره ٠‏ لان اطوهر كارك 
ستند الى جموعة من ألرموز »؛ هذه الرموز هي رموز المأساة الإمة الي تجري 
خلل الزمان . ولم تعد الطببعة سرى إطار هذه المأساة التزييني . التوازن الحسن 
بين «الانسافي » والطبيعة > الرها الانافي بالعالم »> ... هذا الامر الذي كارف 
يحرك كل الفكر القديم ويجعك يتألق بسناء ؛ قد سحطيته المسيحية أولاً لصالح 
التاريخ . وسارع في هذه الحركة دخرل' الشعوب "' الشمالية في هذا التاريخ » 
وهي شعرب لم تكن تلك تقاليد صداقة مع العالم . و'مذ' أنحكرت الوهة 
المسيح » ومذ .- بفضل الفكر الالمالي - ل يعد المسيح عثل وى الانيان 
الاله > اختفى مفبوم الوساطة ٠‏ واتبعث عالم بهردي. ساد إل" الميرش اللقود 
ثانة » وأعين كل مال يوصقه مصدر متم فارغة » واستعيدت الطسعة 
الذات . من هذه الناحية ٤‏ أيستير مار كن إرما 7" Jiremie‏ الإله التار يخي 2 
وقديس أوغسطيتوس الثورة . والأن يقر هذا الامر' النواحي الرجعية في 
مذهبه > فبذا ما تكفي للاشعار به مقارئة بسيطة ثريا مع معاصرء جوزيف 
دي ميستر » فيلسوف الرجعة النيه . 


١‏ ) نة الى مدينة آلي الواقعة لي جنوب فرنسا ٠‏ وقد ارت في منطاتبا! نزعة دبية مثل 
الارث الحادي عثر . ويعتير اسحابها من هر اطفة الذروت الوسعلى . المعرب 

؟) مسيكولوجيا الشوب ؛ تأليف آبيل ميروغليو ؛ ترججة ياد رما . سللة زد غلا 
مشررات عريدات 

6 اعد انياء ني اسرائيل . 
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جوزيف دي مسر 
هرف دي مسار 


اث دي مير يدحض اليعقوبية والكالفينية » المذهرين اللذين يلغمات 
بنظره « كل ما جال في الخواطر من تفتكير 5 ثم خلال ثلاثة قرون » * وذلك 
بإسم فاسفة مسبحية تارطذية ٠‏ 


ضد كل حر كات المروق والحمرطقة » اراد دي مسار ارك يحدد ثوب 
الكنيسة ٠‏ محيث تصبح اخيرأ كثوليكية بكل معنى الكامة . أن هدفه هو 
الجتيع المسيحي العا مي » وثلاعظ ذلك وقت مغامراته الماسونة "3 . اله محل 
بادم ابر دوليفيه 9" > او الانسان العالي ؛ مصدر النفرس التباية ؛ ويادم 
القالن " ء الذي 'وجد فل السقطة والذي يحب إعادة خلقه الآن . عندما 
ستغطي الكنيسة العالم > فسرف تجسد آدم المذ كور »© الأول والأخير . هذا 
الصدد »> نجد في «أمسات سان بطرسبرغ» '4! صيّغاً كثيرة ذات به ماحوظ 
مع صيغ هيغل وماد كس النبوئة. ففي اورشلم '* التي يتصورها دي ميستر» 
اورشلم الارضية والسهاوية في وقت واحد »> يكون «كل السكان متشبعين 
بنفس الروح » وسنفذون الى مريرة بعضهم بعضأ ٠‏ وسيعتكسون سعادتهم ». 
ان دي ميستر لا يصل الى حد انكار الذات الشخصة بعد المرت »> بل حل 
فقط برهدة غامضة اساترحعت ثانية » وحث لا يعرد هناك هوى ولا مصلحة 


)١‏ لله يقصد الصوفية المرب 
.11 الوم FB. Dermenghen. Joneph de Maistre‏ 
؟) أدب فرشي (۱۷۹۸ )۱۸۲۰١‏ 
) في الاصل جاعة دينية يرودية . 
(t‏ راجم : ليار ات الفكر الفلفي س ۲۸۲ - المرب 
ه) يمل الجتمع الفاضل المقبل - المعرب -- 
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شخصة » بعدما فني الشر» » وحبث «سيتوحد الانسان مع ذاته بعد ما انطيس 
قائوناه » واختلط مر كزام . ٩‏ 
دي مدر وما ر كس 

في جنع المعرفة المطلقة » حيث تختلط عون الروح بعيرن البدن » كان 
هغل ايض يردق بين التناقضات . ولكن نظرة دي مستر التقي ابضاً بنظرة 
مارصكس الذي بشر ب د نمابة النذاع بين الجوهر والرجود ؛ بين اطرية 
والضرورة» . وها السر 3 اعتقاد دي مبتر سوى انقصام الرحدة "'. ولکن 
يحب على الانائة ان تستعد وحدتا ثانة على الارض وفي اللسياء . 

بأبة طريقة 8 

ان دي مستر» الرجعي التابع للنظام القديم» هر اقل وضوحاً من مار كس 
حول هذه النقطة . ولكنه كان يأمل مع ذلك بثررة دينة عظمى ل تكن ثورة 
سوى «مقدمتها الرهية » . وكان ستشبد بالقديس يرهنا الذي طلب 
الينا ان «نصنع» المقرقة » وهذا هو بالضبط برنامج الفكر الثوري الحديث. سما 
كان نستشيد بالقدس بولس الذي اعلن ان والمرت هر آخر عدو يحب تخطيمه . 
ان الانانة » من خلال الجرائم والعنف والموت © تسير نحو هذه النبابة الي 
ستبرر كل شيء . ليست الارض في اعتقاد دي مسار «سوى مذبح واسع يجب 
ان بحر فيه كل ما هو ذو اة » دوا نهابة » دوا اعتدال » دونا انقطاع » 
حتى فناء الاشياء » حتى انقراض اشر » حى موت المرت» . 

ولكن دار يته إيحابة » مع ذلك. «على الانسان ان يعمل كأنه قادر على 
كل شيء؛ وان يسم امره لله کاله عاجز عن أي شي». وانا نخد نفس النوع من 
القدرية البدعة لدى مار كس. لبس من شاك في ان دي ميستر يبرر النظام الفا . 
ولكن مار كس ببرر النظاءالذيكان آتغذاً في القيام في زمانه. ان ابلغ ثناء على 


- الوح والبدث - المرب‎ )١ 
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الرأسجالية صاغه أعدى اعدامما. ليس مار كس عدوا لار أممالة الا بقدار ما هي 
نظام باطل . ثة نظام خر يجب ان يقوم» وسيتطلب بإممالتاريخ اذعانة” جديدة. 
اما الوسائل فبي بالنسبة الى مار كس ودي ميستر: الواقعية السياسية» الانضباط» 
القرة . وحينا برجع دي مستر الى فكرة بوسويه القوبة والقائلة دان المرطوقي 
هو ذلك الذي علك افكارا شخصية » 0 ويتعير آر ¢ افكرا لا تتد الى 
معتقدات تقليدية > اجتاعية او دينيِة > .. ٠‏ تقول : : حيئا برجع الى هذه 
الفكرة » يعطي صبغة أقدم المواقف الإذعانة وأجدها . 

ان ناب المدعي العام » المرتل انشام ابعلاد » يشر حينئذ بالنائب العام 
البق في زماننا , 

النبوءة التار يخية عند كليها 

بديهي ان وجوه الشبه هذه لا تجعل من دي مستر ماركساً » ولا من 
ما كس محا تقليديا . الإطاه الا ركسي مطلق . ولكته » مع ذلك »> 
يميد الكاىٌ الا«مى على مستوى الانسان . دان انتقاد الاين يؤدي الى هذا 
ادأ القائل ان الانان هر الكائن الاسمى بالنسبة الى الانان » . من هذه 
الزاوية » تكون الاشتراكية اذن عاو لتأليه الانسان » وقد اخذت بعش 
الصغات من الديانات التقليدية '٠'‏ . هذه المقارنة هي » على كل » مفيدة من جبة 
الاصل المي لكل آمال تارخة » حى لو كانت ثورية . اما الفارق الوحيد 
فكين في تبدل القرينة . فعند دي ميتر يا عند مار كس » نرى ان ختام 
الزمان رضي حلم الشاعر قبي : : مصالة الذئب والمل ¢ سير جرم والضحصة 
الى نفس المذبم » اعادة افتتاح - او افتتاح ‏ جنة أرضية .' يعتقد مارمكس 
ان قرائين التاربخ تكس المقبقة الواقعة المادية » اما دي ميتر فيمتفد انها 
تكس القغة 1 الالية . الاول يعتقد ان المادة هي الوهر > اما الثاني 
فيعتقد ان جوهر اله قد تجسد في هذه الدنيا . 


. اھدآ سان سيموت پار کس » وتأئر هو له ب دي ميق وبوا‎ ١ 


5 - الاثسان المتمره 14١‏ 


ان الابدية تفصل بينما من حيث المبدأ » ولكن التاريخية تجمع بينها اخيراً 
دي ميتر والنكر الاعر يدي 
كان دي مستر یکره اليونان (الني كانت تزع مارحكس البعيد عن كل 
جمال مشرق) . وكان يقول انما افسدت اوروبا اذ تقلت الما فكرها الجزىء. 
ولكن كان من الاصم ان يقال ان الفكر الاغريقي كان فكر الوحدة » قاماً 
لانه ل یکن ايستطبع الاستغناء عن الوسطاءء ولأنه بالمكس كان یکره فكر 
الكلية التاركة » هذا الفكر الذي أبتدعته الميجة ¢ والذي لاد اليرم بالقضاء 
على اوروبا بعدما انفصل, عن جذوره الدينة . « هل من كاي أو حماقة أو 
دذيلة ليس ها اسم ؛ رمز © قناع إغريقي * » 
فلبيل فورة المفكر المفرط في الطبر . 
ان هذا الاثمئزاز الشديد يعبر في الواقع عن روح الإمدة المتقطع عن كل 
العام القديم » والتصل اتدالاً وثيقا بالاشترا كة المستبدة الي ستخلع عن 
المسحة قدسيتا لشلحقبا بكنيسة غازية . 
* 
آمال مار كس الملبة 
أما آمال مار كس العامة لمن أصل بورجوازي . 
التقدم » مستقبل الم > عب ادة ااتقنية والانتاج ۰٤‏ هي اعلائييات 
بررجوازية » ١‏ كتسبت شكل عقيدة في القرن التاسعم عشر. نلاحظ أن ه البيان 
الشوعي» حدر عام صدور «مستقبل العلم » بقم رينان. إن هذا الإشهار الأخير 
لاعقيدة يبدو مدهشاً جداً في عين القارىء المعاصر » ولصسكنه بعطي مع ذلك 
أصح فكرة عن الآمال شه الصوفة ح ركبا في القرن التاسع عش ازدهان' 
الص اعة وتقدم' العارم المدهش »> هذا الأمل هو أمل الجتمع البورجوازي 
بالذات » المستفيد من التقدم التقني . 


YEY 


التقدم ودرره 
إن مفوم التقدم معاصر للثررة اااي الاثوار . ليس من شك 
في اننا نستطيع أن نجد له ملبيين في القرن السابيع ر . ذلك ارت خصومه 
القدامى والمجددين سبق لحم انهم ادخاو! إلى الفكر ا مفبوم تقدم فني » 
وهو غير معقول البثة ٠‏ ويشكل أحكثر جدية » استطيع اك نتتبط من 
فلسفة دبكارت مفهوم عل بتزايد في استيرار . ولحكن تررغو كان أول من 
اعطى تعريفاً واضحاً عن العقيدة اطديدة عام ۷٥١‏ . إل محثه حول تقدم 
الفتكر الشري تائف في اللقيقة تاريخ بوسدّريه العام . ولكن فكرة التقدم 
تمل عل المثيئة الربانية . إت الجبوعة الكلية جنس الشري > بنتاوبر في 
اهدوء والاضطراب » وي النِعّم وللصائب » تسير داتما نحو كال متعاظم »> 
وان يكن بخطی وئيدة » . انه تفاؤل سبقدم لباب أفكار كوندورسه 7 
الللاغة . کان كو تدورسه المفكر اارسمي لتقد م »© وكان بر بطه بتقدم الدولة؛ 
ثم ذهب ضحية شبه وسمية لما ¢ لأن دولة الأنوار اجبرته على أن يسم” نفسه . 
وأصاب سوريل " مَاماً إذ قال إن هلسفة التقدم هي بالضبط الفلفة التي تلام 
يجتيعاً ولا بالنمتع بالبحبوحة المادية الناشئة عن التقدم التقني . فحنا نتا كد أن 
غداً » في نظام العام بالذات » سيكون أفضل من اليوم > يمكننا حينئذ ان نلهو 
في دعة . وعله » مجحكم مفارقة عحيبة » يكن للتقدم ان يفيد في تبرير الوقف 
اللحافظ. انه حو اة" مسحوبة على المستقيل بلا حذر »> ويُمهد إذن لمفاء طوية 
السيد , 
للعيد ٠‏ واذوي 8 رالذين ن لا عزاء لهم في السباء > نؤڪد ان 
الستقبل » على الأقل © هو لهم .. 
المستقيل هو التوع الوحيد ا يتنازل عنه السادة » بطببة خاطر » 
العسد ٠‏ 


6 رواجم ؛ تيارات الفككن التلسفي : من ۹ سيم ١أامرب‏ 
‘Les Illusions du Progrés (r‏ أوهام التتدم , 


Yé 


التقدم ني النكر الثوري 

اما لأفكار” راهنة » يا نرى . ولكنها كذلك » لأن الفكر الثوري رجع 
إلى فكرة التندم الميبمة واللائة . 

صحيم انه لا يُقصد نفس النوع من التقدم . ذلك ان مار كس يسغر ايا 
سخرية من تفاؤل البررجوازيين المقلاني » وإن عقله ممتلف » يا سئرى. ولكن 
السير الشاق نحو مستقبل منسجم يعرف » مع ذلك » فكرة ماركس . إن 
هغل ومارسكس هدما القم الصورية » هذه القيم التي كانت تثير لليعقو رين 
الطريق المستقم في هذا التاديخ السعيد . ولكنها استبقيا فحكرة السير إلى 
الأمام » اما كاتا نلطانه مع التقدم الاجناعي وي كدان بأنه عتم . فنا بالتالي 
يراصلان الفكر البورجوازي في القرن التاسع عشر . 

والققة ار تر كفيل ''غ ااي ناوبه ڪور في الجاسة (علما بأن هذا 
الأخير أثر في مار كس) » كان قد أعلن بأن ونو الماواة التدريجي والمطرد 
هو ؛ في وقت واحد » ماشي ومشقبل تاريخ البشره . وللحصرل على 
الماركسية » يجب ان نستبدل كابة ماواة مستوى الانتاج » وأن نتصرر ان 
تحولاً كيفياً يحصل في آخر درجة من الانتاج » ويحقق الجتيع الي ٠9‏ 

حثمية التعاور عند | . “كرت 

أما حتمية التطور فبعطي علا أوغست ڪرت أدق تعريف في قائون 
الأحوال الثلاثة ''" الذي وضعه عام ۸٣٣‏ . اث استنتاجات أ, كولت تشبه 
الاستنتاجات التي ستسلتم با الاشتراحكة العامة شبهاً غريبا . فالوضعانية 
positivisme‏ تنظبر بكر من الوضوح انعئاسات ثورة القرن التاسع الفكرية 
التي يعتبر مار كس أحد مثليها ٠‏ وتكن في أنها جعلت المنة والوحي في نهاية 
)١‏ عسان رسياسي فرلسي (8.م١‏ - وده١)‏ 

؟) الخالي من الثناقش ب المغرب - , 
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التادريخ ٠‏ بينا كانت المعتقدات التقليدية تضعها في بده العالم . إت العصر 
الوضعاني الذي سيتاوه لا محالة العصر' الماورائي والعصر اللاهوني » إن هذا العصر 
سيشير إلى مجيء ديانة الإنسانية . هذا ويرف هاري غوهيبه مشررع 
أ . كونت تعريفاً صائياً إذ يقول إن المقصود بالنسبة إليه هو اكتشاف السار 
لا ميل آثار الإله . كان هدف أ. كونت الأول إحلال النسى عل المطلق © 
في كل مكان » وسرعان ما تحول هذا المدف » مر طبيعة الاشاء » إلى تأليه 
لهذا النسي »> وإلى تبشير بديانة عالبة وغير عاوية في وقت واحد . وكان 
أ. كوت يعتير عادة العقوبين العقل تسببقاً للرضعانية » ويعثير نفسه» يحق» 
الرارث اللقيقي لثوديي ١14‏ . وكان براصل ويوسع هذه الثورة يحذفه 
استشراف البادىء » وباقامة ديانة النرع بشكل منباجي . إن عبارته : «إبعاد 
الإله برسم الديئ»» لم تكن لتمني شيئاً آخر . وإذ دشن هوی غريباً کش له 
النجاح مذ ذاك» أراد أن يكون عثابة قديس بولس هذه الديانة الجديدة » وآن 
بسنبدل كتلكة روما بكثلكة بارس . ولا يخقى انه كان يأمل أن يرى في 
الكاتدرائيات مئال" الإنانة المؤلبة» على مذبح الإله القدم» . وکان حسب 
بدقة, انه سييشر بالوضعانية في كنبة نرتردام قبل عام 18١‏ . ولم یکن هذا 
الحساب مضحا بقدر ما يدو . 
أما نوتردام الحاصّرة فبقبت تقاوم دام . واحكن في أواخر القرن التاسع 
عشر » بسر فعلا بديانة الإنسانية . وكان مار كس أحد أنيائ » رغم انه لم 
يقرأ مؤلفات أ . كونت دون شك . 
داةأ. ڪوت 
وديانة النفر الاخ 
لقد أدرك ماركس اث الديانة غير العلوية ؛ تسى ساسة. ولكن 
أ كوئت كان يعرف ذلك »> أو على الأقل كان يدرك أت دبانته هي أولا 
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عبادة للاتيع 2 وأنها تفارض الرادعية الياسة '" 2 وإذكار الاق الفردي » 
وإقامة الإستبداد , 

مجتمع” عاباڙه صكيبئته ؛٠‏ پری فبه آلفا مصرفي وتقنى يبسطون سيادتهم على 
أوروبا مؤلفة من .م١‏ ملمون نبا ء وحيث تتوحد الراة الاصة توحداً ذاتياً 
مطاقاً مع اللياة المامةء وحيث لطاع البر' الاعظم ا على كل شيء طاعة 
مدلاقة دفي الفعل والفتكر والقلب ...٠١‏ هوذا النظام الخيالي صرره أ. كونت 
الذي شر با يكن أن يسمى بالديانات الأفقة '" لرمائنا . إا ديافات طوباويه 
فى القبقة » لأن أ . كونت إد آمن بلطان الملل انبر » نسي أن يأشذ للأمر 
أهبته الكامة ... نسي الشسرطة . 

ثة آخرون... سيكونون أكثر واقعية » وستقام ددانة الإنسانة فملا'.. 
إغا على دماء اشر eT‏ 5 

ا مار کي 

إذا أخفنا إلى هذه اللاجعلات ان وار كس مدئ' الاقتحادبين اابورجوازان 
بالمكرة الوحيدة التي بتدورما عن الانتاب الصناعي في املور الانالية » وأنه 
أذ لل اب نظريته في القيية عمل عن ريع كاردو ١‏ أقتص .ادي الثورة 
البورجوارة والصتاعء.ة »اغارف لا .احق الحم عن تبوءته البررجوازيه 
إن هذه المقارنات لا نت دف موی ان ى ار مار يكس » بدلا من أن 
يحكون البداية والنم اية " ثم يود مارد-..ر عصرنا المدرالين > 9 
ااك من طيئة الشر : إنه وارث” قبل ار يكون الباق المشر 
عقيدته الني أراد لها أن تكرون واقعية » هقد كانت كذلك في اللقبلة » 00 5 


)١‏ ل ما ينمو و عصوياً مو شرعي لا عالة ‏ لال فة من الرمن. 

؟) يقصد الديانات غير الملوية ٠‏ غير الإسئثرالية المرب 

+) الماركسية هي باظر إيداارف دفلسة عتلية اشتلاذ] رعا عن ظل الاه الساينةه , 
الأمر الذي يمي i‏ اث الما ركسية مثلا ليست له دزارت ٠‏ وهذا ,ا لا يكر أحد في 
اکاره ء أو أنها جرهر يا غير مدينة لفلسعة ديكرث بئيء ؛ رهذا عير معارل , 


٤ 


عصر ديائة العم » والتطورية الداروينة » والآلة البخارية ؛ والصتاعة النسحة . 
ولڪن بعد مال عام احكتشف العم" النظربة النسبة » والتقلب والصدفة » 
ووحب على الاقتصاد ان يُدخل في ابه الكبرباء والائتاج الذري ... 
إن فشل الماركسية الخااصة في دمج هذه الاكتغافات المتالية هو أيضأ ثل 
التفاؤل البررجوازي في عمر مار كس . 

ویدفع إلى السخرية من طبوح المار كسيين إلى إبقاء حقائق » ترجع إلى مامة 
عام > في حالة اجرد » دون أن تكف عن أن تكون حقائق عامة . إن مال 
القرن التاسع عشر » سواء أكانت ثورية أم بورجوازية » لم تفاوم التطورات 
المثتالية في هذا العلم وفي هذا التاديخ اللذين ألتما بدرجات عتلفة , 


؟ .- اللبوءة الثورية 
الجدلية عند ما رتنس وعند هيغل 
أن نبوءة مار كس هي كذلك ثورية في مبدما . عا ان كل اللقيقة الواقعة 
الانسانية ناشئة عن علاقات الاننايع » لذلك فالصيرورة التارضية ثودية لان 
الاتصاد ثرري . عند كل مستوى انتاجي » ابرلد الاقتصاد تناقضات تحطم 
المجتيع المقابل لما > لصالح مستوى انتاجي اعلى . والرأسمالية هي آخر مراحل 
الانتاج هذه لاما توجد' الشروط اتي "مل فما كل تناقض > ولا يعود هناك 
اقتصاد ٠‏ يومئذ 'يصبم تارايخنا فترة ما قبل التاريخ ٠.‏ هذا الرصف النخاري 
هو > من زاوية اشرى »2 وصف هيغل . اما تؤخدذ المدلة من زاوية الانتاح 
والعيل » بدلاً من ان ؤخذ من زاوية الروح . لس من سك في ان مار كس 
م يتكلم قط شخصياً عن المادية الجدلية . بل ترك لواداثنه مبمة تيد هذا 
ا مسن المنطقي . ولكنه قال في الرقت نفسه أن اطقبقة الواقعة جدلية واا 
اقتصادية , 


الحققة الراقعة صيرورة دائُة تقطعبا صدمة خصية » هي صدمة تناقضات 


>34 


سحل كل مرة في تر كيبة 'مخللصة علياء 'تولشد هي بالذات نقضبباء وتدفع ع 
التاريخ ع لى الامام ثانة . فا أكده هغل عن اطفيتة الواقعة السائرة نحر نحو الروح» 
يذ أنه مار كين هن او ر کر تيع بل لات . كل شىء هر هر » 
وتقيشه في وقت واحد . ويدفمه هذا التناقض الى ان 'يصبح شيا آخر . 
والرأسمالة ¢ لاما بورحوازية ؛ کف عن الثورة وقد لاشو عة 5 


شد مادية ١ار‏ كس 


تكين أصالة مار کس في انه أكد ان التاريخ ديالكتيك واقتصاد في وقت 
واحد . اما هيغل فأ كد ان التاريخ مادة وروح في وقت واحد . على كل » 
ما کان في وسع التاريخ ان بكرن مادة الا بقدار ماهر روح ؛ والفكن 
بالعکس . ان مار كس ينكر الروح كجرهر احير » ويؤ كد المادية التاريخية . 
ويمكننا » مع برديف 2 أن 'نظبر في ا لجال استحالة توق الدلة والادية , 
فلا كن ان تكون هناك جدلة سوى حدلة الفكر . ولكن المادية بالذات 
هي مفبرم 'مبهم . فلتكوين هذه الككلة فقط ٠‏ يحب أن نفرل سابقاً أن هناك 
في العالم شيثاً ما اكثر من المادة . وينطبق هذا النقد بالأحرى على المادية 
التاريخية . فالتاريخ » بالضبط » يتميز عن الطبيعة في انه بحرلها بوسائط الارادة 
والموى . لين مار كس اذن ادي الببحت » وذلك للسيب السيط 
التالىي : المادية البحتة المطلقة لا وجود لها . بل ودلت به الال اله اعثرف عا 
بلي : ان كان اللاح يحتق النصر للنظرية > فإن النطرية تستطيع ايضا ابن 
الع الى مل اللاح . ويشكل اصح » يکن ان نسي موقت مارڪس 
تقدية تارئخية . انه لا بكر الفكر © بل يفترض اله بتحدد تحدداً مطل 
بالمقيقة الواقعة الخارجة . داما انا فأعتقد ان حر الفكر لدست سوى انفكئاس 
ا لحر الواقعبة عوالة ومنتقلة الى دماغ الانسان», ليس من معنى هذا التعريف» 
الف بوجه خاص , فكيف ديم بكن لر خارجية أن «'تنقل الى دماغ 
الانسان: . اضف الى ذلك ان هذه الصعوبة ليست شيئاً انب الصعربة الني 


YEA 


تكين في تعريف «انتقال » هذه الخركة » بعدثْ1 . ولكن ما رکس كان ذا 
فلفة .حاصرة مقندة , اما مراده فييكن ان 'يعر”ف على مستوبات أخرى . 
نقد النبعية الاقنصادية 
يعتقد مار کس ان الانسان لس سوى تاريخ » وخاصة » تاريخ وسائل 
الانتاج . واملقيقة انه يلاحظ ان الانسان يتيز عن اليوان في انه ينتج وسائل 
معاشه . فاذًا لم يأكل اولاآ » واذا لم يلبن ول يأو » فانه لا پوجده. ات 
اولوية العيش هذه تشكل العامل المحدد الاول . وما يجول في ذهنه من تفكير 
بسبط وقتئذ > هو على علاقة مباشرة مع هذه الفرورات التي لا بد منها . 
بعد ثذ بثبت مار كس ان هذه التبعية ثابتة وعتبة . و اث تاريخ الصناعة هو 
الكتاب الذي نطالع فيه ملکات الانسان الاساسة» ٠‏ ويكين تعنم مار کس 
الشخصي في انه استخلص من هذا التأ كد - المقبرل في الخلاصة ‏ ان التبعة 
الاقتصادية وحيدة وكافية ؛ الامر الذي محتاج الى أقامة الدليل . يمكننا انك 
لم بأن العامل ادد الاقتصادي""" بقرم بدور دبي في تكون 00 
والأفكان البشرية » دون أن نخلص مع ذلك > مثاما يفعل مارڪس » 
القول إن قرد الأماث على تأبوليون كر ققط بقص الكو 07 
كل » إن التقبدية البحتة هي أيضاً غير ممقرلة . ار لم تكن كذلك » لكفى 
كن طن راد 1 عد ف شط لك أغرى ونصل الى المقبقة التامة , 
ما ان ذلك غير كان » لذلك إما اننا لم نتفوه قط بتأ كيد واحد محيح » حق 
التأكد الذي يحمل التقبدية مبدأ ؛ يا 
إنا دون ننحة »> وحينئذ تكون التقيدية باطلة ٠.‏ ولكن ن » لي بقوم مار كس 
ثل هذا التبسط الاعتاطي » كانت له ميرراته البعيدة عن النطق البحت . 
«الاجتاعي» وإزاحة الاستثر ال 
ان جعل الحد"د الاقتمادي في أساس الانسان » معناه تلخص الانان في 


- التظرية العامة في الانتصاد , تأليف ج. م. كيئز » ترجة : نہاد رئا - العرب‎ )١ 
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علاقاته الاحتاعة . 

الانسان المتفرد لا وجود له . هوذا الاكتشاف الو كد الذي اهتدى اليه 
القرن الداع فشر . حنئذ كه استنتاج اعتباطي يقود الى القول ان الاثناتت 
لا بشعر بأنه متفرد في اشم إلا لأنساب اججاعة . والققة اذا وجب تفسير 
الذهن النفرد ٤‏ ايء موجود خارج الانان » أصيح هذا الاخير على طريق 
الاستشراف . أما «الاحتاعي» فلا فاعل له سوى الاننان . فاذا أمكننا أيشاً 
أن نو كد أن والاجماعي» 0 في الرقت تفه صائع الانان ٠‏ اعتقدنا اقا 
عثرنا على التفسير التام الذي يسح بازاحة الاستشراف . هذ يصح الانمان 
دعامل وفاعل تاره الخاص » م بريد مار کس . ان ذوءة مار كس لورية . 
ذلك انه ينبي حر كة الإنكار التي بدأتها فلفة الانرار . اليعقربيرن يبدهرن 
استشراف الإله الشخصي » ولكنيم يسآبدلونه پاستشر اف المادیء. أما ما ركس 
a‏ م الإطاد المعاصر بتبدعه اها استشراف المبادىء , في عام ۱۷۸4 استيدل 
7 بالمقل . ولكن هذا اامقل بالذات استثرافي” » في وته . إن مار کس 
هدام استشيراف المقل بدورة ت آم ما تمل هيغل ٤‏ وبرمي به في ااتارييخ . لقد 
كان عقا منظئّماً » فاذا به غازياً . ويذهب مار كس أبمد من هيغل فتظاهر 
بأنه بعر هذا الاخير كفيلسوف مثالي (مع العل بأن هيغل لم يكن كذلك » 
أو على الاقل لم يكن في مثاليته اكثر من مارحكس في ماديته) وذلك بقدار 
ما 'ترجع سيطرة ' الروح قت“ ما هوق تارمخة . إن كتاب مار کس د رآ 
امال ستأئف دبالككتيك السادة العبودي'''؛ ولكنه ييل الاستقلال الذاقي 
الاقتصادي عل الشعور بالذات ؛ ويستبدل سيطرة ااروح المطلق اللبائية بمجيء 
الشرعة . « الإطاد هو مذهب تأله الانانة ق ...ا بواسطة إلغاء الدين > 
والشوعة هي مذهب تأله الانائة قائاً براسطة إلغاء الملكية الامة » . 
للاراف"' الديني والانخراف الاقتصادي نفس المصدر . ولا نتشادى من الدين 

)١‏ يشت هذه الاقعلة في الصفحات الابقة ‏ المغرب 

؟) يقصد المى الدلسمي . (الاعبلاف ؛ الصية) المرب 
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إلا بتحقيق حرية الانسان المطلقة إزاء محد”داته المادية : 
الثورة تتوحد توحدا ذاتاً مع الالماد وسيطرة الانسان . 


فضح الف البو رجوازية 

هذا السيب 'دفع مار كس الى الت ر كيز على العامل الاقتصادي والاجتاعي . 
وكان أجدى مساعيه إظبار القبقة الواقعة المتخفية وراء القم الصورية الي كانت 
تتشدق بها بورجواذية عصره , ولا تزال نظريته في التعمية مقبولة ؛ لأنها مقبولة 
برجه العموم واطتق يقال » وتنطيق ايضاً على التعسات الثورية . فأما أطرية التي 
كان ”يجلما السيد تير '' » فكانت حرية الامتاز المو“طد بالشرطة . وأما 
الأسرة التي كانت تشد بم ا الصف الحافظة » دكانت تستمر قائّة على حالة 
اجتاعة أصح الرجال والنساء فيا بذلرن داخل المناجم » نصف عراة» مربرطين 
نفس اليل. وأما الاخلاق أخيراً فكانت تزدهر على الغاء العالي. فلآن تكون 
متطلبات الفضل ومتازمات المقل قد سخرها رباك تيع تافه جشع في سيل 
غايات أثانة » فتلك مصية”* حمل مار كس » امه ذب الذي لا مثيل له ؛ على 
التشبير بها تشميراً قريا لم يعرف قبله . وقد جر هذا التشبير الاخط الى 
تجاوزات أخرى تتطلب تغبيراً آخر . ولكن » قبل كل ثيء » يجب اف 
نعرف وان نبين » أبن ”ولد هذا التشبير »> في دماء العصان !لذي 'سحق عام 
ATL‏ ف مدينة ليون » وعام ۱۸۷۱ ف قساوة اخلاقي عرساي الدنيئة . 
«الاسان الذي لا يتلك سْيئآ » ليس الوم شيئأ . لأن يكن هذا القول باطلاء 
في المققة » هلقد كان صحيحاً تقربباً في تيع القرن التاسع عشر > المتقائل . 
ان الانمحطاط الزائد الناجم عن اقتصاد البحبوحة » أجير مار كن على أن يجعل 
العلاقات الاجتاعية والاقتصادية في المقام الأول » وعلى أن يزيد من الإشادة 
ينبوءته يسيطرة الانسان . 


)١‏ رحل دولة وهؤرح فرنمي, عبن ريا للجمرورية عام ١8101‏ . يقصد في لئس ؛ الحرية 
ابورجوازية أإمرب -- 


Yo! 


حينئذ تفهم بشكل افضل تعليل مار كس التاريخ تمليلا اقتصادياً عضا . 
فاذا كانت المادىء باطلةء فان حقيقة البؤس والعمل الراقمة وحدها هي الصحصحة. 
واذا استطعنا بعدئذ أن نثبت ان هذه القرتة الراقعة تكفي لتفسير مامی 
الانان ومسغيل » قتتهدم البادىء الى الأبد مع الجتيع المستقيد من 1 > 
المعتز ما . 

وهذا ما سيشرع به مار کس . 

نشوه التنافضات ونما يتا 

ّ 'ولد الانسان مع الانتاج ومع الجتيع . وسرعان ه.ا أدى عدم تکادؤ 
الأراضي» والتحين السريع في وسائل الانتاج ؛ وتنازع البقاء ؛ ثقول: سرعان 
ما أدى ذلك الى تفاوتات اجاعة تاررت في تلاقضات بين الإنتاج والآوزيع ء 
وبالتالي ف صراع بين الطبقات . هذه النزاعات وهذه التناقضات هي ع رکات 
التاريخ ٠.‏ وقد كان الرق القديم والقنانة الاقطاعة مرحلتين في طريق طويل 
آفضى الى الصتاعة الحرفية في المصور الكلاسكية " حيث كان امنتج صاحب 
وسائل الانتاج . 1نذاك ؛ تطلب افتتاح' الطرق العامية واحكتشاف أسواق 
تصريف جديدة التاجأ أقل أقلببية '' . وقد يشر التناقض القام بين اساوب 
الانتاج وشرورات الترزيع المديدة ٠‏ بنراية نظام الانتاج الزراعي والصلاعي 
المغير . وان الثورة الصناعية واختراع الآ لات الإخارية والتنافس على اسراق 
التصريف» تقول أن هذه الامرر أدت الى نزع الملكية عن صغار الملا كين والى 
يناء مصائع كبيرة . حينئذ غر كزت وسائل الانتاج في ايدي الاشخاص الذين 
تكنرا من شرائها . ولم يعد في حوزة الشغيلة : الملتحين اللقيقبين ©» سوى قوة 
ذراعهم التي بتطيعون بيمما لأصعاب روس الأمرال , فالرأسمالية تتحدتد ادن 
بالفصل بين المنتج ووسائل الانتابع. وعن هذا التلاقض ستصدر سلاك من النتا لج 

. يقصد المرحلة التي تلت الفروت الوشطى‎ )١ 

؟) راجم : انتصاديات بإداث الحوش المتوسعل ؛ تأليف هربيد ديروفيل : ترة نراد ونا 

سللة : زدي علا ؛ ملشورات عويدات . المرب ۔ 
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الحتمة التي ستسيح لار كس پان بشر بنباية الناقضات الاجتاعة . 

لأرل دهج » رهذا ما يحب أن نلاحظه منذ الآن ٠‏ لبس من سيب لأن 
ترى مدا صراع الطبقات ادلي والثابت برسوخ ٤‏ يكف فحأة عن ان بكرن 
ميدأ بحا . انه صحيم دالا » او انه ل يكن قط صححاً . 

بقول مار کس ان الطبقات ستزول بعد الثورة ٠‏ ماما زالت الارعاط بعد 
ين 

ولكن الأرهاط اختفت ولم تختف الطبقات ... ولا شيء ببين لنا ا 
الطبقات أن تتخلى عن ماما لتثاقنى اجتهاعي آآخر . مع هذا كله » بعتكدين 
لباب النبوءة المار كسة في هذا التأكيد . 

الصورة الو صفية امار كسة 

إن ااصورة الوصفية امار كسة معروفة . عد دم ممست وريكاردو » 
بعر "ف مار كس قبمة كل سلمة, بيكمية العمل المنتجة لهذه اللعة . ران كة 
العمل يعم العامل لارأسمالي » هي بالذات سلعة تسرف قبمتهنا بقيبة السلع 
الاستبلاكة اللازمة لمماشه . فاذ يشتري ال رأسعالي هذه اللعة ٠‏ يلتزم اذن بدمع 
الأجر اللكافي كي بتكن المامل من التغذي والبقاء . ولكنه في الوقت نفسه 
يتلقى التق في تشغيل العامل أطول زمن عكن . وهو يمتطيع أن يفعل ذلك 
مدة طويلة » واكثر ما هو لازم لتأمين معاش العامل . فاذا اشتغل هذا الاخير 
ثنني عشرة ساعة في الوم * وكات نصف هذه المدة كاف لاناج قبمة معادلة 
لقيمة السلع الاستبلاكية اللازمة ماشه ؛ فان الساءات الست الباقية ساعات” غير 
مدفرعة الاجر . انما قبمة فائضة » وتشتكل ريم الرأسمالي . فصلحة هذا الأخير 
تقتضى اذن إطالة ساعات العيل الى اقصى حد > أى ‏ حا لا بعود قادراً على 
ذلك ان يزيد مردود العامل الى أقمى حد . اما المطلب الأول فسآلة شرطة 
)١‏ يقصد ان الطبقات ستزول بمد حدوث الثورة البروليتارية؛ مثفا زات الارهاط ( كقولنا 

رهط البلاء » رهط الكيئوت ) بد الثورة البورجوازية عام ١/5‏ . - المعرب - 


or 


. وأما الطب الثاني فبألة تللم مل » ويؤدي الى تقسم العسل أولاً » 
ويعدئذ الى استعمال الآك ؟ الأبر الذي بعري العامل ٠ن‏ السائئته . هذا وان 
المنافة على الأ سواق الخارجية » والطاج_ة الى نوظيفات متزايدة في المعدات 
المديدة 'تراشدان ظاهرفي التمرصكز والترام . ذلك ارب كار الرأسالين 
يستطيعون مثلا ان يعوا منتهاتهم بأسعان خاسرة خلال زمن طويل» ويتمكاون 
بالتالي من إزاحة صغار الرأسالين . “ا أن جزءاً متعاظ.أ من الاداح "وف 
في آلات جديدة ؛ وينراتغ بالتالي في القسم الثابت من رأس الال , هذه ال۴ 
المزدوجة 'تسارع أولاً في تراب البلبقات المترحلة ااي تضم الى البرو ليتاريا ؛ 
وتر كز بعدئذ الثروات ااي بنفرد العمال بانتاجبا . .. في أيد متتاقصة العدد . 
وعله ٠‏ تتزايد الطبقة العاملة “كلما زايد حر ماتيا. ولا ينود رأس لمال بتر كز 
الا في ادي نفر من السادة يقرم سلطانهم المتماظم على السرقة ٠‏ و أذ إعزع 
هؤلاء الادة” تعاقب' الازمات * ويتغلب عليهم دما في النظام من تناقفات » 
يصبحرن عاجزين حتى عن تأمين معاش يدم الذين يصيرون معلقين بمؤسسات 
الإحان العامة والامة . 

ثم باي يرم » لا عالة » 'يصبم فيه جيش العبيد الضطبئدن امام حفئة من 
السادة السافلين . هذا اليوم هو يوم الثررة ٠‏ 

«أن انار البورجوازية وانتصار البرولتاريا تان على حد سوا 

لحل «مرومين جديدن 

إن هذا الرصف الشبير لا شر نهاية التناقضات. فبمد انتصار الدليقة ااعاملة» 
قد يتدخل تنازع البقاء و'يو'لد تناقذات جديدة . ثة مفرو مان يتدخلان واطالة 
هذه » احدها اقتصادي : نال تطور الانتاج وتطور الجتمع » والآخر مذهي 
حت : رسالة البرولتاريا . ويلقي هذان المفبومان فيا كن تسميته : قدرية 
ما ركس الايجابية . 


of 


تطور الاقتصاد ودور البورجوازية 
إن التطور الإقتصادي الدي مركز رأس الال في أيد قلية » هو بالذات 
يجعل التناقض في وقت واحد أشد قسوة ووه وجه ما. ويها يبلغ تطور 
القوى الانتاجية مستوى الذروة » يبدو وصكأن دفعة واحدة تحكفي لتصبح 
الطبقة العاملة المالكة الوحيدة لوسائل الانتاج » علا أن هذه الوسائل سيق لا 
ان اغثصبت من الملكية الخادة ومر كزت في كتة واحدة ضخية أصحت بعد 
الآن مشترة . سينا تكون الملكة الخاصة متم ركزة فى يد مالك واحد » لا 
تكون مفصولة عن الملكة الماعية إلا بشخص واحد. والنباية الحشّمة لارأسمالية 
الخاصة نوع” من رأسمالية الدولة . كفي بعدئذ أن توضع في خدمة ابفاعة كي 
ينعا تمع مختلط فيه رأس المال والعيل » وبولد كلاهما بنفس أللركة الوفرة 
والعدالة . 


مراعاة” هذه النباية الممموئة » أشاد مار كس دائ بالدور الثوري الذي تقرم 
به الو رجو ازية دصورة لاسء ورية 0 ف اة . لقد تکل عن الق التار خي » 
الرأسمالية » ينبوع التقدم ومددر البؤس في وقت واحد ٠‏ إن مبمة رأس الال 
التادمخية دتبريره > في نظر مار كس » تيثة شروط أساوب انتاجي أعلى . هذا 
الأسارب الانتاجي ليس ثورياً بالذات » واما سبكون فقط نتويحاً للثورة . إن 
أسْس الانتابج البورجوازي وحدها هي الثورية . وحينا یڑ كد ما رکس ارك 
الإنسائية لا تطرح على لفسا إلا ألغازاً تستطيع ان تحلباء بين في الوقت ذاته 
ارك حل المشكلة الثررية موجود أصلا في النظام اارأسمالي نفسه » لذلك يومي 
تحمل الوخع البورجواذي وبالساعدة على بنائه» بدلاً من العودة إلى اتاج أقل 
تصنيعا . إن الطبقة العاملة «في وسعبا ومن راجبها أن تقبل بالثورة البورجوازية 
كشرط للثورة العمالية» ٠‏ 
لادا دافم مار کس عن و يكاردو 9 


ما رکس هو اذهك ا الانتاج 5 ومح نا بالاعتقاد أنه عند هذه التقطة 


Yoo 


المعيئة 2 لا في غبرهاء قدام الذهب على القاقة الراقمة ٠‏ ڄو ر یک قط عى 
الدفاع عن ډبکاردو » ای دي > رأمواامة مانشد تر » خد أولئك الذين ١‏ موه 
يأنه بريد الانتاج للانتاج (د ويحق » ته بقول 00 ٠‏ ودو:۔ ا احكتراث 
بالشر . ات مارڪ يحب قائلا بنفس شفة هيغل : وهة .ا بالضبط مزية 
رکاردو» ٠‏ واللققة ماقية ة التضحة بالشر i‏ هذه التفحة ستقيد فى 
خلاص الإنائة كلها ! إن التقدم شه دهذا الإله الوثي الرهيب الذي ما كان 
ليريد أر. جرع ااسلسل الاي ية ت الأ يداء ال لمقتولين» . واه ؟ على 
الأقل » تقدم” لن يواد المذاب » ره الرؤيا الصناعية » يوم زوال التناقض 
هغل وتان الصا لم العام 
واكن اذا كانت الطبقة العاملة لا تستطيع أن تیلب هذ« اثورة » ولا 
أن تاينب علك وسائل الاتتاج > قبل ستعرف على الأقل ف تستفيد ما 
امالح المع + أبن الفمان أن أن تظبر في صنفما بالدات 6 أرهاط" ”وطبقات 
وتناقضات ؟ الضان عند هغل . فالطبقة العاملة عبرة على ارك تستخدم ثروتما 
لاصاليع الكلي العام . انها ليست البروليتارياء واما هي الكالي العام تقيض الزفي 
الخاص » أي : نقيض الرأسمالية . إن تناقض الر أسمال والبروليتاريا آخر' مرحلة 
في ااصراع بين الخاص والمام ؛ کا رڪ مأساة الد والمبد التارئخية وفي 
نجاية الوصف التدورري الذي يعطيه مار كس » تتكون الطبقة العامة قد ضمت 
إلا كل الطبقات هلم تارك خارجبا! سوى سفئة من الادة » مشي الرية 
الصر نحة » الذين مستفليوم الثورة بعدل وصواب . 
زوا الهددات : ونأ ليد الذات 
أضف إلى ذلك ان الرأسمالة إذ تسير بالعامل إلى منتبى اطرمان © تحرره 
تدريجياً من كل المرامل الحد"دة التي كان في وسعبا أن تنصله عن سائر البشر . 
لبس في حرزته شيء >. .. لا ملكة » لا أغلاق » لا وطن . اله إذرت لا 
بسك باي شيء » لا يسك إلا بالنتوع الوحيد الذي أصبح هو بعد الآرت 
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ماله اجرد المقرد. إنه بو كد كل شيء وا لع » إذ بؤ كد ذاته؛ لا لان العيال 
هة » ورانا . ل تردوا إلى أبشع وضع . وإن العال الذين حُرموا حرماناً 
1 من تا کد شخصيتهم ثم وحدم قادرون على تحقيق تآ کید ذانهم تأاڪدا 

رسالة الب رليتاريا 

هذه هي رسالة ااطبفة العاعلة : تفجير منتى الكرامة من منتبى الري . 
إنها » بعذابها وتضالها » المح الإساني الذي يحكفر عن خطيئة الانخرات 
الماعمة . انها حاملة الإنكار التام أولا » والمبثسرة بالتأكيد النبائي بعدئذ . رلا 
كن أ تتحقق الفلسفة دون زوال البرولتاريا > ولا مكن ارك تتحرر 
البرولتاريا دون تحقق الفلفة» . وأيضاً : دلا كن أن ترحد البرولتاريا إلا 
على صعيد التاريخ العالمي ... ولا عكن أن يرجد العمل الشيوعي إلا بوصفه 
حقيقة وافىة ار عة عالميةع. ولکن هذا امسج هر ف الوقت نقسه ذو انتقام » 
ویافذ بتظر ما رکس - الحم الذي قضته الملكية الخاصة على نفسما ٠‏ «كل 
المنازل في أيامنا هذه موو مة بصليب ب آحر غامض . القاضي هو التاريخ » ومنفذ 
الك هو العامل». إن القضاء عشم د فالأزمات ستتاو الأزمات" وسيتفاقم 
حرمان الطبقة العاملة» وسيتزايد عددها حتى وقوع الأزمة العامة حيث سبختفي 
عام التبادل *'" » وسكف التاريخ ينتهى العنف عن أن يكون عنيقا 

حلئذ سيتحقق ملكوت الغابات . 

منطق الولف القدري 

اتا ندرك أن بكرن قد أمكن ابعض امار كسين السير هذه القدرية (يا 
حدث لافكر الليغلي) إلى نوع من السلية الساسية » فاعتقد كاوتكي مثلاء أن 
العال عاجزون عن إحداث الثورة عجر الإودجوازيين عن منعبا ٠‏ حى لينين 
الدي سصطفي ١ا‏ ار جه الإيحاني ف العقبدة 0 کت عام ۵ في أساوب بات ; 


0( تكبن مار کس يعدوم! كل عثرة اعوام » أو أحد عثر عاما . ولكن دورية الدورات 
«ستننااس بالتدرييح» 3 


۲ ) يقصد العالم الراعالي , 


YoY الانسان امهرد‎ 1Y 


إن القاس خلاص الطيقة العامة في شيء آخر غير غر الرأسمالة الفخم » شرب” 
من التفمكير الرجعي» . الطبعة الاقتصادية ؛ عند ما ر كس »2 لا تفز ففرا > 
وبحب تجندبها عدم المرور في مراحل . من الخطأ غاماً أن تقول إن الاشتراكيين 
الإصلاحبين ظلوا أمبنين لار كس في هذه النقطة . فالقدرية » بالعسكس » تيح 
كل الإصلاحات بقدار ما تاطف هذه الاملاحات وجه التطور المغجع © وبالتالي 
عقدار ما قد تؤخر النبابة امحتبة . إن منطق مثل هذا الموقف يقتضي المواففة 
على كل ما من ثأنه زيادة يؤس الال , 

يجب أن حرم العامل من كل شيء ... کی يکن ذات يوم من المصول 
على كل شيء . 

دحتتا تورية المال وعي» الملكوت 

هذا لا بنع ان مار كس أحس مخطورة هذه السلبة. فالسلطة لا 'تنتظر... 
وإلا فاا 'تنتظر الى ما لا نابة له . ثة بوم محل » ويجب استلام السلطة فيه . 
هذا ارم هو الذي يبقى سايجاً في وضوح مريب بالنسبة الى كل من يقرأ كتب 
مار كس . فبذا الاخير ما فى؛ يناقض نفسه حول هذه النقطة . لقد لاحظ ان 
الجتمع «عير” اريخا على المرور بد كتاتورية العهال » . اما فا يتعلق بطابع هذه 
الد كتاتورية » فتعريفاته متناقضة "' . من اؤ كد آنه ذم الدولة پارات 
واضحة › قائلا الت وجودها ووسود العبودية متلازمان . ولڪنه احتج على 
ملاحظة - وهي ملاحظة أرية مع ذلك - باشوئين الذي رأى أن مفهوم 
« دكتاتورية مرقتة» خالف ما هو معاوم عن الطبيعة الإنسائية . واطقيقة ان 
مار كس اعتقد أن القائق المدلة أعلى من المقائق النفسانة . اذا قالت 
الجدلة ؛ لقد قالت إت (اإلغاء الدولة لس له من معى إلا عند الشوعين 

)١‏ إن ميشيل كولينه في كتابه : مأساة الماركية » أظبر لى «ارحكس ثلائة شكال 
لاستلام البروليناريا زمام اللطة ؛ جبورية يعقوية في الان الشبوعي » دحكتاتورية متبدة في 
كتابه : ١6‏ روميد ( من النفريم الثوري ) ؛ حكومة اتحادية ومتسررة في كنابه؛ الحرب الأهلية 
ي فرنا, 


YoA 


كنقسة عة لزوال الطبقات التي بفضي زوالها آلا إلى زوال الاجة إلى سلطة 
منظمة نتلكما طبقة من أجل اضطاد «الطيقة الأخرى» . إن سك الأشخاص »> 
حسب التعبيرالمقرر» سيفسم الجال حنئذ لإدارة الأشاء. فاطدلة كانت صرنحة 
إذن »2 ول تبرر وود الدولة البروليتارية إلا خلال الزمن اللاذم لتحطيم الطبقة 
البورحوازية أو لدعا . ولكن + لسوء اللظ » كانت النبوءة والقدرية تسيحان 
بتعليلات أخرى . فاذا كان محيء الوت مو كدا » فا قمة السنين ? لس 
العذاب أبداً بالموقت بالنسبة إلى ذلك الذي لا يؤمن بالستقل . ولكن مالة 
عام کون سريعة الزوال بنظر ذلك الذي بر كد جيء الججتمع النبائي في العام 
الذي بلي هذه المدة . في ترقع النبوءة ٠‏ لا اعبة لثيء. على كل » ما أن رول 
الطبقة البررجواذية حى يقم العامل سلطان الإ نان العالمي في ذروة الانتاج 1 
يح منطق التطرر الانتاجي بالذات . هام" اف يحكون ذلك بواسطة 
الد كتاتورية والعتف ? في آورشلم ' الصاخية بال لات العجية » من ذا الذي 
سيتذ كر صرخة الذيم ?+ 
الأمل بالستقبل 
ولسيان الشكلات 

إن العصر الذهي ارجا الى نباية التاريخ والمتطابق مع الرؤبا » يبرر إدن 
كل شيء . يجب ارك فعن النظر في طموح المارحكسة العحيب > وان تقدد 
بشادتما ا لمغرطة » كي ندرك أن مثل هذا الأمل يجبر على ليان مشكلات تبدو 
محينئذ ثانوية ٠.‏ « إن الشبوعية بوصفها لكا حقيقياً للجوهر الاناني من قبل 
الانسان وللانان » وبوصفها عردة الانسان الى ذاته بصفة انسان اجتاعي ٠‏ 
أي بصفة انارت إنسافي » عودة تامة »> واعبة » حافظة لحكل غنى اللركة 
الداخلية » ... تقول : إث هذه الشيوعة » ها أنها طبيعانة تامة » لذلك 
تتطابق مع مذهب تآليه الانائة . اها النباية المقيقية للنزاع بين الاناتف 


"7 0 سلتر من هذه الكلة في الصفحات القادمة  .‏ المعرب ‏ 


والطبيعة ٠‏ بين الانسان والانناث ... بين الوهر والرجرد ؛ بين اشر 
وتأكيد الذات » بين الحرية وااضرورة ؛ بين الفرد والنوع . إا تمل لغز 
التاديخ » وقعلم انبا تحله ۾ . الاغة وحدها قد تدعي ها آنا علية ٠‏ أما فيا 
يتعلق بالمشوون فا الفارق مع فرريه الذي يشر ب و الصحاري الصية » وماء 
البحر الصالع للشرب وبطمم البتفسج ؛ والشباب الدائم...»؟ اننا "نيشر يشباب 
اثر الدام في لغة منشور بابوي . الانسان بلا إله ٠ا‏ ناه يروم ويأمل 0 
الم إلا ملكحوت الانان ? إن هذا فر رعدة التلامذة . قال أحدم : 
5 رس ه سول على الرء نان الموت» . مع ذلك وهذه 

ي الادانة المقبقية مجتبعنا - فالقلق الشديد من الوت ترف" مس الماطل ا كثر 
e‏ العامل الحتتق بعمله الاص. ولكن كل اشتراكة نظام طرباري» 
وفي طلبعتها الاشترا كىة العامية . إن النغلام الطرباوي يستبدل الإله بالمستقيل . 
وين يرحد نويدا ذاقباً بين المستةرل و الاخلاق ؛ والقبمة الوحيدة هي ما 
تخدم هذا المستقيل . لذلك كان دايا تقرييا فاسراً ومتبدآ] ٠‏ . 

إن ما ركس » برصقه مفكرآ طرباوياً » لا ختلف عن اسلاقه الرهيبين ؛ 
وان ا من تعاليه يبرن خلقاءه . 

الطب الاخلاقي عند مار کس 

لا جرم ٠‏ حق للبرء ان يركز على العللب الالممسلاقي الموجود في الحلم 
امار كي "' . يحب ان نقول قبل تفحّس فثل الماركسة » ان هذا امطاب 
بشكل عظبة مار كس المقققة . فقد جعل العمل وحرمانه و كرامته التامة في 
مم امل . ووقف هد تحويل العمل الى سلعة ؛ والمامل الى غرض . وذ كر 
أصحاب الامتيازات ان امثيازاتهم لبت الية؛ وان اة ليت حتاً شالداً. 
وافترض سوء الطوية لدى ا الذين لم يكن هم الق في ارك تحافظوا على 


, ابوف ؛ غودوين ؛ يصون في الختيقة عسات عام تش‎ ٠ يليرر٠ اث‎ )١ 
 ةيكا ؟) اس لیات رويل : صمحات عتارة من أعل الاق اشتر‎ 
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الملكية في طيأنينة . وسر » في عمق لا جارى » بطبقة لا تكمن جريرتها في 
انها نالت السلطة » بقدر ما تكمن في انها استخدمت هذه السلطة لغايات جتمع 
اذه ؛ محروم من النبل المقيقي . وحن مديلون له .هذه الفكرة التي تسيب 
باس عصرنا -- ولکن اماس هنا خير من كل آمل والقائلة : هنا ڪون 
العمل حرمائا » فليس بالاة > مع انه يغطي كل ايام الياة . فعلى الرغم من 
مزاعم هذا الجتمع » من دا الذي ستطيع ان ينام هه في سكينة » بعد ما 
انه لستمد مامه التافة من كد ملايين النفوس اة ؟ فلك طالب مار كس 
لاعامل بالغنى الى » وهو غير غتى المال بل غنى التفرغ والخلق » فإما طالب في 
المقيقة ورغم المظاهر بصفة الانسان. وبذلك - ويمكن النشديد على هذا القرل 
-. ل ترد الذال الاضافي الذي 'فرض على الانسان بإسمه. ثة جلة قلها ‏ واضحة 
وحاممة لامرة الاولى *تتكر الى الأبد على تلامذثه المنتصرين العظمة” والانسائية 
اللتين قيز بها: «الحدف الذي محتاج الى وسال غير صحيحة » لبس ادف 
الصحيح» 3 
الطوباوية وخدمة الكلبية 

ولكن مأساة نينشه تتكرر هنا" . فالطبوح والنبرءة يران وعامّان . 
اما العقدة فكانت حاصرة مقيدة . وان حصر كل فة بالتارييخ وحده كان 
بسبح بأقمى النتائح . لقد اعتقد مار كس ان غايات التاريخ » على الاقل »> 
ستتكشف عن الاخلاق والعقلانية . وفي هذا بكبن نظامه الطوباوي . ولكن 
النظام الطوباوي - وكان ما ركس يعرف ذلك - مصيره خدمة الكلبية التي لم 
يكن مار كس ابريدها . ان هذا الاخير هدم كل استشراف + ثم محقق من 
ذاته الانتقال من الأمر الواقع الى الواجب . ولكن هذا الواجب ليس له من 
مدأ الا في الامر الواقع . ان المطالبة بالعدالة تؤدي الى الظلم اذا لم تكن هذه 
المطالة قائة اول على تبرير اخلاقي العدالة » وإلا وإن الجرعة ايضاً تصبح ذات 


. يقصد اساءة استمال افكاره‎ )١ 


يوم واا . معنا 'يدمج افير وار ثائبة في الزمان > وبالاحداث 'مخلطان »> 
فلا ثيء بعود صالاً او طالحاً » بل کون فقط حادثاً قبل أوانه او بعده . 
من ذا الذي سيبت بالملاءمة اللبم الا الانتبازي ? يقول التلامذة ؛ فيا بسد 
ستحكيون . ولكن الضحايا لن يكونوا موجردين كي محكوا . بالسبة الى 
الضحية : الاضر هو القيمة الرحيدة » رالتمرة هو العمل الوحيد ٠.‏ كما تتحقق 
الآمال » يجب أن *تبنى على الضحايا . لعل مار کس لم “يرد ذلك ؛ ولکن تلك 
هي تَبِعَنه التارخية التي يحب فحصم ا . انه ؛ بؤسم الثورة » ببرر المقاومة 
الدامة لكل أشكال التبرد بعد الآن . 


۳ - فشل اللبوءة 

حيا يب الأمل بالبرءة 
لقد ا هغل التاريخ بعظمة ف عام و ؛ واعتير السانسمموئيون 
الاضطرابات الثورية التي حدثت في ۱۸۳١‏ د ۱۸٠۸‏ آخر اقحلرابات ؛ وترفي 
آ. كونت عام ۷ وهر تاهب لاصعود على انبر ٠‏ بى يشم بالوشع._.انة 
ویعظ نرا رجعوا أخيرآً عن ضلاهم وار عروا عن غم" وېدوره؛ وپتقس 
الرومانسة العباء » تنأ مارحكس بلحتسم 1< .. الي من الملبقات وجل اللغز 
التار خي . ولكنه كارن أكثر فطنة ؛ لذلك ل جدد مرعداً . لوه الط » 
وصفت نبوءته سير التاريخ حى ماعة ارذ اء وشرت ,اتام الاحداث . 
ولكن الاحداث والوقائع م تنتظم كت هدم الخارة ار دة . وإل هلا 
بسر دثمما الى الانتظام نحت هذه اامظرة بالقرة . واه “ن اابوعات ٠‏ وجه 
خاص » ما أن 'تعبر عن الامل اللي الذي مخامر تفوس ملابين اشر 6 فلا 
سما ان تبقى بلا نهاية » دون ان تولد بعش الحاذير . نة وقت #ديء ٠‏ عر" ل 

)١‏ وام ها نام حول هيل يي الحا السايقة المرات 

؟) راحم بهذا الصدد . يارات التتجر الا مي الممر 


TY 


فيه ألكبة' الآمال الصابرة الى اندفاعة فائرة ؛ ونرى فه نفس الغابة اللإحكّدة 
بضراوة عنيدة والمطاوبة بقساوة متزايدة » نجير على البحث عن وسال أخرى. 
تلاي الرجة 
وتنظلم العقيدة 

إرث الر 5 الثودية في نهاية القرن الناسع عشر ومطلع القرن العشرين » 
عاش تكالسسحين الأولين» في انتظار نباية العالم وظبور”'' «المسي البروليتاري». 
ونحن تعرف استبرار هذا الشعور في كنف الطوائف المسحة الأولية . وفي 
نهابة القرن الرابع أا » كا احد اساقفة افريقيا الرومانية يقدر انه ل ببق 
للحاة في العالم سوى مالة سنة . وفي شتام هذه الفترة » سبأقي ملكوت السماه » 
وما على المرء إلا ان يبادد الى استحقاق هذا الملتكرت . وقد كان هذا الشعور 
عامّا في القرن الاول عن تارخنا " » ويقسر لامبالاة المسحين الأولين إزاء 
المسائل اللاهوتة البحتة . فاذا كانت رجعة المح قرية » وجب ونثف' كل 
شيء للايان المشطرم بدلاً من الأسمال والعقائد اللوهرية ٠‏ حتى بجيء كليائت 
وترتوليان » خلال أكثر من قرن » ل متم الانتاج المسحي مشكلات اللاهرت» 

0( لتعمل أيضآ كلة «رجمة». 

( حول قرب ونوع هذا الحدث نوق ما يلي : 

في انیل مرقس : 

- ونال هم الق اقول لحكم أن من الفيام هبنا قوم لا يذوقون الموت حى يرىا ملكرت 
الله قد أتى بقوة , 

في انیل مَس : 


- وم طردوى في هذه المديئة فاهر بوا الى الأخرى . فاني الق اقول لك لا تكارن 
مدن امرائيل سن يأتي ان الانات . 


في اتجيل لوقا : 
- حلا اول لك إن من القيام هنا نوما لا يذوةوت الموت خی بڕوا ملكوث الله - 
- المعرب ب 
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ول يفرط في الاعتناء بالأفعال. ولسكن ما ان تناءت رجعة اسح © حى 
وجب غلى المرء أن محا بزعا . اذ ذاك ظبرت التقرى ونثات التعالم ٠‏ لقد 
تناءت الرجعة الانجلة » فجاء القديس برلس ابؤسس المقدة ا ٠‏ وقد 
جسدت الككنيسة هذا الاب..ان الذي لل يكن وى نزوع عض غو اللكرت 
المقيل - لقد وجب تنكم كل شيء » حى الاساشم اد الذي ستهدكون اعيات 
اإرهبائة من سشوده الدنويين »> حتى التدشير الذي سد ج ت مسوح عقتي 
عام التفتيش . 
داي الر جمة الاورية 
مه حركة مجانة نشات عن فشل الرحعة الثورية''' ٠‏ إن تدوص مار كس 

التي استشيدنا با سابقاً تعطي فكرة صحسة عن الأءل المضطر م الذي كان 
AIT‏ آمل الفككر الأرري. ٠‏ ددعم ابات اذز َة 0 0 يكف 56 الاعان عن 
الازدياد أل ان ألفى نفسه عام ۱۹۱۷ أهام اح_لامه وقد تحققت تقر أ 
« تحن تناخل من أجل بو اب المايء مكذا هتف لست 5 عام 141¥ 
خيل لاما الثودي اله وصل حة)ً مام هذه الايراب . 28ت زوءة روزا 
لو کسنبورغ قى ٠‏ م ستبب الثررة غدا متشاعة بجابة ؛ وستملن واافزع في 
قاو بكل أبراق ١‏ : د كنت ولا أزال وسأكون » . اقد شيل لر كة 
سبارتا کرس انها بلغت الثورة النبائمة » لأن هذه اله رة في اعتقاد ما رکس 
الدات ‏ ستير باو رة الروسة الت" د بأورة رة" 2 بعد ثور" ۱۹۱۷ ٠‏ 
کان في رسع ألانيا سوفاتة ان تفت ادر'ب الماء ٠‏ في اطقيقة . ولككن 
سبارتا كوس "غلب » وفثل الافراب الفر ني عام ۰ ١‏ واتحرات انر 
الثورية الايطالة » حينئذ اعترف ليكتخت ان ااثرة لم تينع . « الأزمنة لم 

٠ أي : عدم فور المسيح البروليتاري‎ )١ 

؟) بالمی الباذي .. المرب 

+) مقدمة الرحمة از وسية ‏ « البيات الشيو ي » . 
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يڪل » . ولكن اتا - وحينئذ ندرك كيف يکن للاتكسار أن نيه 
الامان المدحور » حى درجة الرعثة الدينة -: « على دوي الانہار الاقتصادي 
الذي يقترب دويه منذ الآن » ستنتبه جحافل الال كا لو على بوق يوم المشر > 
وستبب بثك المكافحين الصرعى لتحاسب اولئك الذين بلغرا منتبى اللعنةع . 
في غضون ذلك»... 'قتل هر نفسه » وأقتلت روزا ل وکسلبورغ» وهوت الانا 
في المبودية ٠.‏ اما الثورة الروسية فبقيت وحدها » تحبا ضد مذهيها الخاص > 
بعيدة عن ابواب السماء » مضطرة الى قنظم رؤا . ان الرجعة تبتعد. اما الإعان 
قسلم »> ولكنه بوهن تحت جموعة ضخمة من الشحكلات والا كتشافات التي لم 
تتوقعها الماركسة وها هي ذي الكنيسة الجديدة ثانية امام غاليله" : أنها > 
في سيل المفاظ على إهانها » ستنكر الشمس ومشتزل الحوان بالانسان الر . 


ديات مارڪس 

والتملور الاقصادي 
القيقة ماذا قال غاليليه إذ ذاك ؟ ما هي أخطاء النبوءة » هذه الاخطاء التي 
ائبتها التاريخ بالذات + غير خاف أن التطور الإقتصادي للعالم العاصر كدب 
أو عدد] من بديهيات مارصحس . هاذا كان على الثررة ارت تحدث في اة 
حر كتين متواؤيئين : التر صكر غير الحدود في رأس الال وتكثر البروليتاريا 
غير الحدود » فابها لن تحدث أو ما كان علبا أن تحدث . لقد كان رأس الال 
والبرولتاريا غير أمنين لمارركس على حد سواء . إن الانجاه الذي ارحظ في 
انكلترا الصناعة إبان القرن التاسع عشر ؛ قد انقلب في بعش الالات » وتمقد 
5 بعش الالات الأخرى . الأزمات الاقتصادية التي كان عليبا أن تنارع > 
قد تاعدت ۰ بالسكس . ذلك أن الرأسمالة تعامت أسرار التخطيط »> وأسبيت 


) بالمن انجازي . غاليليه ؛ عام ايطال » رياني » فيزيائي » فلكي » حضته ملاحقلاته إلى 
الامات بنظام 'كويرنيك القائل ان الشمس لا الارص هي مر كز العالم الكو كي . وقد 
اعتبر «ذهب كوبريك من الحر طلة , 
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من جبتها في نمو « الدولة . الطاغرت » . هذا وإف رأس الال بدلا من أن 
يتر كز » ولكّد ‏ بفضل تأسيس الشركات المساهمة - زءرة جدبدة من مغار 
الملاكين آغر' هم هم وأ الى تشم الإخئرابات. صحيع أرك المتاريع 
الصغيرة قضت عليها المنانة في كثير من الالات يم توقع مار كس . ولڪن 
تعقد الإنتاج ولد حكثيرا من المصائع الصغيرة يجانب المشاريع الكبيرة . ففي 
عام مسو( ¢ أمكن للصناعي فررد ان يعلن بأن ٣٠٠‏ ورشة متاق تعمل 
من أجل . وقد ازداد الاتجاه وفوا منذ ذلك التاريخ . مجح أن فورد » 
بح ضرورة الأشام » ياف مشاريعه . ولكن الشيء الاساسي هو ان هؤلاء 
الصئاعين الصئار يشحكلرن طبقة اجتاعبة متوسطة تعقد الخطط الذي تصوره 
مار كس . أخيرا » إن قانون التمركر تكشتف عن قانون باطل امأ فيا يتعلق 
بالاقتصاد الزراعي » هذا الاقتصاد الذي اله مارد س يخفة . إن النقمى هنا 
على جائب هن الأغمية . فتاريخ الاشتراكية في عسرنا ؛ يكن آل ,متير من 
أحد وجوده راع لاحرّة البرولتار.ة ذد طبقة اافلادين . إن هذا السراع 
بواصل على دميد التاررخ ذاك السراع الفجستري الذي أن مرجرداً في القرن 
التاسع عشر بين الاشتر اصتدة المستبدة والاشتراكبة المتمصبة للحرية » وذات 
الأصل اله لاحي والحرفي الواضع .“اث مار كس يلاف اذن في جعبة زمانه 
المقائدية عاحر تأمُل حول المتكلة الفائحية . ولكن ارادة التمذهب بعلت 
أل شيء . وقد اقتقى هذا التسيط ثا غا | دمه الملاعرن الكرلاك الذين 
كنوا بشكاون أكثر هن خمة ملابين حالة فار ية اسقانائة ... سرعان مرا 
أعدت الى خط القاعدة بالقتل وبالنفي 5 
امال الطاه, ة القوهية 


فس التسيط شرف مار کس عن الخار ‏ أهرة القو مية 0 ف ر القو ميات 
بالدات , هقد اعتقد أن المواجز ستتماو ى بااتجارة وال.ادل وبالتحول الى الال 
البروليتارية ٠‏ ولككن اللواجز القومة هي اني هرت بالمثل الأعلى البرو لتاري . 
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فقد تكشف صراع القو مات عن انه على الأقل يلك نفس الاممية التي لصراع 
الطبقات في تفسير التاريخ . ولكن الأمة لا مكن ان تفسر کہا بالاقتصاد » 
لذلك اهيلا المذهب . 
البوءة والبروليتاريا 
ييا ان البرولتاريا » من جبتبما » لم تنتظم في الخط » فقد تحققت في البدء 
خاوف مار كس » وقكن النشاط الاصلاحي والعمل الثقاقي من الحصول على 
ارتفاع في متويات الحياة » وعلى تحسين في اوضاع العمل . صحبح أن .هذه 
التحسيتات لا تشكل حلا عادلاً للنشكلة الاجتاعة » ولكن وضع عمال انيج 
الانكيز ابائس الذي كاف سادا في عصر مارڪ )يتمم دل يتفاقم كا 
أراد له هذا الأخير » بل باامكس سار تحر التلاشي . مها يكن من أمر » فإن 
مار كس لن يتشكي اليوم من ذلك 6... لأن الترازن عاد بفذل خطأ آخر 
ارتکبه ماد کس في تكئاته . فقد أمحكن لنا في القيقة ان نلاحط أن أنجع 
عمل ثورى أو تقالي» انما قامت به داق نخبة” من العمال لم يلتبا الموع. أما البؤس 
والانغطاط فطلا مثها كنا عليه قبل ماد كس » ونعتي عوامل عبودية لا ثورة ‏ 
الأمر الذي لم يرده مار كس لما » خلافا لكل ما 'تظبره المشاعدة . في عام 
٠۹۳‏ + كان ثلث المال في الانيا عاطلين عن العبل. وكان الجتمع البردجواذي 
آنذاك مغطراً إلى إعالة عاطليه » محتقا اذن الشرط الذي تطلبه مار كس من 
أجل الثورة . ولحكن لا يليق بثودلي المستقبل أن بضطروا إلى انتظار قوتهم 
من الدولة . وقد جرت هذه العادة القسرية عادات أخرى أقل قسرية » وضعبا 
هتار في مذهب ٠‏ 
تو الطبقة المتوسطة 
أخيراً » لم تازايد الطبقة البروليتادية إلى ما لا نباية له ٠‏ إن شروط الاتتاج 
«المتاعي الذي كان على كل مار كسي أن يشجعه » إن هذه الشروط بالذات قد 
)١‏ يشير إلى عادات لم هسكن من ممرفتهبا ‏ الامر الذي يرك في النس يض الفموض . 
- المعرب - 
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كت الطيقة الاتوسطة'١!‏ بصورة بالغة » بل وخلقت فئة اجتاعة جديدة هي فئة 
الفنين . مها بكن من أمر © فإن الئل الأعلى العزيز على نين مجتمع بڪرن 
فيه المبندس في الوقت نفسه عاملا عادياً» قد امطدم الوقائع . الراقع الرئسي 
هر ان التقنية كالعلم تعقدت لدرحة عبج من استحرل معا على انسان واحد ان 
بط بجموع مباديم! وتطبيقاتا. يكاد يستحيل مثلا على الفيزيافي في يومنا هذا أن 
علك نظرة كاملة عن الم الببرلوجي في عصره. وداخل الفيزباء بالذات» لا بسعه 
ان يطبم إلى الإلمام بكل أقسام هذا العام على حد سراء . كذّلك هي الال 
فها يتعلق بالتقية . ما أت متت الانتاجية التي يعتبرها البررجوازيريت 
والما ركسيون خيراً في حد ذاتها - بنسبة مفرطة » حق أصبح تفسم العمل . 
الذي كان مار کس يؤمن بإمّكان نجه أمراً حتا . لقد 'دفع كل عامل إلى 
تنفيذ حمل جرفي دون أن يعرف الحطط العام الذي يندري فيه عمل. أما أولنك 
الذئ ينسقون أعال ليع ف ڪڪاوا » مک وظفتهم بالذات © فئة ذات أهة 
اجتّاعة ماسمة , 

عمر لني و الاشعلباد بالر غلينة 


لقد بشر بورنام يحاول عصر الفئيين . واحكن العدالة الأولة تقتفي أت 
تذ كر بأن سدون وايل قل عة تشر عاماً قد وصفت هذا العدم 19 وهنا 
يكن اعتباره تما > ولكن دون ان تستخلص النتائج المرفوضة التي دصل إلا 
بودهيامم . فإلى شكبي الاد طراد التقليديين اللدين عرفها الشر : الافطلباد 
باسلا والامطباد بالمال ©2... إلى هڏ الشكلين تضف س مون وايل کا 
ثالثاً : الإدطباد بالرظيفة . حكتيت تقول : ونستطيع ان نحذف التضاد بين 
مشتري العبل وبائعه »> دون أن تحذف التضاد بين الذين بتصرذون بالا لة والذئ 


)١‏ من ٠۹۲۰‏ إل ٨٠۹۳٠١‏ ي لثرة اتتاحية لوية ٠‏ تنائس عدد تال التمدى في الولايات 
المنحدة في حين ارتقع عدد البائمين التملقين يذه العناعة نفسبا إلى الضمنين 


۲ ) «هل نحن ماضوث محر ثورة برواينارية 3» 


YA 


تصرف بهم لةه إن الإدادة الماركسة الرامية إلى حذف التضاد الخري بين 
العمل العقلى والعبل اليدوي قد اصطدمت بضرورات الانتاج ... الذي مجده 
ماد كس في موضع آخر او فى أن اک : 
درأس الال» بأصية «المدير» عند أعلى مستوى في تر كز رأس الال. ولكنه نم 
يعتقد ان هذا التمر كز قد يقي بعد إلغاء الملككة الخاصة . لقد قال : إرب 
تقسيم العمل والملكية الخاصة تعبيران متائلان . ولكن التاريخ اثبت العكس ‏ 
إن النطام المثالي القائم على اللكية ابماعية كان بريد ان يعرف بالعدالة مضافة 
إلا الكبرياء . ولكنه لم بعد أخيراً سوى الكمرباء ... بلا عدالة . 

الاومية ؛ البطش ؛ بؤس الوضم .. 

و « وسالة اللروليتاربا » 


إن فكرة ورسالة اابرولتاريان لم يتسن ها أخيراً أن تتجسد حى الآن في 


التاريرخ . وهذا ياس إشفاق التكهن الار كي . لقد أثيت إفلاس «الأممة 
ا ارت البرو ليتاريا تتحدد بغير وضعبا الاقتصادي » وان لها وطنا > خلافاً 
للشعار المشبور "' . فالبروليتاريا بسواده_ا الأعظم رضيت المرب او تبلا 
ضرع » وساهمت طوعاً أو حكرها في الفورات القومة في هذا العسر ٠‏ كان 
مار كس يعني اك الطبقات العامة » قبل أن يُمقد لما انحر » تحكرن قد 
اكتسبت الكفاءة الشرعبة والسساسية, ولكنه الخطأ إذ اعتقد أن منتبى البؤس» 
ولا سما البؤس الصناعي » من شأنه أن يؤدي إلى النضج السامي . من اؤ كد 
على كل أن اللكقاءة الأررية عند الماهير الهالية قد حد” مثا البطش' بالثودة 
المتحربة للحرية ) خلال حكومة «الكوُون» وبعدها. مها یکن من أمر» فإن 
الماركسية سبطرت بسبولة على المركة العمالية اعتباراً من ٣۸۷٠ء‏ يسبب عظمتها 
الخامة ولا شك » ولكن أيضاً لأرف الره الاشتراكة الوحبدة التي كان في 
وسعها مقاومة الماركسية قد أغرقت في الدماء . ذلك انه لم يكن هناك عملا 


, لله يقصد : با عمال المالم أتحدوا‎ )١ 
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مار كسون بين ثواد ١891‏ , وقد استير هذا التطبير الآلي للثورة حى يومنا 
هذا بفضل الدول الب لبية,. وأللقت' الثورة نفسها مترو ا كثر فا كثر لإداربيها 
الديرانيين ولفكريها العقائديين من جبة» و ماهير كما الوهن والميرة من جبة 
أخرى . فحنا 'تقطلع رؤوس الصفرة الثودية» ويترك شخص” مثل تاليران اء 
فن ذا الذي سقاوم نابليوف + ولحكن إلى هذه الأسباب تاضم ااضرورات 
الاقتصادية . يجب اث تطالع تصرص سيدرن وايل حول وضع العامل في 
المعيل ٠١‏ لنتبين إلى أية دركة من الانهار الممنوي واليأس الصامت يكن أ 
يؤدي تطبيق الطرق العقلانية في مدان العيل. وصدقت مرن وايل اذ قالت 
إن الوضع العالي غير إسائي لسبين ؛ لأنه بلا مال أولاً » وبلا كرامة ثانا . 
فالعيل الذي يستأثر باهتام المرء » العمل المبدع ٠‏ لا بلذل الباة حت لو كارت 
قبل الأجر . إت الإشتراكية اصناعية لم قم بشيه أسامي من أجل الوضع 
العرالي» لأنها لم مس مبدأ الانتاج وتنظيم العمل » بل بالعتكس مدت هذا المبدأ, 
لقد أمكن لها أن تقدم للعامل تبريراً تارعخياً له من القبمة ما لتبرير القائم على 
وعد ذلك الذي يوت وهو يكدء بالمتع الماوية . ولككنيا لم رد له قط r.‏ 
المبدع , عند هذا الستوى » لا يعرد مرضوع البحث الشكل السباسي للمجتمع > 
بل البادىء الأساسية الخامة بحضارر تقبة. تتعلق ١‏ كل من الرأسمالية 
والامتراكية على حد سواء . 

كل فكرة لا تسير بيده المشكة إلى الأمام ؛ تكد لا نمس الثقاء المالي . 

البروليتاريا بين السادة الندامى والجدد 

محرد آلة القوى الاقتصادية التي كانت عل اعماب ماركس ۽ بدت 
البرولتاريا الرسالة التاريخة التي ألقاها مار كس على عاتقبا . اننا تعفر له شطأه ٠‏ 
فتجاه هران الطبقات الماكة » يبحث الاثان اليم بالحضارة بصودة غريزية عن 
صفرة استبدالية , ولكن هذا المطلب » لوده » لبس مبدعا . لقد تمت 


, الوشم العالي (غالبار)‎ )١ 
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ابورجرازية الثورية زمام السلطه عام ۷۸۹٠ء‏ لأا كانت ملكا من قبل . كان 
الت آنذاك ‏ على حد قول جول موترو - متخلفاً عن الواقع . فقد كانت 
البورجوازية تتصرف سابقاً بالمراكز القيادة وبالقرة الجديدة : الال . ولكن 
الال كانت مختلفة بالنسبة الى البروليتاريا الي لم تكن غلك سوى بؤسما وأماهاء 
والتي ابقتها البورجوازية على هذا البؤس . لقد سارت الطبقة الورجوازية في 
طريق الحوان » يسبب كلفها بالانتاج وبالقوة المادية . وان تنظم هذا الكاف ل 
يكن في وسعه خلى صقرة ' . اما نقد هذا التنظيم وتلبية الشعور المتمرد 
فكان في وسعها نلق صفوة استردالة . واطرك النقابة الثورية وحدها » مع 
بلاوتيه وسوديل ؛ هي التي مشت في هذا الدرب » وأرادت أن تخل بالتربة 
البنية والثقافة » الملاكات المديدة التي استدعاها وما زال يستدعيه! عالم فاقد 
الشرف . ولكن ما كان في وسع ذلك ان يحصل بين عشة وضحاها » والادة 
المدد کانو | موجودين من قبل »> منصر فين بأهتّاميم الى الاستفادة من البؤس 
مباشرة © في سبيل سعادة بعيدة؛ ... 0 'ينفسوا كربة ملابين الشر 
اكثر ما كن ودونما انتظار , لقند ع الا شترا کون الاستبداذيون بأرف 
التاريخ بسير بتباطقٌ ديد » وان الضرورة تقتفي نسلمم رسالة البروليتاريا الى 
حفنة هن المقائديين في سبيل الاسراع في حر التاريخ . ويذلك بالذات كانوا 
اول من انكر هذه اارسالة . . ولكنا مرجودة مع ذلك » لا بالممنى المصري 
الذي كان يعطبه لها مار كس © بل مثاما توجد 0 
كيف تحمل كدها وعذاببها مصدر خصب وأنفة . وفي سبيل ظبورها » كان لا 

يد من الحاطرة والثقة بالحرية والعفوية العاليتين .بيد ان الاشتر ل 
بالعكس » صادرت هذه الحرية المة لصالح حرية مثاللة ستتحقق في المستقبل . 


)١‏ لت لينيث اول من لاط هذه الحنيفة ؛ ولكن دوفا غم ظاهر . ناذا كانت جملته قطرمة 
بالسبة الى الآمال الثورية ؛ انها افظم بالنسبة الى لبنين بالذات . والخقيقة لقد ترآ 
على القول ان الماهير ستتكون اسيل فبولاً لمر كزيته البيروفراطية الدحكتاتورية لآن 
«البروليتاريا ستتكون اسبل تلا الا اباط والتنظي؛ وذلك بفضل مدرسة الصتم هذه». 


لف 


ويبذا العمل » شاءت ام أبت » عززت المتسروع الاستدادي الذي بدأت به 
وأسمالة المعمل . وبتأثير هذبن العاملين المتضافر » وخلال مائة وين عاماً » 
لم تكن البروايتاريا من رسالة تارمخية سوى ان تكون موضع خيائة » .- ها 
عدا في بارس حکرمة «الكومرن» » الملسا الأخير لاثررة المتمردة . لقد نامل 
الال ولاقوا حتقيم ۰.۰ کی يسابوا اخيراً زمام السلطة لنفر من العسكريين » 
او لمثقتفين اصحوا بعدئذ عسكريين » استعبدوه بدورم . مع ذلك 2 كان 
هذا النضال كرامتهم» وقد اعترف هم بها مل أولئك الذين اصطفوا مشار كتوم 
أملبم وشقاءم . ولكن هذه الكرامة اكنسبت ضد السادة القدامى والدد , 
وهي 'تنككرهم ما ان بتجرأوا على استخداءها . انها » بوجه ما » تبشر بأفول 
نجهم . 
عالم ام عالماث 9 


ان تكبنات مار كس الاقتصادية قد واضعت اذن »2 على الاقل © موضع 
الشك من قبل الققة الراقعة. وما يبقى صححاً في نظرته الى العالم الاقتصادي 
هو تشكّل مجتمع يتعرف اكثر فأكثر برتيرة الانتاج . ولكنه » في اندفاع 
عصره » شارك الفكر البورجوازي في هذه النظرة . ان الاوهام الورجوازية 
فيا بتعلق بالعلم وااتقدم التقنيّين» والتي شارك فما الاشيرا كرون الاسنبداديرن» 
... نقول : أن هذه الأوهام والدت حضارة 'مرتوضي الآلة . وهي سضارة 
تنقسم با مزامة والسيطرة الى كتل متخاصة » ولكنا تخضع لنفس القوانين على 
الصعيد الاقتصادي : ترام رأس الال ؛ انتاج خاضع للتنظيم اامقلاني ومتزايد في 
استدرار . اما الاختلاف السياسي الخاص بعظم جبروت الدولة » فواسم > اما 
يكن اثقاصه براسطة التطرر الاقتصادي. واما الالحتلاف في الاخلاق الفضيلة 
الصررية المعارضة الكلية التارضية . فد وسده راسة) . ولكن دافم الانتاج 
يتح بكلا المالين » ولا يجمل منها على الصعيد الاقتصادي الا عالماً واحدآل'. 


)١‏ فلئين ان الاتتاجبة لا تكرن مؤذية الا ينا تشير هايا .. لا حكوسية ند لكون 
عررة, 


YY 


منبة عبادة الاقاج 

على كل » اذا کان الراقع الاقتصادي يعد قابلا للانكار ١١‏ فان نتاه 
إيست تلك التي تصررها ما ركس . الرأسمالية ظالة اقتصادياً » بظاهرة الترام, 
انها ظالة يما هي » 'تكدس لتنمي ما هي » تتثير بقدار ذلك » وتكدس 
ثأئية بنفس المقدار ... لم يكن مار كس ليتصور نباية لمذه اسطلقة الجبنسية > 
الا الثورة . اذ ذاك » لا يكون الترام ضرورياً إلا بقدار بيط » لفيات 
الأعال الاجتاعية . 

ولكن الثورة تتصنع يدورها » وحيتئذ تلاحظ ان اراج متعلق بالتقئة 
ذاتها » لا بالرأسمالية ؛ وان الآلة آخيراً تستدعي الآلة. كل جماعة مكافحة تحتاج 
الى تكدس مداخلا بدلا من ان توزعبا . انها 'تكدس کي تلو ؛ وتايد 
قوتها. وسواء أكانت بورجوازية ام اشتراكية ؛ فاا ترجىء العدالة الى 
المتقبل » لصالح القوة وحدها . 

ولكن القوة تمارض قرى اخرى . انها تتجبز وتتسلم » لأن القوى 
الاخرى تتجبز وتذلح . ولا تحكف” عن التكدس ولن تكفة أبداً إلا 
اعتاراً من اليوم الذي لعلبا ستسود فيه وحدها على العالم . وفي سبيل ذلك » 
على كل » ينبغي لها أن تر بالحمرب . 

إلى ذلك اليوم » يكاد العامل البروليتاري لا يتقافى إلا ما محتاج اله 
لماه . إن الثووة تحير نفسبا على بناء الرسيط الصناعي والرأسمالي الذي كان 
نظابها الخاص سد عه »> وذلك بكلفة بشرية باهظة . ونحل محل الريع منصعظ 
جبد' الانسان . حبنئذ تتعمم العبودية » وتظل أبواب السماء موصدة . 

)١‏ على اعم من انه كان فابلا للالكار - حي الفرت الثامن عثر -- خلال الوتت الذي 

اعتقد فيه ما ركن اله اكنثف هذا الداقع , 


فة امثلة تاريحية لم يؤد يبا تنازع اشكال الحضارة الى تندم على صميد الانتاج : غزر 
البرابرة لمديئة روما » أخراج المرب من اسبانيا » إبادة الحر اعلقة الالبين . 
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هوذا القاثون الاقتصادي لعالم يما على عادة الاثتاج » علم. .أ بأن اللقيةة 
الواقعة هي أيضاً أدمى من القانون - 

الثورة » في المأزق الذي زجم._! فيه اعداؤها الورجوازيون وائصارها 
العدميون > .٠.‏ هي العبودية ٠‏ فا م تبدل مبادما وطريقهبا » فلس لما من 
غرج سوى كردات العبيد "ادق في الدماء » أو الامل الفظيع بالا نتحار الذري. 

إن ارادة القوة والنضال العدمي من أجل الحم والسطرة ٠‏ فَعَلا ما هو 
آفضل من تكنس انام المار كي اللو ناوي ٠‏ ذا النلام الاخير أ صح 
بدوره واقمة تارضة اة لأن 'تستخدم كالو قالع الاخرى . لقد اأعثزم السطرة 
على التاديخ ع » فضل” في متاهاته ... ؛ واعتزم استخدام كل الوسائل © فتردى 
هو تفسه إلى وس © ووه دوا رادع خلقي في سيل أتفه الغايات وأدماها , 
كلا ؛ إن تنبية الانتاج المتيرة لم تهدم النظام الر أسمالي لصالح الثررة » يل 
هدمت الجتمع البورجوازي والجتمع الثوري على حد سواه » لصالح طاغوت 
كلف بالقرة ٠‏ 


الااتباس في الطر يقة المار كسية 

كيف أمكن ان تصطدم بالرقائع اشتراكية” كانت تزعم بأنها علية 8 
الجواب بط : انبا لم تكن علية . افد نكا خفاقها عن طريقة بلغت من 
الالتباس ملفا دفعها الى الادعاء بأنها في الوقت نفسه تقيدية” ونبرئية 6 جدلية 
Dogmatique ons‏ “1 . فاذا 0 كن الفكر سرى اتعكاس عن الاشاء 0 
فلا لمعه اذن ان دسق سيرها إلا بالفرفة pothêne‏ زلا . واذا كانت النظرية 
عد "دة بالاقتصاد » ففي وسعبا ان تصف ماضي الاقتصاد » لا مستقبل .. الذي 
بقى قد الاسيال نقط . ان عببة المادية التارمخة لا يرز لما ان تكون سوى 
إقامة نقد الجتمع الحالي ؛ ولا يسا ان 'تجري على الجتمع المقبل دون أن 


)١‏ الاولي تفترض الحرلة ؛ والثانية امود المرب 
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تنقطع عن الفحكر العام -- سرى افتراضات . على كل ؛ أليس هذا السيب 
مي كتاب مار كس الأسامي « رأس الال » » لا «الثورة» . أن مار كس 
والماركسيين اتفادوا مع التنبوٌ بامستقبل والاشتراكية ؛ على حساب مادم 
الاولية والطريقة العامة . 
العقل النار يني 
ما كان في وسع هذا التككبن ان يكون عاب ] إلا التوقف عن التنبو 
في الطلتى . اماد كسية ليست علبية . إا ء على خير وجه مكن > علفاوية 
منمندوت5 ٠"‏ فبي ”تظهر الانقصام العميق بين العقل العامي » الأداة الخصبية 
لابحث والتفكير وح للتمرد ٠‏ والعقل التارتخي الذي ايتدعته المقائدية الألمائية 
في إنكارها لكل مبدأ. العقل التارعقي لبس عقلا كم على العالم » وذلك جوجب 
وظيفته الخاصة . انه يقود العالم ويدعي السك عليه في الوقت نفسه . يغوص في 
الحدث ... ويوجبه في الوقت ذاته . انه تربوي وغان في وقت واحد . وإن 
هذه الأوصاف تغطي ؛ على كل" » أيسط واقع . إذا “قسّرنا الانان على 
التاريخ » ماله من خيار سوى أن يغرق في ضجيج وفورة تاريخ حرق 2 
أو أن يعطيه شكل العقل البشري . ليس تاريخ العدمية المعاصرة إذن سوى 
جبد طويل في سیل ملح نظام لتاریخ ل ببق له نظام ؛ وذلك بقوى الانسان 
وحدها © وبالقرة ليس غير , وفي النباية بتطابى هذا العقل الكاذب مع الملة 
وفن الخطةء ريما يبلغ ذروة ارثفاعه في دالاميراطورية» العقائدية. فا مل” العلم 
هبنا ؟ لا شيء أقل غزوآً من العقل . التاريخ لا *يصنع بوساوس علبة . بل 
اثنا نحم على أنلسنا بأن لا تصنعه » وذلك حالما نزعم بأثنا نسير فيه موضوعة 
العاسين . العقل لا برعظ › واذا وعظ لم يعد عقا . لذلك فالمقل التارمخي عقل 
رومانسي غير عقلاني » 'يذكرنا بصاغات المبووس الفكرية أحياناً » وبالت اكد 
)١‏ ضر اث رأس الال يمال البتمع الرأعال المرب 
؟) راجم ذا الصدد : تبارات الفكر الفلدقي - المرب - 


يقفا 


الصوفي لنكلية الالممة ٠١‏ احياثاً آخرى ٠‏ 
مر كة الل ... يالقوة | 

ان الوجه الوحيد العلمي حقاً في الماركسية يكمن في رفضها المسبتق للأساطير 
والرافات » وفي اظرار أتله المصالم . ولكن مار كس » مرجب هذا الرأي » 
لبس اقرب الى الملل من لاروشفو كو . هذا الموقف هو © بالشبط » الموقف 
الذي يتخلى عنه ما ان بدغل في النبوءة . ا 
جعل المار كسة علمة وإبقاء هذا الوم » وجب ميقا جعل العلم ماركياً .. 
براسطة الارهاب. إن تقدم العلم منذ مار کسں)› کن اجالاً في استبدال ا 
والمبدأ ال لي الفج باحجالية موقة . ود كتب مار كس لإنغاز قاثلا ان نظرية 
داروين اساس نظريته ٠‏ فكها تبقى المار كسية معصومة »> وجب اذن انكار 
الا كتشافات الببو لوجبة منذ دارو :1 ويا انه اتفق ان هذء الا كتشافات منذ 
والتحولات المفاجئة» التي لاحظبا دي فريبس» كنت في ادخال مفروم المدفة في 
الببرلوجا » خلانا التقدية » .... لذلك وجب تكليف لبانكو بترويض 
المرى الملرئة *' Chromosomes‏ “¢ وبأن ثبت اة وجود أبسط تقدية . ان 
هذا ستوجب المزء ... ولكن فلئعط الد هو هه '"' M. Homais‏ شرطة 
... فاله لا بعود ستوحب الهزء ... وه_اهرذا القرن المشرون . في سيل 
ذلك ؛ سبضطر القرن المشرون اف يتكر ايشا مدا اللاتحدد في الفيزياء » 
والنسبية المحدودة » ونظرية الكانتا “> و اخيرآ الاتجاء العام العلم المعاصر , 
لست امار كسية عة اليوم الا شرط ان تكونها ضد هائز تبرغ وبوهر 


١‏ ) الذات الثائة في الثالوث الأتدس » المحجدة في يوم اليح - المرب 
) لشي عن أقام النواة اثناء التكائر الاري امرب 
م) أي ١‏ العط الشخس المدد التدكير وسال ابش ,,, فانه لا يعود يستوجب الهزء 
٠‏ المرب س 
؛) تفوس هذه المشكلات راجع : المشكلات الاورال.1 الكيرى . ترجا نماد رما , 
و( شد امار كسية) غاليار . 


ووا 


وآتنشتان وا كير عاماء هذا العصر . مها يكن من امر؛ فان امدآ الذي يكين 
في ارجاع العقل العامي الى خدمة نبوءة من النبوءات لا ينطري على شيء مم۰ 
فقد ممي من قبل هبدأ المرجع الحمة !٠“‏ » وهو الذي يرجه الكنائس حا تريد 
اخضاع العقل القبقي لمان المبت > وحرية الذهن لصيانة السلطة الدنيوية . 
المدث البعيد ... ويقيليات الإعان 
أخيراً » من نبوءة مارصكس التي تقف بعد الآن ضد مبدأيه م الاقتصاد 
والعلى »... من هذه البوءة لاببقى سوى التبشير الحامي يحدث بعيد الأجل . 
إن ملسأ الار كسين الرحيد يكمن في الإدعاء بأن الآجال هي فقط أطول » 
وان علينا أن نتوقع ان تبرر النهابة كل شيء » في بوم لا يال غير منظرر . 
وبتعير آخر » نحن في المطْبر م«ذه؛موعمط ٠ا‏ ونتلقى الرعد بأن لن يكون 
هناك جحم . الملشكة التي تطرح حينئذ هي من نوع آأغر. إذا كان كفاح جيل 
أو لين خلال تطور اقتصادي ملام » كافياً الشسخض عن المجتمع غير الطبقي » 
فان التضيحية تصبح معقولة بالنسبة إلى المناضل » لأن المستقبل يكتسب في نظره 
وجبأ حسيا : وجه طفله الصغير مثلا . واككن اذا وجب علينا الآ - لأن 
تضحة عدة أجال لم تكن الكافة - ان نقارب فترة لامتناهة من النزاعات 
العامة الرهية » فلا بد لنا اذن من يقينيات الإبان كي قبل باب نوت وبآن 
غيت الآخرين . ولكن هذا الإيان المديد لبس له من الرسوخ في المقل الجره 
اكثر ما الإعتقادات القدعة . 


مشكلة نباية التارينج 
كيف لتصور حقاً نباية التاربخ هذه ؟ ان مار کس ل برجم الى عبارات 
هيغل . لقد قال بصورة كافة الابيام ا الشيوعة ليست سوى شكل عتم 
لاستقبل البشري »> وانها ليست المستقل كله . ولكن ... إما ان الشوعة لا 
li (1‏ المد راجع : بأسكال » حياته ٠‏ فلسفته ‏ سل «زدي علأ» - مشورات عويدات 
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'تنبي تاريخ التناتفات واامذاب ٠‏ وحنئذ لا ثرى كيف رر هذا القدر من 
الجهد والتضحات > ... وإأما انها تنه » وحينئذ لا يعنا ان نتصور بقية 
التاريخ إلا كسير نحو هذا الجتيع الكامل . اذ ذاك لة مفبوم دزي بتدخل 
بصورة اعتباطة في وصفم يزعم بأنه عامي . ان زوال الاقتصاد السامي زوا 
مايا - الموضوعة المفضلة عند مارحكس وانقاز يعني نابة كل عذاب . 
فالاقتصاد 5 الققة يتطابق مع عڌاب وثقاء التاريخ » اللذين بزولان بزواله . 

ها نحن أولاء في جنة عدن . 

التاريح الاش 

إثنا لا نسير بالمشكلة الى الامام باعلاتا ان موضوع الكلام لبس نباية 
التاديخ » بل القفزة الى تاريخ خر . هذا التاريخ الآخر لا تنتطيع ارت 
نتصوده الا وفقاً لتاريخنا الخاص . لأن كنا تارمخين في -حد ذاتهيا » فليا بالنسبة 
الى الانسان سوى تاريخ واحد . ما يكن من أبر » فان هذا التاريخ الآتغر 
يتضين احد امرين : ما انه ليس حلا للتناقضات © ... وحيائد نتعذب ©» 
موت » وتقثل عن أجل لاشىء تقرساً . وإماانه اطل لتناقضات > ... 
وحينئذ ينبي عملا تاريخنا . 1 

علد هذه المرسمة » لا 'تبرئر الماركسية إلا بالجتمع اللبائي . 

ما معت المع البالي 7 

هذا المجتيع انبائي عل له من معنى إذ ذاك 9 

إن له معنى في العالم المقدئس © ما ان نسلتم بالبديية الدينية . لقد لق 
العالم » ... لذلك ..تكرن له نهاية . لقد خرج آدم من جنة عدن »> ... لذلك 
على الانسانة ان تعود الها . ولكن ليس من معنى في العالم التارضظي إذا سلّينا 
بالبديية الجدلة . فاذا 'طبقت الطدلبة تطبقاً محيساً فلا يسما ولا ينغي لها 
ان تقف 2. في وسع حدود ر قضابا ) الوضع التارمخي التناقضة ان نڪر 

. راجع : عل اجتاع الشيوعية : الم اتاك‎ )١ 
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بعضما بعضاً » وأن تجاوز ذانها في تركببة مخلّمة جديدة . ولكن ليس هناك 

من سبب كي تكون هذه الترصكيبة أعلى من سايقام ٠‏ أو بالاحرى ليس من 
سيب لذلك اذا فرضنا اعتباطاً ناي على الديالكتيك» أي اذا ادخلنا فه حكماً 
قبا اتنا من الحارج . اذا كان الجتمع غير اللي ينبي تاريخ » فحلئذ فى 
ال مقيقة يكون اجتمع الرأموالي أعلى من المجتيع الاقطاعي » وذلك بقدار ما 
يقرب مميء هذا امجتمع غير الطبقي . ولحكن اذا سينا بالبدية اللدلة » 
فب التليم بها كلا . فكما ان مجتيع الارهاط ثلاه جنع بلا أرهاط ولكنه 
لقي » ذلك يجب ان نقول أن انجتمع الطبقي سيتاوه مجتمع غير طبقي » 
ولکن بحر كه تناقض جديد لم يتحدد بعد . الركة التي تأبى لما ان تکون 
ذات بداية » حر كة” لا بسعها ان تكون ذات بهاية . قال أحد الكتاب 
الفوضو بين" “١‏ : م إذا كانت الاسترامكة صيرورة 5 داعة » فوساثلبا غاياتها » 5 
وهي » بالضبط » ليست ذات غابة » وليس لما سوى وسائل لا بضيتما أي 
شيء » اث لم تكن مضموئة بقيبة غريبة عن الصيرورة ٠‏ بهذا المعنى » من 
الصحييم أن نلاحظ ان المدلة ليست ولا يسما ان تكون نودية . الها فقط 
- بحسب رأينا - عدمية ١‏ جرد حركة تستهدف إذكار كل شيء سواها 

نباية التاريع مدا تعشه 

لبس هناك إذن في هذا العالم أي سبب لتصور نهاية التاريخ . مع ذلك » 
هذه النباية هي التبرير الوسيد للتضحيات المطاوبة من الانسانية» بإمم الا ركسة. 
دكن ایی ذا من لای قول موق مال ۴ نل في لم هذا 
االكوت الذي أرادوا له ان بكون وحيدآً وكافاً ‏ قبمة غريبة عن التاريخ. 
وبا ان هذه القبية هي في الوقت ذاته دخية على الاشلاق » لذلك ليست بحصر 
المعنى فة" يكنا ان تنظم علمبا مسلكنا. انها عقيدة عارية م نالاساس تستطيع 
)١ 0‏ الاشتراكبة والمرية » تأليف ارلتان , 

ب) مغالطة قواما اق اض ما يطلب برهاله , 
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ان تجعلبا عقيدتنا الخاصة » وذلك في الل ركة الائسة المادرة عن فكرة تسق 
من العزلة أو العدمية » أو نراههما تفرض من هَل أولئك الذين تفيدم هذه 
العقدة . 
ليست نباية التاريخ أموذجاً وكالاً » بل مدأ تيف وإرهاب . 
اللكوت ... والتممية الاجتاعية 
اعترف مارکس ان كل ااثورات قل له كان نميا الفثل . و 
زعم بأن الثررة التي ييثغشر بها سيكتب لا النجاح النبائي ٠‏ ولقد عاشت ال ركة 
الهالية حى الآن على هذا الا كد الذي لم ترف" الرقائع عن تكذيبه » والذي 
آن الاران لفضم بتانه يكل هدوء . فكلا تناءى الظبود » اصيم تأ كيد 
المتكوت النبائي عقيدة جوهرية » بعدما وهن عقا الام 
الوحبدة تكن بعد الآن في عقيدة مفروضة على «اميراطورية» فكرية بأسرها. 
وان ماحكرت الغايات 'يستخدم من أجل تة اجتاعة ؛ شأئ في ذلك شان 
الاخلاق الالدة وملكوت اليرات . 
تاؤل وإجابة 


إن ابل هالفي أقر بأنه عاجز عن أن ينن هل ان الاشثر اصكية ستؤدي 
الى تسم المبردية الو يسرية » أو الى المصكم الادردكي المستبد . وإحكننا 
أصجنا أحسن اطّلاعاً ٠‏ فقد ثبنت نبوءات نيقثه حول هذه النقطة . وستظير 
كة بعد الآن خلااً لذا ع منطاق عشم في الاستبدادية العقلية 
التي ينبشي ثنا ان شرع احيرا بوصفها . إن 1 »> وهي الممثلة الاخيرة لصراع 
اامدالة ضد العرن الرباني > تأغذ على عاتقما - عن غير قصد .. صراع العدالة 
ضد المققة . بأية واسطة تعيش بلا عرف + هرذا الأساؤل ساد في التررت 
التاسع عشر . و بالعدالة » » أجاب أولئك ااذين رفضوا قبول العدمة المطلقة. 
أما الشعوب الي ملكا الأس من ملكوت السبوات © فرعدوها بلكوت 
الانسان. وقد تسارع التشير 3 «المدينة الانسانىة» عي لهاية القرن التاسع تشر 


A 


حت اصح هذا التبثير ذا خالات وأوهام 2 ووضع يقسليات الملل في خدمة 
نظام طرباوي . ولحكن الملكرت تناءى . وة حروب مذهة فتكت بأهل 
أقدم القارات »> وغطت دماء المتبردين جدران المدن > ... ومع ذلك لم تدن' 
العدالة التامة . إن تساؤل القرن العشرين الذي ذهب ضحته أرهابير (٠8‏ > 
والذي يزق العالم العاصر » ان هذا التساؤل قد توضح تدريجاً : بأية واسطة 
تعدش بلا عون ولا عدالة ؟ 
إجابة المدمية 
وإرادة النوة 

العدمية وسدها أجابت على هذا التساؤل » لا التبرد . وحدها تكامت حى 
الآن راجعة الى عبارة المتمرديئ الرومانسين : «فورةه. القررة التارضخية 'قسى 
القوة. إن ارادة القرة جاءت تلوب مناب ارادة العدالة» متظاهرة أولاً بالتطابق 
معبا > ثم أبعدما الى زاوية ما في هابة التاديخ » ريثا قتد بد التسلط الى كل 
شىء على الارض . التتبحة العقائدية تغلبت اذن على النقبجة الاقتصادية : انف 
تاريخ الكيوعة الروسية يلكذب مبادما . في ختام هذا الدرب الطويل » نجد 
الثيرد الماورائي الذي يتقدم هذه المرة وسط ضجبج السلاح وصخب الشعارات » 
ولكنه نسي مادئه المققية » دافناً عزلته في قلب جماهير شاحكية اللا > 
ساتراً مواقفه الانكارية بفلسفة كلامية متصلية > ولا يزال ملتفة] هو المستقبل 
الذي جعل مله بعد الآن إله الوحيد » ولكنه متفصل عن هذا المتقبل مجموعة 
من الأمم يجب قبرها : ومجموعة من القارات يجب بسط السيطرة عليها . 

والغيلع'! كيدا ود » وسطرة الانسان» كذريعة > ... لقد سبق لهذا 
التيره انه حفر الممتكر الحصن بتاديس > في شرق أوروبا » تجاه معسكراتر 


عصنة أخرى . 


)١ 7‏ العمل ب الفرلة بت النقاط . 


YA! 


+ - ملكوت الفايات 
لينيف والنمالية 

لم يكن مار كس ليتصور مثل هذا الدبعيد الرهيب . ولا لبنين الذي خطا 
مع ذلك خطرة” حاسمة نمو «الامبراطورية» السحكرية . لقد كان هذا الاخير 
ماهراً في فن الخطة بقدر ما كان عاديا في الفلسفة » لذلك طرح على تفه أولآ 
مشكلة استلام زمام الساطة . فلنلاحظ فوراً انه من اطا قام_.) ان نتحدث 
- يا نفعل - عن يعقوبية لينين . ان فكرته عن زمرة المحرضين والثورين 
وحدها هي عقو نة . كارت العقو رن يؤمئرن بالمادي, والففبلة , وقد لقوا 
حتفم اذ اضطروا الى إنكارها. أما لبنين فلا يؤمن إلا بالثورة ويفشياة الفعالية. 
« يحب أن تكون متمدين لحكل التضحات ؛ وات نستخدم كل الاد 
والحل والطرق غير المشروعة » وان تكرن عازمين على إشفاء اللققة » فقط 
کي نتغلفل في القابات ... ولقرم فما رغم كل شيء بالمبة الشروءية » . لقد 
دشن هغل ومار كس مكافحة الاخلاق ااصررية » رهذه ا عافحة مرجودة عند 
لبنين في نقد المواقف الثورية غير الفمالة . 

في اة هذه الحركة ؛ كانت الامبراطررية . 

«سهة استلام السللة 

إذا تناولنا كتابيه''' اللذين + درا في بداية حر . .اته أحرض وف نايتا » 
فائئ_ا تدهش إذ نری انه ' يكف عن مكافحة الاشكال العاطفية من العمل 
الثرر ي » دوئا هوادة . لقد أراء ان عد الاخلاق عن الثورة » لأنه اعتقد » 
يحق » ان السلطة الثورية لا تنوطد باسترام الرصايا الدينية العشى . ولا ظبر 
على مسرح التاريخ بعد التجهارب الاولى © وترر عن ربقة القرن الابق 
الفكرية والاقتصادية » بدا كأنه الانسان الاول في جيل جديد . استلم دفة 


) ما السل ؛ ١.١‏ ؛ الدولة واثررة ٠١۸١۷ ١‏ 


YAY 


القيادة غير مككترث بالقلق واللنين والأغلاق » ويحث عن أفضل نظام للمحر ك» 
ورد أن هذه الفضة تلام موجه التاريخ وتنك الأخرى لا تلل . وفي البدء 
حار في أمره قلا » وتردد في معرفة السؤال التالي هل ينغي لروسيا أن كر 
أولآً بالمرحلة الرأسمالية والصناعة . ولكن ذلك يعني الشك في امكان نشوب 
الثورة في روسما . أله رومي . ومبيته انجاز الثورة الروسة . لذلك نبذ الحتسة 
ا وشرع بالعبل . ومنل 2.9و ٤‏ أعلن برضرح ان 0 
نهم نظرية مستقلة . لقد انكر عفرية الجامير ٠‏ فالعقدة الاشتراكمة تفترص 
ا به إلا الملقفون . e,‏ 
عو كل قبيز بين الال والمقفين » فجب تأويل ذلك أت بامكان الرء أن لا 
يجكرن عاملا » وٽٺ يدرك مع ذلك مصالح الطبقة العاملة بخيراً من الال 
أنفسهم . .لذلك هنا «لاسال» لأنه قاد مراعاً ضادياً ضد علوية ابقامير. قال؛ دعلى 
النظرية ان 'تخضع لما العفوية''! . ومعنى ذلك » براضم الكلام » ان الثورة 
تمحتاج إلى قادة » وإلى قادة عقائديين . 
الثورة وفن اة 
حارب لين القزعة الاصلاحية والطرلة الارهابية ''' في وقت واحد » لأن 
الأول ميم القرة الثودية والثانة موقف” أموذجي غير ناجم . الثررة عسكرية 
قل ان 5 تكون اقتصادية أو عاطفة . وإلى يوم تنشجر » مختلط العمل الثوري 
مع فن ألخطة . الم المستبد المطلق هر العدو . وقوته الأساسة في الشرطة » 
وهي هيئة حارفة من المنود الساسيين . الننيمة سيطة ؛ دإن مكافحة الشرطة 
الساسة يتطلب زايا خاصة »© يتطلب ثوريين عترفين» . سككرن للثورة إذن 
جيشها الحترف مانب الماهير الذين يمحكن استدعاؤم ذات يرم الخدمة ٠‏ يجب 
) فال مار کی دما يتصوره هذا المامل أو ذاك أو حق البروليتارية كلها ؛ انه الهدف ؛.., 
لا فة له | » 
؟) هل اث اه الذي اعطفى الارهاية » فد شتق . 


YAT 


قنظم هذه افيثة من الحترفين قبل تنظم ال ماهير بالذات . وشبكة من المبلاء» ء 
هودًا تعبير لين الذي يشر اذك بسلطة اة السرية وسلطة رهبان الثورة 
الواقعبين . قال : نحن فتية الثورة الأشداء » » مع شيء بسوعي ١‏ بالإضافة» . 
اعتباراً من هذه اللحظة »لا نورد هناك مبية لارو لتاريا E‏ 
سوى وسلة قوية » من بين وسائل أخرى * في أيدي ساك توربين "“ 
مشكلة الدولة 

إن مشكلة استلام السلطة تستدعي مكل الدولة . 

بعر كتاب لبنين د الدولة رالثررة » (لا91١)‏ ° الذي يتناول هذا 
ا موضوع ٤‏ أغرب انالف الانتقادية وآ كثرها تناقضا . إن لين ستعيل فه 
طريقته الفضلة » طريقة الرجع اة ٠‏ فببعونة ما رکس واتفاز » بيدأ بالقيام 
على كل نزعة أصلاحة تداعي 06 الدولة البردسرازبة » اداة تسلئط طبقة 
على أخرى . أث الدولة البودجوازية ترتكز على الدرطة وعلى الجيش © لأا 
قل كل شيء ء اداة افطباد ٠‏ انها » في وقت راحد »© تمكس التناقش الطبقي 
غير القابل للتوفتق والحل" الحثي لهذا التناقض. هذه السلطة الفعلية لا شق إلا 
الإزدراء . حى قائد السلطة السكرية في ددلة متبدلة قد بط زعم العثيرة 
الذي كان الجتمع الأبوي الدع حبطه باحترام طوعي غير مفروض ا 6 
على كل 0 أت اتقاز اثباتاً واسشاً ان مفروم الدولة ومقهوم تمع حر * لا 
يقبلان الاوفيق . «وستزول الطقات لا عب الة مثاما ظيرت ٠‏ ويزواها ستختفي 
الدولة لا عالة. إن المجتمع الذي سيعيد تلظيم الإنتاج على أساس تشارك المنتجين 
الم المنكافى» ‏ سير مي ب1 الدولة في المكان اللائق م ا : في محف الآثار 
القدية » يجائب دولاب المفزل والفأس الممترعة من البروئز» . 

)١‏ أي مم ثيه من المكر واغالة ‏ المرب ء 

۲ ) لقد مى هايئه الاشتراكيين ب «البوريتا بين الجددى . إن البوريتانية والثورة ييدان 

سويآ من ااناحية التار نة 
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آراؤه على خوء فن الخطة 

إن هذا بفسر دون سك ان بعض القراء الففّل اعتبروا «الدولة والثورة من 
اتحاهات لنين الفوضوية » وتباكوا على الذثرية الغريبة امقئدة ۶ قاسة يبذا المقدار 

فصو اليش والشرطة والمصا والسلطة الديوانية (البيروقراطة) ٠.‏ ولككن كيا 
'تدرك آزاء لينين » يجب ان تفم دوماً بعبارات فن الخطة . فلك بدافع مثل 
هذه القرة عن نظرة انغاز حول زوال الدولة الرورجوازية » فلأنه بريد من جبة 
أن بضع العقبات في طريق نظرة بلخانوف دكاوتسي الاقتصادية ا لحض » وأن 
يثيت من جبة أخرى بأن مكو مة كدني حكومة بورجوازية يجب تقويضها. 
وسيةوشها ٤‏ على كل » بعد مضي شهر 

الدولة البروليتارية وتلاشيا 

وكان يجب الرد ايشا على أولئك الذين كانوا يعترضون بأن الثورة بالذات 
تحتاج إلى جہاز إدارة وقمع . 

هنا أيشاً استند استناداً واسفاً إلى مارڪس وانغاز کي شت عن طر بق 
المحة » أن الدولة البروليتادية ليست دولة منظمة كلدول الأخرى “> بل هي 
بالتعريف دول لا تكن" عن التلاثي دما أن لا يعرد هناك طبقة اجتاعية 
'تستبقى في حالة الاضطرباد . .. حتى تكف” الدولة عن ان تكون لازمة . إن 
أول عمل بواسطته تؤ كد الدولة ( البروليتادية ) نفسها حقا كي المجتي ع كله - 
لك وسائل الانتاج في في اجتمع - هو ؛ في الرقت ذاته » ار تمل خاص 
بالدولة ٠‏ حل“ حك الأشخاص تحل إدارة الأشباء ... الدولة لا تلغى إلغاء بل 
تتلاثى تلاشاء . الدولة البورجوازية تلغى أو من قبل البرولتاريا ٠.‏ بعدئذ » 
وبعدئذ فقط » تتلامى الدولة البرولمتارية . إن د كتاتورية البرولتاريا ضرورية : 
“١‏ - لاضطباد أو لإزالة ما ثبقى من الطبقة البورجوازية ؛ +5 - لتحقيق مَلنّك 
ابماعة لوسائل الائتاج . ما أك تنجر هاتان المببتان © حى تبدأ د كتاتورية 
البروليتاريا بالتلاثي . 


كنا 


لبر استفاء الدحكنااررية 
ينطلق ينين اذن من المدأ الواضح الراسخ » والقائل إن الدولة تزول ما أن 
نحق قلك الماع لوسائل الاثنام ۲ لأن طبقة المتثيريئ تزاح حينئذ . مع 
له ينتبي إلى تبرير استبقاء د كتاتورية فثة ثورية بعد 
قلك الماعة لوسائل الانتاج - على اني الشعب » دوا أجل قابل للترقع . اك 
الكنتاب يرجع في استمرار إلى تجربة حمكومة الككرمّرن » ولكنه يناقض ماما 
تبار الأفتكار الاتحصادية والمعادية للحم المطلق المستبد ٠‏ والذي ولد محكومة 
الكومون . ويعارض + على كل »> وصف مارهكس وانتلز المتفائل . سیپ 
ذلك واضم : إن لينين لم ينس ان ستكومة الكومون قد فشلت . أما وسائل 
مثل هذا برعا الدع » فبي اكثر باطة أيشا . لدى كل صعربة جديدة 
تعترض سبل الثورة؛ 'تخو“ل الدولة التي وصفبا مار كس صلاحية إضافية . ويمد 
عر صفحات » ودونما التقال » يو كد لينين في اللقيقة اركف اللطة ضرورية 
لقبع مقاومة المستثيرين » دوايضاً لترجه جاهير السكان الواسمة : الفلاسيين > 
البررجوازية الصغيرة » أنصاف البروليتاريين» حر تنظم الاقتصاد الإشتراي, . 
الإنمطاف » هنا » لا ريب فيه ٠‏ ها هي دت ھول مار كن واگاز 'اأركنة ری 
تفسها مكلفة جهمة جديدة قد تطيل أمد اتبا . 
تلا النظام عم فاته 
انا جد الآن تناقض النظام الستاليني اللخالف لفلسلته الرسمية . 
فإما أن هذا النظام حقق الجتبع الاشتراكي اخالي من الطبقات ..١‏ وحينئد 
لا بتار إبقاء از تمع فظبع * بعبادات ما رة ؛ أو أنه ل بحاش هذا 
الجنمع »... وحينئذ يقوم الدليل على أن العقيدة الا ر كسية تنطوي على خطا » 
وخاصة اب ملك ابفاعة لرسائل الإنتناج لا يعني زوال الطبقات . فالنظام » 
إزاء عقدته الرسمة ء مضطر إلى الإصطفاء ؛ إما ألا باطلة ...٠‏ أو أنه شائها ء 
والواقع - مع نتشايف وتقاتشيف .. إن" لاسال » مبتدع اشتراكية الدولة» 
هو الذي أنجحه ليئين في روسا › شد مار کس ٠‏ 


YA" 


إعتارا من هذا التاريخ » يتلخس تاريخ نزاعات الزب الداخلة » من 
نين إلى ستالين » في النزاع بين الديموقزاطة العالية والد كتاتورية المسحكرية 
البيروقراطة ‏ بين العدالة والفعالة أخيرا . 

الاتادية واستيقاء الدحكتاتورية 

تنساءل لظة ألن؛ يحد لبنين برعا من التوفيق والانسجام > وذلك إذائراء 
متدح الاجراءات التي اتخذيها حكومة الكرمون : موظفون قابلون للانتغاب 
والعزل وتلدفع هم أجورم كالمال » استبدال البيروقراطة الصناعة » بالإدارة 
العالية امباشرة . بل ثة لينين اتحادي يتراءى للعيان» يمتدح تأسيس الكو موفات 
وقلا . ولكن سزعان ما ثتبين ان هذه الإتحادية لا 'قتدح إلا عقدار ما 
تعتي إلغاء النظام البرلاني. إن لينين » خلافا لكل حقيقة تاريخنة » بسي هذه 
الاتحادية بار كزية » وسرعان ما ير كز على مفبرم الدكتاتورية البروليتارية » 
]هذا على الفوضو بین تشددم فيا يتعلق بالدولة . ثة تا کید جديد - مسد إلى 
إنغلر - يتدخل همئا ويور استبقاء «كتاتورية البروليناديا بعد ملك الجاعة 
لوسائل الإنتداج وزوال الطبقة البورجواذية > وحتى بعد تحقق إدارة ابطاهير . 
إت حدود إبقاء السلطة ستكون الآن » تلك التي سترسعها شروط الاتتاج 
نفسبا . مثلا : ستطابق تلاشي الدولة التام مع امكاتف تقدم المساحكن عاناً 

إنها المرحلة الملا للشيوعية : «لحكل امرء بحسب حاجاته . وإلى ذلك 
الزمان » ستظل الدولة موجودة . 

مرعة التطور .., وغول المامم 

كر ستحكرن سرعة التطور نحو هذه المرحلة العليا الشيوعية » حيث سأخذ 
كل امرء بحسب حاچاته 8 

«هذا الأمر » لا تمده ولا يكتنا أن نعله ... إثنا لا ماك معطات تسبح 
انا بالبت” في هذه المسائل» . وي سبيل مزيد من الوضوح © يؤسكد نا لينين 


YAY 


تاکیدآ اعتاطيا دوم دانه لم يخطر ببال أي اشتراكي أنث يعد بجيء الرحلة 
العليا من الشبوعية» . عند هذه النقطة » يكن القرل إب المرية تزول زوالا 
ا . 

من سيطرة الجاهير » من مفبوم الثورة البرولتادية » تتتقل أولاً إلى فكرة 
ثورة يقوم بها ويديرها تملا" محترفون ۰ بعدكذ» يمري الترفيق بين أنتقاد الدولة 
القامي ... وبين د كتانورية الإروليتاريا ‏ الضرورية » ولكن الموقتة ب مثلة في 
شخص قادتها . أشيرا ؛ بعلن عدم امكان التكين حد هذه المرحلة المرقتة » 
ويعلن La.‏ انه لم يمخطر قط بال أي کیان بعد بأن سکون هناك مد. 

منطقي” واطالة هذه أن يارب استقلال' الجالس المالة » وأرت يتعر ض 
« مانو » للضائة » وأن سسق المزب محارة كرونشتاد , 

الدولة ومفرم الثلاثي 

لا جرم انه مكن معارضة النظام الستاليني بكثير من تأ كدات لينين المتيم 
بالعدالة» ولا سيا موم التلاشي . حى لو سلتمنا أن الدولة البروليتارية لا يسعبا 
ان تزول قبل اتفضاء فترة طويلة من الزمن فلا بدت أيضا - مرجب المقيدة -- 
كما تكن هذه الدواة من الادعاء بانها بروليتارية » ان تتمه مو الزوال وأن 
يتناقض ما نبا من قر وإكراه. من ااؤ كد أرب لينين کان يمتقد أن هذا 
الاتماء عتم » ومن الم كد أيضاً أن الوقائع جاوزته , فالدولة اليرولبتادية لم 
ثد أبة علامة وهن »© منذ اكثر من ثلاثين عاما . بل © بالسكس © -تلااحظ 
ازدعارها المتزايد . بعد مذي عامين » على كل ؛ وفي عاضرة ألقيث في جامعة 
سفردلوف » تحت ضغط الاعداث المارجية والوقائع الداغلية » سيدلى ليئين 
بتوضيح شمر باستيقاء الدولة البرولبتارية المتفوقة إلى زمن غير محدوه . د ببذه 
الك » أو ذه المطرقة (الدولة) » سنيسق كل استثار » وحينا لا تبقى على 
الارض إمكئنات امتثار » ولا بقى أشخاص ملكرن الأر امي والمعامل » ولا 
بقی آشخاص يصابيرن بالبشّم امام الجاع 0 حينا تصبح امثال هذه الاشاء 


YAR 


مستحيلة » TSS‏ ا حينئذ لا تبقى دولة ولا يظل 
استهار» . سشقى الدولة اذاف ما بقي على الارض - لا في تمع معين ‏ 
مضطبّد أو مالك . وطوال هذه المدة » ستضطر الدولة إلى تنبية ذاتها ٤‏ 
تتغلب على المظالم تباعا » وعلى حكومات اليغي وال مور » وعلى الامم البعنة في 
البورجوازية » وعلى الشعوب العبيّة عن مصاللبا الخاصة . وحيا يحكون آخر 
عمل من أعمال الظلم قد أغرق في دماء الابرار والاث شراد» على الادض اني افحت 
أخيرآ واطبرت من الخصوم » حنكذ سئرى الدولة وقد بلغت منتبى القوة 
وغدت طاغوتاً نيعا يغطي العام كله » تتلاشى بحكبة وتعقل في تمع العدالة 
الصامت ١‏ . 
توسعية المداكة ,., والنمية الثورية 


تحت ضغط ال ركات الترسعية المتداحرة ‏ وهو ضغط قابل التوقع مع 
ذلك » ولدت في المقيقة مع لينين توسعة' المدالة , ولكن التوسعة » حتى 
لو كانت توسعية العدالة »> لبس لما من نباية سوى الاندحار .. أو امبراطورية 
العا . وإلى ذلك الموعد» لس لها من وسلة سوى الور والبغي , ومذ ذاك» 
تتطابق العقيدة تطابقاً ناا مع النبوءة . فين أجل عدالة بعيدة » تبرر العقيدة 
امور والبغي خلال كل زمان التاديخ » وتصبم هاتبك التعمية التي كانت أبغض 
الاشاء في العالم إلى لين . إنا» بواسطة الوعد بالمعجزة» تدفع إلى الرضا بالود 
والمرمة والكذب . المزيد من الانتاج » والمزيد من السلطان » العمل الدائب» 
العذاب المقم » المرب الدائمة 2.. ٠‏ وذات يوم ترى العبودية المعمّمة في 
(الامبراطررية) الشاملة ... تتحرل بصورة عجيبة إلى ثقيضها : التفرغ الر” في 
حمرورية عاامة . 


= مجتمع الءداة د البتمم غ بد العلبقي = ملحكوت الفالات = اللكرت الأرني‎ )١ 
: اور كلم = الجتمع المالمي ... إلع . هذا هو اتمم المنسجم »> تمع الوحدة » وقيضه‎ 
- الاميراطورية - المرب‎ 


الاذسان التمرد ۲A۹‏ 


التعمية الثورية التكاذبة أصبم لا الآن شعارها : يجب القضاء على كل حرية 
في سبيل أفتتاح «الأمبراطورية» » و«الأمبراطردية: ذات يرم ستصبح المرية » 
إن درب الوحدة مر اذْن بالشيول . © 


ه- الشيول والمناضاة 
الشمول .. والهرية 


ليس الشمول » في اللققة » سوى الل القديم بالوحدة » الشثرك بن 
المؤمنين والمتدردين ؛ ولكنه حر“ مرشوق” أققياً على ارض بلا إله ٠‏ ان التتغلي 
عن كل قيمة معناء التخلي عن الترد لقبول «الامبراطورية» والعبودية ٠‏ وما 
كان في وسع نقد القيم الصورية أن لا يتعرض لفهوم المرية ٠‏ فا ان اعرف 
بأنه ستحيل علينا اث نولد جرد قوى التورد الفرد الحر" الذي محلم په 
اارومانسون » حتى ”دمجت الحرية » هي ايضاً » في حر كة التاريخ . فأصبحت 
حرية” مكافسة” عليها أن تصنع نفا كما نوجد . ويا انها تطابقت مع حر كية 
التاريخ » لذلك لن ينسى لها ان تتمتع بذاتها إلا يها سيبلغ التاريخ منتباه 
في «المتبع المالمى» . وفي غضرن ذلك » سيو لشد” كل انتصار من انتصاراتها 
إنكارآ معلبا حرية عقبة . فالأمة الالمانية تحررت من مشطبديا المافاء > 
ولحكن مقابل حرية كل اني“ . لا حرية للأفراد في النظظام الاستبدادي » 
وإن تحر "ر الانسان' ابلفاعي . وفي التباية © حا 'تحركر «الامبراطودية, 
الجنس كل » ستخم المرية على قطعان من العبيد الذين سككونرن/ على الاقل» 
أحراراً بالذسسبة إلى الإله ؛ وبرجه عام 2 بالنسبة الى كل استشسران"" . 


(١‏ الوحدة = الالسسام ؛ الشمول د٠‏ الكلية ب الممربت_ 
؟) يشير ال تبلط الناشية يمد جلاء الللقاء ‏ - المحرب - 
(e‏ استثر اف المبادمىء 
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حرية آم عبودية 
إن المعجزة الجدلية » ونعني تحول ال" الى كف » تتوضم هنا: 'تنضّل 
قسمبة العبودية التامة ... بالحرية ٠‏ على كل > کا في جميع الامثلة الي يضريها 
هيغل ومارڪس » لا يوجد أبداً تحوال موضوعي ٤‏ بل بوجد تبدال ذاني في 
النسبة . لس من معجزة . اذا كان أمل العدمة الوحد ان يتمكن ملاين 
العبيد ذات يوم من تشحكيل انسانية عركرة » الى الابد » ما التاريخ سرى 
حلم بانس . لقد حرر الفكر التادبخي الانسان” من التبعية الإهية » ولكن هذا 
التحرير يتطلب منه الحضوع لاصيرورة خضوعاً مطلقاً . وبالتالي برع الرء الى 
مقر الحزب » مثاما كارك بيرع الى المذبح . لذلك فان العصر الذي يحردٌ على 
الادعاء بأنه العمر الأكثر قرداً » لا يخثّرنا إلا بين مواقف اذعانة . 
العبودية هي اموى الققي لاقرن العشرين . 
الحرية النامة .. والامبراطورية 
بد ان الرية التامة ليست أبسر مثالاً من الرية الفردية ٠‏ فلتأمين سطرة 
الانان على العام » يحب ان زاح من العالم ومن الانسان كل ما يستعصي على 
«الامبراطودية» » كل" ما ليس من ملكة الكم” : هذا الشروع لا حد له . 
يجب أن يشملل المكان والزمان والاشخاص »2 وهي أبعاد التارييع الثلاثة . 
» الأمبراطورية 6 هي ف ألوقت تفه حرب” وظلامة Obscurantismoe‏ 
وطغيات » هو كدة” تا كيدا يائ بأنها ستكرن إخاء وحقيقة وحرية » لأن 
منطق بديياتها يجبرها على ذلك . 
لبس من شك في ان هناك في روسيا الالية وحتى في شوعيتها > حقيقة” 
'تنكر العقائدية الستالينية ٠‏ ولكن هذه العقائدية لها منطقما الذي يجب عز'له 
وإبرازه إذا أردنا ان تنجو الروح الثورية من الانحطاط النبائي م 


)١‏ يثير الى احد دوانين المادية الؤدلية المرب 


الامبر اطورية والسيطرة على اكان 


إت تدخل اليوش الغربية الرقم ضد اثورة الوفيائية أظبر للأوريين 
الروس في جملة ما أظلمر أن المرب والقرمية حقيقتان واقعتان مثل الصراع 
الطبقي . فلعدم وجود تضامن مې بين البرولبتاربين يتدخل بصورة آللة » ما 
کان في وسم أية ثورة داخلة ان تعتبر نفا قابلة للحباة دون ان يرجد نظام 
أمي ٠.‏ مذ ذاك » وجب السام بأنه لن مکن ناه «امجتمع العالمي » إلا بأد 
شرطين : إما لشوب ثورات في جع اللدان الكبرى في وقت واحد تقريا . 
وإما تصفية الأمم البورجوازية براسطة المرب . 

الثورة الدائة ... أو المرب الدائة , 

الرأي الأول كاد ينسم ؛ يأ هو معاوم . فالحركات الثورية التي حدثت في 
ألانا وإيطاليا وفرنا آشارت الى آوج الروح الثردية . إلا ان سق هذه 
الثورات وما نحم عنه من تعزيز النظم الرأمالة ... جملا من المرب حقبقة” 
الثورة . 

إن فلسقة الاثوار أدت إذن الى ... أوروبا ملع التجول ٠‏ 

كات على « المجتمع العالمي » أن يتحقق في عصيان المستضعفين الطري . 
ولحكن ؛ بوجب منطق التاديخ والعقيدة ؛ حت على هذا الجتسع 
د الامبراطررية' » المفروضة' برسائل القرة . رسبق لإنقاز - الذي صوابه 
ماركس - أن سل بهذا الاحهال التوقائع . كتب ردا على کتاب باكرنين 
ونداء الى السلان» 2 فقال ؛ ١‏ ان المرب العالمية القادمة ستزيل من سطع 
الارض طبقات وسلالات ملكة رجعة . لس دلك فحسب ؛ بل سازيل 
أيضاً شعرباً رجمة برمّتها . وهذا ايضأ جز من التقدم » . كات على ذلك 
التقدم » في اعتقاد انغاز ٠‏ أن ييح روسا القصرية ‏ أما اليوم فقد قلت 
الأمة الروسية تجاه التقدم . فالإرب > الباردة والفاترة > هي عبودية 
«الامبراطورية» المالمة , 


4۲ 


ولكن الثورة » إذ صارت توسعية » أصبحت في مأزق . 

فاذا لم تتخل عن ماديا الباطلة لتعود الى ينابيع التمرد »> انها لا تعني 
سوى استيقاء دكتاتورية تامة على مثات الملايين من البشر » لأجبال عدة » 
ريما تتحلل الرأمماللة تحللا عفوباً . 

واذا ارادت ان تسارع في جيء « المجتمع الاناني » » غاا لا تعني سوى 
المرب الذرية التي لا تريد » واي لن بشع كل“ تيع بعدها الا على انقاضر, 
اة . 

فالثورة العامة » موجب قانون هذا التاديخ الذي عدته بطائة ؛ مصيرها 
لدم بطش الشرطة .. أو دوي القنابل 2 الداكتاتورية .. أو المرب . 

وبالتالي » تجد نفسها في قناقض إضافي . 

إن التضحية بالاخلاق وبالفضيلة » وقول كل الوسائل التي بررتما التورة داماً 
بالغاية المتوخاة > ... تقول : أن هذين الامرين لا 'يقبل هما عند الازوم إلا 
تبعاً لنباية يكون احتال حدوثها معقولاً . ولصكن السلم المسلح يلترض » 
باستبقاء الد كتاتورية غير الحدود » انكان هذه الثباية انكاراً غير عدود . أضف 
إلى ذلك ان خطر المرب يقرن هذه التهاية باحقال, طفيف . 

إن سط «الأمبراطورية» على المدى العالمي ضرورة” حتسية بالنسبة الى ثورة 
القرن العشرين . ولحكن هذه ااضرورة تضع الثورة لمرة الاخيرة أمام أحد 
أمرين : اما أن تبتدع لنفسها مبادىء جديدة » وأما أن تتخلى عن العدل 
والسلم اللذين تريد سيادتما النهائية , 

الامبراطورية والسيطرة على الزمات 

ريما تبسط سسطرتها على المكان » ترى «الامبراطورية» نفسها مضطرة ابضاً 
الى بسط سلطانها على الزمان . قفي انكارها كل حقيقة ثابتة » عليها ان تصل 
الى حد انكار ادنى شل من أشكال القبقة » حقيقة التاريخ . لقد تقلت 
الامبراطورية الثورة” ( التي ما زالت مستحيلة على صعيد العالم) الى صعد الماضي 


۳ 


الذي تسمل على إنكاره . وهذا بالذات هو حكذلك منطقي . كل ارتباط بين 
الماشي أو المستقبل» لا يكرن ارتباطاً اقتصادياً متأ ؛ يفترض وجود استيرار» 
بدوره * قد يوحي بوجود طببعة يشرية . أن الادتساط العبيق الذي ل أبقاه 
مار کس - الشخص المثقف .- بين اللضارات» كان من شأنه ان يجاوز نظرته » 
وأرت “يظبر وجود | ستمرار طبيعي أوسع من الاقتصادي . وقد اضطرت 
الشوعة الروسة تدوييا الى ذف الجسودة والى إمغال اتقطاع في الميرورة. 
إن إنكار العبقريات الرراثة ( وتكاه تكرن يما كذلك) » وماهمات 
المضارة والفن ( جقدار انفلاته اللامتناهي من التاريخ ) » «التخلي عن التقاليد 
اة 4 .. . كل هذه الاشباء حبست الارككسة العاصرة تدريجاً في حدود 
متزايدة الفيق . فلم يكفبا أن 'تتكر أو أن ترس ما ليس في وسع العقدة 
ان تتمثله في تار يخ العام » ولم يتكفبا ايشا ان تنبذ مكنسبات العم الحديث > 
بل دجب علا ايشا ان تيد منع الاريخ » حتى افر په عبداً وأبعده عن 
الالتباس » مثلا : تاريخ المرب والثورة . فن عام لعام » ومن شر لشبر 
أحيانا » تقوم جريدة الرافدا بتمحيح نفسها » وتتتالى طبعات التاريخ الرسمي 
امعد“ » وقتد يد" الرقابة حتى الى حكتب لنين » و'متنع حتى عن شر بعض 
مؤلفات ما رکس ٠‏ 


حقيقة آم وم 


عند هذا المد » لا تعود المقارئة مع الظلامية الدينة صحصحة 0 
تمل قط الى حد أن تقرر تاعا بأن التجلي الرباني يتكون في ادن التي م 
ا ادل نلا »م شاو التي ن . أن القسارع الخاص بعصرنا ينتقل 
أيضاً الى ملنع الفيقة التي 'تصبح © ببذه الرثير تيرة » جرد وم. فكما في المكاية 
الشعبية حيث رى أنوال المدينة كبا تنسج خبطا وهبة لإلاس املك" › ثة 


)١‏ آشارة الى حكاية الكاتب الداعري + هائز كر يستيان اندرسن المياة ؛ «ملابس اللك», 
35 الممرب - 
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ألوف مؤلفة من البشر مهتنهم الغريبة أن يصنعوا كل يرم تارا باطلا » وأنت 
ينوه في نفس اللملة».. ريثا ينبري احد الاطفال لبعلن بصوته الحادىء . . 
أن اليك عار من الشاب "٠١‏ » إن هذا الصوت المتمرد الصغير سقول حيائذ ما 
كان في وسع ابيع أن يواه" : وئمني ان ثورةه "يتم عليه بأن انكر دعوتما 
لعالية ... كبا تستمر » أو بأن تتغلى عن ذاها ... كبا تكون عاة » هي 
لعمري ثورة تقوم على مبادىء باطلة . 
الامبرا طورية والسيطرة على الاشخاص 
في غضون ذلك »2 يسثير تطبيق هذه المبادىء على ملايين الشر . إن 

«الامبراطوريةه يروي غلل في الاشخاص © إذ توقفه حقائق الزمان والمكان . 
ليس الاشغاص معادين للأمبراطورية بوصفهم افراداً فقط : فحينئذ بڪون 
الارهاب التقليدي كانياً ٠‏ إنهم يناصبو خا العداء جقدار ما لم يتسن قط" اطبيعة 
البشرية حى الآن ان تحبا بالتاريخ فقط » وأفلتت منه داكا من حة ما . 
«الامبراطورية» تفترض انكاراً ويقيناً : القين بطواعة الانان اللامتناهة > 
وانكار الطبعة البشرية . أن فنون الدعاية تد في ف اس هذه الطواعة 2 
وتحاول ان تطابق بين التفكير وال نيكس الشرطي Réflexe covditionné‏ . 
فبي تيبح توقبع ميثاق مع ذلك الذي اعتبرته؛ خلال سنين» العدو اميت" . 
آضف الى ذلك انها تسم بقلب الأثر النفسافي الحاصل على هذه الصورة» ويإقامة 
عبر بأسره » مرة ثائة » ضد نفس العدو" . التجربة لم تبلغ بعد" نايتا > 
ولكن مبدأها منطقي . فاذا لم يكن هناك طبيعة بشرية » فاك طواعة 
الالسان تككون في المققة لامتتاهة . عند هذا المد » ليست الواقعية الساسية 
سوى رومائسة جاعة ؛ رومانسة الفعالية . 

.. هلا ما يجدث لي المكاية ؛ حيث يقول الطفل أن الك عار في سين سكا لوا يتأملون‎ )١ 

اللايس الرهية بإعجاب , 


؟) يشيد ال اميئاق الذي عمد مع هتار قبيل الحرى المالية الثاية ‏ المرب - 
#) هذا ما حصل يديا هاجت الايا الاتاد الوفياقي ‏ المعرب - 
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د اللاعتلاني ع 

بنُصبم واضعاً بالتالي ان المارحكسية الروسية ترفض عالم « اللاعقلاني » في 
جمرعه » دغم أنها تعرف كيف تستفيد مله في وسع و اللاسشلاقي ع أن تخدم 
والاميراطررية» ... واب يدحفها ايضاً . انه تمصي على الحاب ٠‏ .. 
والحساب وحده يجب أن بورد في «الامبراطورية؛ . ايس الانان سوى آل 
قرى كن التأثير فا عتلاناً ê.‏ مار كسيرن طائثرن اعتقدوا أنهم قادررن 
على الترفيق بين عتبدتهم وعقيدة فرويد مثلا . ولعحكن سرعان ما بين لهم أن 
فرويد مفكر منشق و «ورجواذي مغير» »> لأنه اكتشف العقل الباطي ٠‏ » 
وأسند اليه على الال حقيقة” بقدر ما للأنا - العلا نسم ur‏ > أو الأنا 
الاجتاعة . هذا المقل الباطن كله حيذئذ ان برف أعالة طبعة بشرية » 
معارشة للأنا التارضة . الائان » بالمحكي » يحب انف يلفس في الأنا 
الاجتاعة والعقلانية ؛ وهي موضع تعاب ٠‏ لذلك وجب إخضاع حا كل 
فرد . ليس ذلك فحسب » بل وجب أيضا امناع الحادث الأ كار لاتقلاية”» 
والأكثر تفردآ » والذي يراكب' نرقلب الانان طيخ حاته "1 , 

إن «الأمبراطورية؛ > في مسماها الحيوم نحو الملككرت النبائي » تنزع الى 
دمج المرت" 5 

الملط بين الأشساص والأشياء 

في وسعنا ان نخضع انسائاً حبأ وأن رديه إلى حالة شيم تارينية ٠‏ ولكن 
اذا مات وهو يرفض» فائه پو كد ثائية وجود طبيعة بشرية تطرح نظام الأشاء, 
لذلك لا يعدم امتهم ويُقثل أمام اللا » إلا إذا وافق على الةرل أنث. مرته 
سيون صجيعا ومطابتاً «لإمبراطورية» الاشاء '' . يجب أ يرت في 
) أو الاشعور ‏ المرب - 

؟) يقصد الوت - المرب 

+) سنين ذلك في الملطم التالي ‏ المرب - 

:) الأشناص الذن تولوا إل أشياء ‏ المرب 
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العار »... أو أن لا يعرد موجودآ في الماة ولا في اموت . وفي هذه اطالة 
الأخيرة » لا برت موتاً بل بضبحل افمحلالا . وكذلك المدان »> إذا حل به 
عقاب فاك عقابه حت احتجاجاً صامتاً ويُدخل صدعا في الكلة . ولحكن 
المدات لا يُعاقب » بل يماد إلى عله في الكلية » ولسم في ناء آل 
والاميراطورية» . اله يتحول إلى جزء في 1 الإنتاج » ضروري » على كل » 
لدرجة انه مع الزمن لن يُستخدم في الإنتاج لانه مذنب »... بل يعتبر هذناً 
لان الانتاج محاجة إلبه , 

واللقيقة ان النظام الاعتقاللي "٠١‏ الرومي قد حقق الانتقال المدلي من 
الاشقاص إلى إدارة الاشياء e‏ ولكن يخلطه بن الاشخاص والاشاء ٠.‏ 


امبراطورية الأشخاص ... وامبراطورية الأشياء 

تى ا-لعم عليه أن يسم في العمل المشترك . خارج نطاق «الامبراطورية»» 
لا خلاص أبداً . هذه والأمبراطورية» هي» أو ستكون» امبراطورية الصداقة. 
ولحكن هذه الصدافة هي صداقة الأشياء » لأنه لا يحرز تفضيل الصديق على 
والأميراطورية» . إن صداقة الاشخاص (ولس لها تعريف آخر) هي التضامن 
الخصوصى » حى الموت »> ضد كل ما لس من ملكة الصداقة , أما صداقة 
الاسياء فبي الصداقة بوجه عام » الصداقة مع ابيع . وهي تقترض الوشابة 
كل فرد » إذا كانت تريد صبالة نفسها . من تحب صديقته أو صديقه فاله 
حبه في الماضر . أما الثورة فلا تريد أن تحب إلا إناناً ما زال غير موجود . 
الحب » بصورة ما ء معناء قتل الإنسان الكامل الذي سلولد بواسطة الثورة. 
فكي محا ذات يرم »> في المقيقة » يجب ان يفضل منذ الآن على كل شيء . في 
ملكة الاشخاص 2 برتبط البشر بوشائج الحبة . أما في «أمبراطورية» الاشاء 
فيرتبطون بالوشاية والسعاية ٠‏ 


6 استمسلنا ايض : نظام الاشعلياد . 
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وعليه » فامجتيع الذي كان بريد ارت يحكرن أخرباً > يُصبح خلية عن 

البشر المافردين . 
فيزياء التفوس 

وعلى دعيد آآخر » لا يحكن إلا لفورة الانسان المترحش اللاعقلانية ارت 
تتصور وجرب تعذيب البشر تعذببا سادا لانتزاع موانقتهم . فلا تكرن 
حينئذ إلا تجاه انان يُخضع انات آخر في اجتاع دنس بين الاشخاص . 

أما مثل الكلة المقلائة .. . كتفي بان يمل ايء يتغلب على الشغص 
في الإنان . إن أعلى فكر مخض أولا إلى در أدنى فكر ؛ براسطة طريقة 
الاختلاط الذهني البوليسة . ثم تتسكن جس الي أرق» خر لال » عشرون 
ليلة » .. من التغلب على اعتقاد باطل > وتخلق نفساً مينة جديدة . وعلى هذا 
الأساس فالثورة الثفائة الرحيدة عرفا عصرنا» بعد نظرية فرويد » هي من 
صلع الشرطة الساسية الروسية والشرطة السياسية بوجه عام . 

هذه الطرق المديدة » الموجئبة بفرضة تقيدية ؛ والماسية لتقاط العف 
ولدرجة مرونة النفرس » قد اتكرت أعد سدود الإننات . وهي تحاول 
اث تثبت أنه ليس من سيكرلوجيا فردية أصيلة » وأن مقياس الطبائع 

هر ايء . 
هذه الطرق ابتدعت ماما فيزياء النفرس . 
الملانات الاسساية 
في عالم الارهاب المللاقي 

اعتباراً من ذلك » تبدلت العلاقات الالسانة التقلدية . هذه التبدلات 
الضطردة كيز عام الإرهاب المتلاني » یٹ یا وروا على درجات مختلفة. فعن 
الموار » وهر علاقة بين أشخاص » استعيض بالدعاية أو المساجلة »> وها نرعان 
من الموار الذاتي . لقد حل التيره » الخاص بعالم القرى والمساب ؛ عل 
الاهراء اللققة الني هي من مدان الغريزة د «اللاعتلائي» : 


۹۸ 


البطاقة الغذائة عل الخيز» الب والصداقة أخضعا العقدة › والمصير الغطة» 
العقاب ممي ة ائتاجية محد'دة » الالتاج ناب هناب الابداع الي 6... هذه 
الاشاء تصف سيدا أوروبا المزية» الأهرلة بأشباح القوى المظفرة أو المستعيّدة. 

ومن قل هتف مارحكس قائلا : ويا ليڙس هذا الجتمع لا يعرف وسيلة 
دفاعة أففل من اللاد ل , 

ولكن الجلاد لم یکن بعد ... اللاد الفلسوف Ry‏ 

ول يكن ليطبح » على الاقل > إلى عبة البشر القاملة . 

التورة والعفل المماسر 
إن التناقض الاخير في أعظم ثورة عرفها التاريخ لا يبلغ أبداً ٭ على كل > 
مبلا ميث تطمح إلى العدالة ... لل سلسة متصة من أتمال الظلم والعلف - 
عبودية أم تعمية ...٤‏ هذه المصة موجودة في كل زمان : 

مأساة' الثورة مأساة” العدمة » وتختلط ماساة العقل المماصر الذي »2 في 
طبوحه إلى الكلي » يكدس ما ينذل بالانسان من تشوييات . الكلية ليست 
الوحدة. وحتى لو امتدت الاحكام العرفة إلى تخوم العالم » فبي ليست إحلال 
الانسجام . المطالبة بالجتبع المالمي لا تبقى » في هذه الثورة » إلا بنبذ ثلني 
الشر » وبطرح تراث الاجيال العجيب © وبانكار الطببعة والجال لصالح 
التادريخ » وباجتثات القدرة على المرى وااشك والسعادة والابداع القردي عند 
الانسان » وبكلة واحدة : باجتثاث عظبته . المبادىء التي يتسلح بها الشر 
تغلب في النباية على أثبل مقاصدم . ممن فرط الانكار والنزاع في استيراد » 
ومن فرط المساجلات والكرمانات والتعذيب المبادل » يجنم عتيع البشر 
الاحرار الاين العالمي جنوحا تدريي] » و*يفسم الال لالم الوحيد الذي 
يكن فيه للتاديخ والفعالية أن فعا إلى منصب القاضي الاعلى »> ومني : عالم 
المقاغاة ° , 


)١‏ آي ١‏ عام العف الفانول, 


۹ ۲٠ 


العردة إل مغهوم المفاب 

كل دبانة تدور حرل مفبومي البراءة والإثم ٠‏ 

مع ذلك » كان بروميشيوس المتمرد الاول 'بنكر حق إنزال العقاب . الإله 
زوس بالذات » ولا سما الإله زوس ؛ لم يحكن على قدر كاف من البراءة 
محبث يتلقى هذا التق . فالتمرد > في حر كته الاولى » لا “يقر إذن بالشرعة 
لاعقاب . 

ولكن‌التره؛ في تحسده الالخير» في ختام رلته المنبكة» يعود إلى فكرة 
العقاب الدينية» ويجعلما في مر كر عاله . النّيان (القافي الاعلى) لم يعد موجرداً 
في السمرات » ... إنه التاريخ بالذات يقرر كألوهية حقردة . التاديخ » على 
طريقته » ليس سوى عقاب طويل © لأن الثواب المقيقي ان 'يحظى به إلا في 
ياية الازمنة ° . 

نحن بعيدون » في الظاهر ؛ عن الماركسية وعن هيغل * وأبمد أيضا عن 
المتمردين الاوائل . يبد أن كل فكرة تاريخية تننتم على هذه المباوي. فبمقدار 
ما تنبا مار كس بالتحقق التي لمجتمع غير الطبقي » ونقداد ما أثيت إذرت 
اصن لية التاريخ » كان لا بدت من إرجاع كل لاحر في السير المتحرر إلى سوه 
نة الإنسان . لقد ادخل مارصكس الخطيئة والعقاب ثانية في العالم المسارم من 
المسبحة »... اما تجاه التادريخ . 

الماركية » من أحد وجرهها » هي عقبدة إثم فيا خص الإنان »2 وعقيدة 
براءة فيا خص التاديخ ٠‏ فاذا كانت بعيدة عن الحم © تجلت اريخا في العنف 
الثوري . واذا كانت على سدة الحم ؛ تعرضت لان تصبم العئف الشرعي 2 
آي : الإرهاب والقاضاة . 

الأحام لي الما الجديد 
في المالم الديني » على كل > يؤجل الحم المتيقي إلى مسا بعد . فلس 
)١‏ آي ١‏ تباية الأزمنة المميئة لبيء اللكوت الأرضي , 


۰ 


ضروديا أن 'تعاقب المرية فور » وان 'تعلن البراءة . أما في العام الجديد 
تيجب أن يصدر الح خرراً > لان الإثم يتطايق مع الإشفاق والعقاب . لقد 
أدان التاريخ برخارين »... لانه عدم بوخارين . وأعلن براءة ستالين... لان 
ستالين في ذروة القرة . أما تبتر فهو رهن المقاضاة » مثلما كان تروت .. 
الذي لم يصح إن واضحاً بالنسبة إلى فلاسفة المرية التارضية إلا ساعة هرت عليه 
فأس القاتل . كذلك تبتو الذي لا نعلم - فبا يقال لنا - هل هو مذنب أم 
لا ٠‏ لقد 'فضح ولحكن ل 'بصرع بعد" . وها سيجندل ... سيصبح أله 
مو كدا . على كل, » إن براءة ترونسكي (وتيتو) الموقتة كانت ترجع (وترجع) 
إلى حد كير إلى العامل المغرافي . فقد كاتا بعيدين عن قبضة السلطة . لذلك 
يجب ان محا » دون إبطاء » كل أولئك الذين يكن أن تطالهم هذه القبضة . 
إن الحم النهبائي للتاريخ متعلق” يعددر لامتتام من الاحكام تصدر في الفترة 
الفاصلة » وسيؤ كدها حينئذ هذا الحم النبائي أو سدحضها . هكذا » يوعد 
باعادة اعتبار غامضة » يوم تقام عمكبة العالم مع العمالم تسه . فبذا الذي 
اعان بأنه خان وسقير "'... سرا وسدخل مدقن العظياء . وهذا الآخر... 
سيقى ف الم التادضضي 5 
عام المقاضاة عالم دائوي 

ولكن من سيصدر الم حائد ٩‏ 

الإنسان بالذات ... وقد اكتمل أخيراً في ألرهته الناشئة . 

وإلى ذلك الاوان » سىقو م أولئك الذين فوا اللبرءة © القادرون وحدثم 
على أرف بقرأوا في التاريخ المعثى الذي سبق لحم أنهم أودعره يه»... نقول: 
سقوم هؤلاء باصد أرأحكام: مائة بالنسبة إلى المذلب»... وموقتة بالنسبة إلى 
القاضي فقط . 


60 مساوم أن تر ولسكي قتل وهو في النفى ؛ بواسطة لأس . 
؟) إشارة إلى اعتراقات المتبميث الملئية اثثاء عا اتمم . 


ولكن أولئك الذي يحتكيون ؛ مثل «داجك »2 قد يتفق ان م . 
بدورم . فبل يجب علينا ان نعتقد انه ل بعد يقرأ التارربخ بمحة + اللقيقة ان 
انکساره وموته يثبتان ذلك ... فين ذا الذي يضين الك قضاته الوم لن 
يصبحوا هونة في الغد » ولن محطرا من علياه محكتهم إلى أقبية الإسمنت يث 
بعاني ملعوئو التاريخ سكرات الموت ? 

الفمانة هي في بصيريم المعصومة . ما الذي 'يثيتها ؟ نجاس,م الدائم . 

إن عام المقاضاة عا دائري يؤصكد فيه التساح والبراءة بعضها بعها » 
وتعسكس فه جميع المرايا نفس التعمية ٠‏ 

العرث ... التارعي 
هناك إذن عرن” ناري لا تنهذ إلى المقاصد إلا قدرته » کرم أو يلقي 
الحرم على مواطن «الأمبراطررية» . ولتف ادي نزواته » لا يلك المراطن إلا 
الإهان » نم عر"فه القديس اينباس في «التادين الروحية» : كي لا نفل السبيل 
ايد » علينا ان تبر أسود ما أراه أنا أبيض ».. إدا عر“فته االكنية على تلك 
الصررة» , هذا الإيمان الإيجابي يميثلي اللقيقة وحده يستطيسع أن ينقد ااواطن 
من فتكات التاريخ الغامضة . مع ذلك » لا يتخا من عام القافاة » لن 
مشدود إلى هذا العالى بعاطفة الخوف التارئخية . ولككنه ٠‏ بدون هذا الابان » 
معر؟ض دافا لأن صح عرماً مودرعياً 0 وذلك هن حيث لا بريد رورغم 

حسن لله , 

اليم | ا وشوعي 

في هذ المفبرم أخيراً يبلغ عالم المقاضاة واه . وبه 'تصبيم الملقة مغلقة . 
ومكل “ في نجاية هذا التبرد الطويل بإسم البراءة البشرية ٠‏ وحم تبدلر 
جوهري > ببرز تأكيد' الإثم العام ٠‏ 

كل إنسانر رم خف عليه حال' نليه ... 

الجرم المرضرعي هر © بالضبط » ذلك الذي كان يمتقد أنه بريء ٠‏ لقد 


۲ 


کان يعتير عمله » ذاتياً » غير مشر » أو مى مقيداً لمستقيل العدالة . ولحكن 
نيت" له ان عمل أهر بهذا المستقبل ... موضوعي] . هل نحن اذاء موضوعية 
علبة 9 كلا . نحن إزاء موضوعة تارضة . 
التعريف الناسفي للارهاب 
ولکن كيف نعرف أن العدالة تتأو > مثلا > بالتشبير الطائش بظل اليج 
اموضوعية النيقية تكمن في الحم بقتضى النتائج التي يمكننا ملاحظتها علي على 
الوقائع ومنحاها . ولكن مفبوم الثم الموضوعي بثبت لنا ان هذه الموضوعية 
الغرية لا تقوم إلا على تنائج ووقائع لا يستطيع أن يلا إلا عل عام 
٠١‏ > على الأقل , وفي غضون ذلك» تتلخص هذه الموضوعية الغرية في ذاقة 
لا نباية لها » تفرض نفسها على الأخرين وضوعية .. 
إنه التعريف الفاسقي للإدهاب . 
اللطة تعرف الوضوعية 
هذه الموضوعبة لبس لما معنى قابل التعريف . ولكن الاطة ستعطيها 
مضموناً ... فتعتبر آنا كل ما لا توافق عليه . ستوافق على أن تقول ؛ أو على 
أن تدفع عض الفلاسفة الذين حون خارج الا مبراطواطورية» على أن يقولوا» 
إنما تغامر بالنسبة إلى التاديخ » تام مثلما غامر المذنب الموضوعي » ولكن من 
حيث لا يدري . وسيلبّت” في الأمر في المستقبل »... بعد مرت الفحية 


والجلاد ... 
ولحكن هذا العزاء ليس له من قبمة إلا بالنسبة إلى اللاد ... الذي لا 
محتاج إلبه , 


وفي الفثرة الناملة » يُدعى اخلصون دودياً إلى احتفالات غرية ١‏ دم 
فما » يحسب طقوس دققة » ضحايامتلئة القلب بالندامة "' ... كقرابين إلى 
الله التارمتي 1 

, إشارة إل الغاكات‎ )١ 

؟) اشارة إلى اعترالات التبييك , 


الواطن في الجتمع الموشومي 

إن منفعة هذا المفبرم المباشرة» هي اللولة دون اللامبالاة في حقل الإيمان. 
أله التبشير القسري ٠‏ 

القانون الذي يفترض ارت وظيلته مطاردة المشرهين 6.. هو الذي يصنع 
هؤلاء الشبرهين . وإذ يمنعهم يديم. في الجتمع البورجواذي ملا > يعتبر كل 
مواطن موافقاً على القائون . أما في المجتيع الموضوعي ... فسيعتبر كل مواطن 
غير موافق على القانون » أو على الأقل > ستتحمم عليه ان كون مستعد] دائاً 
لأن ثبت بأنه لا يستنكره . فالإثم لا بعرد كامناً في الواقعة » بل في تجرد 
فقدان الان : وهذا ما يُفر التناقض الظاهري في المذهب ا موضو عي 5 

في النظام الرأسمالي » يُعتبر مدعي الاد مواليا مرضوعا للنظام . أما في 
نظام «الأمبراطوريةء فيمتير اليادي معاديا مرضرعياً للنظام . ولا غرابة في 
ذلك . فاذا كان مواطن ١‏ الامبراطورية » غير مؤمن بها » فہو لين شيثاً من 
الوجبة الثادمخة » وذلك محض أصطفاله . إنه يصطقي اذن ضد التاريع ٠‏ أله 
عداف . الإعان » بطرف السان » غير كاف . يجب على المرء أن محياه » وان 
يعمل لخدمته » وأن يتكون دا على أهبة الاستعداد كي يراقق » في حيئه ؛ على 
تبدل المنقدات . ومجرد ارتحكاب أبسط هفوة > يصح الإثم بالقرة 
ou Puiesance‏ © يدورء ¢ 1 موشوعاً (بالفعل) , فاذ تنبي الثررة تارا 
على طريقتها » لا تكتفي بالقضاء على كل ترد. إنها لازم بان تعتبر كل" إلسان؛ 
وحتى أخنع البشر » سؤولاً عن ان التمرد وجد وما ذال موجورداً تمت 
الشس . 

في عالم المناضاة » وقد افشتع اخيرآ وامشكمل »2 لمة شب" من المذنين 
إسعى سعبا مشيراً تحر براءة مستحية »> تحث نظرة كار المفتفين المثرتة . 

السلطة » في القرن الشرين »> كثدة . 


بروميثيوس في لباية رحلنه 


هنا تنتبي رحلة برومشوس الدهثة . انه » اذ اهر بغضه الآلمة ويه 
للانسان» ينصرف عن الإله زوس بازدراء وشم وجه شُطر الشر لقودم في 
المجوم على السماء . ولكن البشر ضعفاء أو أئذال» لذلك يجب تنظم صفوفهم 
انهم تحبون اللذة والسمادة المستعجة . يجب ان تعاميم كيف برفضون لذة الحياة 
کی يتعاظيوا . وهكذا يُصبح بروميئيوس » بدوره »> سيدا يعم أولاً ویار 
بعدئذ . الصراع لا يزال مستيرا وينُصبح 'منبكاً. إن الشر يخامرم الشك في 
امكان الوصول إلى الملكوت الأرضي» وفي وجرد هذا الملكوت . يجب اثقاذهم 
من انفسهم . حينئذ يقرل م البطل إنه يعرف اللكوت » وانه وحده الذي 
يعرفه. فالذين يشكون في ذلك 'يرمى بهم في الصحراء» ولسترون على صخرة» 
و”بقد“مون طعاماً للطرور المارحة . أما! الآنغرون فسيسيرون بعد الآن في 
الظامات » وراء السد المنفرد الغارق في التأملات . إن برو يشوس » ممفرده » 
أصبح إلا ويبسط سلطائه على عزلة اشر .. ولحكته لم يأخذ عن الإله زوس 
إلا العزلة والقساوة . انه لم يعد بروميئيوس © يل أصبح قصر . أما 
بروميشوس » اللقيقي » الخالد » فاكتسب الآن وجه احدى ضاياه . 


نفس الصرخة الصادرة من سحيق الزمن » تدوي على مدى الأجبال في قلب 
صحراء وسيتيا» 58 


7 الائات التمرد‎ ٠ 


اللمرد والثورة 


ثررة القرن المثرين 
إن ثررة المبادىء تتتل الله في شغص مله "1 . أما ثورة القرن العشرين 
فتعتل ما تبقى من الله في المبادىء بالذات » و'تكرس العدمية التاريضخية ٠‏ مها 
تكن بعدئذ الطرق التي تسلكبا هذه العدمية » فا أن تريد أن تخلق في السسر» 
غارج نطاق كل قاعدة أمخلاقية». .. حى تبني هنكل دقيصرع. أصطفاء التاريخ » 
والتاريخ وحده» معتاه اسطفاء العدمية ضد تمالم التمرد بالذات . فأما أولئك 
الذين افون على التارييع mH‏ «اللاعتلافي» »> هاتئفين ان لبس له من معنى » 
فام ملاقو العبودية والإرهاب وينتبرن إلى عام الافطباد . وأما الذين 
بتبافتون عليه ميشرين بعقلانبته المطلقة > فاليم ملاقو العبودية والإرهاب 
وينتبون إل عام الاضطباه أيضا , 
الناشية والررة العلا ية 
إن الفاشة تريد أن تبيء لجيه «الإنسان المتفوق» التبتشري . وسرعان ما 
تكتثف ان الله » اذا كان مرجردا » فلمك هذا الشيء أو ذاك » ولكنه قبل 
كل شي» دب المرت . فاذا أرام الإنسان أن يصبح إ4 » ادعى يحت الما أو 


. مك الق الالمي‎ )١ 


۳۹ 


اموت على الآنغرين. فيا أنه صانع “جثث ومسوخ ٠‏ لذلك فبو بالذات مسخ” لا 
إله » بل حادم دفيء للمرت . أما الثررة العقلائية فتريد تحقيق الانسان الكبى » 
أنسان مار کس . ولككن ما أن ”يقل منطق” التاريخ قبولاً تام » حى سير 
بهذه الثورة تدديجياً ‏ شلافاً لملما السامي - إلى تشويه الإنسان تشوهسا 
متزايدآ » وجو ها إلى جرية موضوعية . 
غاياتها ووسائلها 

لس صححاً أن ماثل بين غايات الفاشة والشيوعية الروسية . فالفاشة كثل 
تعد اطلاد للجلاد ... أما الشبوعة الروسية فتمثل تحمد الضحية للحلاد .. 
الأولى لل تحر قط بتحرير الإنسان كله » بل بأن تحرر بعض اناس فقط عن 
طريق المضاع الآتغرين . أما الثائية فتسعى » في هيديا الصبيبي » إلى تحرير 
البشر كافة عن طريق استعادم جا بصورة موقتة . لذلك يجب ان تقر" اها 
بعظم القصد , 

ولكن من الصحيم ؛ بالفككس» أن غاثل وسائلها مع الكلبة الساسة الي 
استفتاها من نفس المصدر : العدمة الأخلاقة ٠‏ كل شيء جرى ا لو أن ذرّية 
سترشر ونيتشايف استخدمت ذرية كاليايف و برودون . إنث العدميين اليوم 
متربعون على العروش . أما الفلسفات التي تدعي بأنا توجه عامنا بإسم الثورة > 
فقد أصبحت قا فلسفات إذعان ء لا فلسفات مرد . 

لهذا السب ”يعتير عصرنا عصر تقنات الإفناء الخاصة والعامة . 

الإرهاب والشوق إلى قيمة 

المقبقة ان الثورة انقلبت على أصلبا المتبرد © إذ امتثلت العدمية. فالانسان 
الذي كان بصكره الموت وإله اموت وكان يتملكه الأس من البقاء الشخمي » 
نشد الخلاص في خاود اللوع . 

بيد أنه لا ب“ أيضا من اموت »> مادامت الجاعة لا تم العام ٤‏ و 
دام التوع لا يسود فيه . إن الوقت يستوجب التعجيل حيتئذ . وبا أن الإقناع 
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بتطلب متسما من الزمان » والصداقة تتطلب بناء مستيراً ».. لذلك يظل 
الإرهاب أقصر درب إلى الخاره . 

على أن هذه الفاسد المفرطة تنم » في الرقت نفسه » عن الشوق إلى القبية 
التبردية الأولى . إن الثورة المعاصرة التي تدعي انكار كل قبمة » هي في حد 
ذاتها سکم" قيمي ٠‏ والإنان بريد أن يسوه بواسطتها . 

ولكن لماذا يسود اذا لم يكن هناك معنى لشيء + ول الخلود إذا کان وجه 
الات بشما 9 لس من فكرة عدمية ماما + اللي إلا في الانتحار » مثليا ليس 
هناك مادية مطلقة "' . إن إفناء الإنسان بو كد أيشاً الإنسان . وما الإرهاب 
ومسعكرات الاعتقال إلا الرسائل الاخيرة ستعملها الانسان للخلاص من 
العزلة ... على التماش إلى الوحدة أ بتحقق ممتي في حفرة القبر المشتركة , 
فل يقتل الناس الناس » فلأنهم برفضون الوضع الفا وبريدون الخلود للجبيع» 
وحبنئذ يقتل بعضهم بعضاً » بصورة ما . ولكنيم يثبتون في الوقت ذاته اخ 
لا ستطيعون الاستغناء عن الانسان . أنهم يروون ظيأم الرهيب الى الأخر”ة. 
دلا بد" لامخاوق من فريم ة ؛ ويا لا تنيسر له لا بد له من مخارق, 19 . 
الذين يرفضون عذاب الكينونة والموت * بريدون حينئذ أن يترا . قال 
المر كيز ساد : «العزلة هي السلطة» . السلطة اليوم بالنسبة إلى أثوف المثفردين » 
ما أا تعني عذاب الآلفر ».. تنم عن أطاجة الى الآخر , 

الإرهاب آي من آيّات التتجيل 'يقدمبا أغيرآ تفر" من المثفرديئ القودين 
للأخلو”: الشرية . 

الذر ... الأ المدر 

ولكن العدمية إن لم تكن موجودة فانها تحاول ان توجد 2 وهذًا كاف 
للبروب من العالم . هذا اليل المفرط اكسب عصرنا وجِبّه الكريه . إن أرض 
)١ ٠‏ أشي إلى هذه النعطة في السات السابنة . 

؟) ... ليارس عليه تیه ب المعرب - 
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المذهب الانسافي اصبحت هذه ااقارة الأوربية » الأرض الظالة . وان هذا 
العصر عصرنا ؛ و كيف یکره 9 اذا كان تاريمنا جحبين! فلا بعتا أن تعرض 
عله پو جنا . هذا امول لا مكن تحنبه . ولكن في رسع العش ان يأخذوه على 
عاتقهم کي يتجاوزوه . ونعني أولئك الذين عاشره في الصحو > لا الذين أحدثره 
ثم اعتقدوا ان همم حق أصدار الم مثل” هذه النبة لم يسن لها ان تظبر حقاً 
إلا على 'ترية كثيفة من الآنام المثرا كمة. ففي نهاية صراع ميت مخلط فيه جنون 
العصر البشر بلا قبي » بظل العداو' .., لأست العدثو” . وحتى لو شير به في 
أخطاله » لا يجرز ان 'يزدرى ولا أن 'ببفض . فالشقاء اليوم هو الموطن 
المغترك » اللكرت الأرفي الوحيد الذي لبي العيد واستجاب للوعد . 
راض الاستكابة 

التزوع الى السلم وااراحة » هو تفه يجب ان بزاح لأنه يتطايق مع قول 
الور . الذين يتبا كون على الجدمات السعيدة التي يصادفوم ا في التاريخ > 
'بقرون با يتدنون؛ “ممت البؤس» لا التخفيف منه. ولكن فلدح هذا الزمان 
حمث يصرخ"' فيه البؤس ويؤدق جفن الشبعين | ومن قبل تحدث دي «يستر 
عن «الوعظ الرهرب الذي كانت الأورة تلقبه على الملوك». انها قيشر به أايوم » 
وبإطاح أشد » ليضبة هذا العصر الملوثة بالعار . يجب سماع هذا الرعظ . في كل 
كاية » وفي كل فمل » حتى لو كان آنا » ممم الوعد بقيمة من واجبنا لسا 
وإظمارها .. المستقيل غير قابل للتوقع » والنبضة لملا مستحيلة . ومع ان 
منطق التاديخ باطل أو مجرم » ففي وسع العام أن يتحقق في اطرية » سب 
فكرة باطلة . على ان هذا النرع من الاستكالة مرفوض” هنا ٠‏ وواجيئا اف 
تراهن على النبضة , 

للظة منتى التناقض 
ما ا »على كل ٠‏ إلا ان 'نبعث أو نموت . فاذا كنا في هذه اللحظة التي 


. مل سرح يتضمن مين الاتبام والاحتجاج‎ )١ 
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بلغ فیا ارد منتبى تناقفه إذ 'بنصكر ذاته » فانه يشطر الى الفناء مع العام 
الذي صنع » أو ان يجد حقبقة” ووثية” جديدة . قبل ان سير 'قدماً » لا بد" 
لنا على الاقل' من توضيح هذا التتاقفض . 

انه لا يتعرف جبداً حينا تقول كفلاسفتنا الرجو دين" مثلا ( الخاضمين مم 
أنفسهي الا للنفارة التاريؤية ولتناقضاتما) أن هناك تقدمأ من التيرد الى الثورة» 
وان المتمره ليس شيء إن ل يكن ثوديا . التناقض هر » في اللقيقة » أشد , 
فالثوري هر في الوقت نفه مشرد » وإلا فائه لبس حننئذ ثودياً » بل شرطا 
وموظفاً ينقلب على التمره ولكن إذا كان متعردآً فائه ينقلب في النباية على 
الثورة » يحيث انه لا يوجد تقدم من موقب الى آخر » بل حدوث في وقث 
واحد وتناقش متزايد في استدرار . كل ثودي يصبع في نهاية الامر طائية” أو 
منشقاً . والتمرد والثورة في العالم التاريخي الصرف الذي اختاراه + محارت 
أمام أحد أمرين : الشرطة أو المنون . 

الشكرة والتاريم 

عند هذا المسترى » التاريخ وحده لا يقددم اذن أي علا . اله ليس 
ينبوع قيمة » بل ينبوع عدمية ايض . هل يكنا على الأقل ات غتاق القيية 
ضد التاريخ ؛ على عرد صعيد التأدل الخالد 9 هذا يعني اله._ادقة على اسلور 
الثارخي وعلى بؤس البشر . ان التجني على هذا الم الى يترد إلى العدمية الي 
عر “فما لبنشه . فالفكرة التي تتكون مع التارييخ وحده © كالفكرة الي تنقلب 
على كل تاربخ » كلتاها تنتزعان من الانسان وسيل العيش أو سببه . الأولى 
تبري به الى در كة: « ل العيش » والثانية الى : و كيف العيش » . فالتاري 
- اللازم » غير الكافي - ليس اذن سوى علة موحبة طارثة . انه ليس اتعدام 


, الرحودية اللحدة تريد ؛ على الأقل » ان توسد إنلاهاً . عب اتظار هله الاشلاق‎ )١ 
ولكن الصموبة اللفيقية ستكين في اواد هذه الاخلاق دون أعادة ادال قيمة ريا‎ 
: عن الناريع في ألو جود التاريخي‎ 
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القية » ولا القبمة بالذات » حى ولا مادة القدمة . انه الانحة الطارثة » من 
جموعة من السوائح الاخرى» يكن فسا للانسان ان يتعر بوجود قبة - وهو 
وجود ما زال مہا - *تفيده في المي على التاريخ . وان التيرد بالذات 
بعدنا بها , 
الناريح ورد الانسات 

الحقيقة ان الثورة المطلقة كانت تفترض الطواعية المطلقة في الطببعة البشرية» 
وإمكان تحريلها الى حالة قوة تارئية . ولكن التيرد لدى الانسان هو الرفض 
في ان بعامل معاملة الشيء » وان 'يحول الى جرد التاريخ . اله تأكيد وجود 
طببعة مشترححة بين الناس معا »> تستعسي على علم القرة . لا ديب في 
ان التاريخ احد حدود الانسان ؛ وبيذا المعنى » 'يعتبر الثوري 'عقاً ٠.‏ ولكن 
الانان » في قرده » يضع بدوره حداً للتاديخ . عند هذا المستوى © يولد 
الوعد بقببة . وولادة هذه القسة هي التي تحاريها اليوم الثورة” المستبدة عاربة 
حقردة » لأا مثل خذلانا المقيقي » ووجوب تخليبا عن مبادم ا . في عام 
٠‏ » وبصورة موقتة » لا يتقرر مصير العالم » يا يبدو » في الصراع بين 
الانتاج البورجوازي والاتاج الثرري » لأن غاياتهها ستكون نفس الغابات ؛ 
بل يتقرد في الصراع الدائر بين قوى التمرد وقوى الثورة المستبدة . على الثورة 
المطفرة ان تثبت ٠‏ بواسطة شرطتها وعاكاتها وحرماناتها » أن لبس هناك من 
طبيعة بشرية ٠‏ وعلى التمرد المبان » بتناقضاته وآلامه واتكدارات المتكررة 
وكبريائه الصامدة ‏ ان يمتح هذه الطببعة عتوى الال والأمل . 


التمرد والثورة التارينية 
د أنا أترد ؛ إذن نحن مرجودون » » هكذا كان يقول العبد » ثم أضاف 
الثيرد الماورائي قائلا : : تحن موحودون وحدنا » » وهو الشعار الذي ما زلا 
تحبا به اليوم . ولكن اذا كنا ودين تحت السماء الخاوية » واذا كان ازاماً 
؟) الالسات الخمرد لتر عام ٠٠۹۵‏ 
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e E RES N‏ لقد اول 
التمرد ا ماورائي ان يصنع الكيئونة بواسطة « التظاهر > . بعد ذلك » جات 
اللسقات الاريئة السرفة تقول إن الحكدرنة هي « والعيل ع " . م كين 
مرجردن » ولكن علينا أن وجد بتكل الوساثل . ان ورتا محاولة لاكساب 
حكيئرئة جديدة » بوأسملة العمل » وخارج نطاق كل قاعدة اخلاقة . لذلك 
هذه الثررة على فسا بأن لا تيا إلا فى - ٠ل‏ التاديخ > رفي الارهاب , 
وني اعتقادهف_ ا أن الاشارت لس شيا ادا م محدل في التاريخ على اارافقة 
الاجماعة » طوعا أو كرما . عند هذه التاطة المبنة »© يجري تخطي املد » 
ونان الشبرد أولاً » ونر منطقياً بعدئذ ؛ لأن الثيره لم يؤدكد في أخلص 
حر کة هن س ركاته سوى وجوه حد »© واكياونتنا المتقسسة. فبو ليس في الاصل 
اتعاراً تاماً لكل كيتونة . انه » بالعكس > يقرل : ونعم» و «لا» في وقث 
واحد , أله رف قم من الوجرد » بم قم ار جاده الثيرد . حكلا 
عمق هذا اتيد > ازداد هذا الرفض عناداً . وهنا يتتمل الثيرد ؛ في الدوار 
والفوران ۲ الى شمار « كل شيء أو لا شيدء ؛ الى اناد كل كيترءة وکل 
طبيعة بشرية » دانه عند هذه التقطة بتر ذاته . وعدم الانكار الثام بال 
مشروع غزو الكاية . أما تأ كد وجرد حد ؛ وجود كرامة وال مشار کین 
بين البشر ء فلا يتجم عله سوى شرورة توسبع هذه القبمة محيث تشمل اج 
وکل شيء ؛ وشرورة الير نحو الرحدة دون انور الامل . بوذا الممنى ء لا 
يبرن ااثيرة ؛ في صحته الأولى ؛ أية نخلرة تار عة صرفةء ٠‏ إن مطلب الترد... 
الوحدة » وم جلاب الثررة الت اركة ... الكلية ٠‏ ا 
المستند الى قول » والثورة الثاريخية تنطلق من الانكان المطلئق وتم على تفا 
بتكل العبوديات لتصنع ونع > مؤجل الى نم اة الأزمنة . التمرة 'مبدرم 
والثورة النارعية عدمية. الأول منذور لأن يخلق في سيل المزيد من الكيترئة» 


)١‏ المل. الرلة. الشاط. 
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والثانة محبرة على ان 'تنتج كيا معن في الانحكار عم 
دايا » يحدوها الامل بأن توجّد” ذات يوم - وهو آمل ”خب في استير 

حتى الموافقة بالاجماع لن تكفي لق الكينونة . «أطعوام » ... 0 
يقول فردريك الأ كبر لرعيته . ولحكنه في ساعة اموت قال : « سكت من 
بسط السيادة على عبيد » ٠‏ الثورة محكوم علييا وتك عليبا » للخلاص من 
هذا المصير العبثي » بالتخلي عن مادا الخاصة » عن العدمية وعن القيمة التارخية 
اض ٤‏ کي تجد ينبوع التبرد الخلاق ٠‏ كا تحكرن الثورة مبدعة » لا يسما 
الاستغناء عن قاعدة » اخلاقية أو ماورائية » تمد"ل المذيان التارعخي. ليس من 
شك في انا لا تشعر إلا بازدرام صحبح للأخلاق الصودية الخادعة ااي تجدها في 
اجتمع البورجوازي ٠‏ ولکن جنونها یکمن في انها وسعث هذا الازدراء يحث 
عل كل مطلب الخلاق . في أصلما بالذات » وني توثياتها الصميية © ئة قاعدة 
لست صورية »> دفي وسعبا مع ذلك ان تقوم بدور المرشد . والققة ارت 
التيرد یب وسيبيب بها ان لا بد" مما من عاولة العمل » لا لتشرع بالوجود 
ذات يوم » تحت انظاد عال تردى الى انوع » ولحكن قبا هذه الكيتونة 
الغامضة الي سبق لحا اللكشف في حر العصيان . هذه القاعدة لست صورية 
ولا خاضعة للتاديخ . وهذا ها سيسكئنا ان نوضحه باكتشافنا ايها في الال 
الجردة 3 ف الابداع الفني ٠‏ ولكن فلنلاحظ منذ الآن أن الثبرد المتصارع مع 
اریخ » يت أل شا د ا ره » ».لذن شن موجون  »‏ وال شار 


« نحن موجودون وحدلا» »... تقول ؛ إن هذا الترد يضف قائلا : : أن 
0 “نفثل” وغوت لنوليد 
اكيئونة غير کو تتنااء 
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الفصَبل اترام 


التمرد والفن 
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١‏ کید 
الننات وال الم 
الفن أيضا هر هذه الر¥ الي قحد واتنکر في وقت. واحد ٠‏ قال امتشه : 
وها من فان تحمل الواقع» . هذا م .` ولکن مہا عن فان يتطيع 
الاس عن الواقع. الابداع نشدان' وحدة ورافض” المالم . ولكن يرفس العام 
بيب ما يتقس هذا العالم » واحيانا بؤسم ما هو. التيره 'بلاحّظ هنا في ماده 
ألاولي » حارج نطاق التاريخ ؛ وفي اللالة الجركدة ٠‏ على الفن اذن ان يعطينا 
نظرة أخيرة على عتوى الشيره . 
الصلسون اور بوت ومعادات القن 
مع ذلك » نلاحظ العداء إلفن ؛ هذا المداء الذي أظبرء كل المصلحين 
الثرربين 8 
إن افلاطون معتدل . فر لا يضع موضع النساؤل سوى وظيفىة الكلام 
الكاذية» ولا يعد عن جمروريته إلا الشعراء . وفيا بتعلق بالباقي » انزل الال 
منزلة فوق العالم . 
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ولك نالمركة الثورية في الازمتة الحديئة تلتقي مع مقاضام للفن لم تنته بعد 

إن حر لو ثير وكالفان اصطفت الاخلاق وأبعدت ابقال. وأتهم جان جاك 
روسو الفن بأنه مفسدة” يضيغها الجشيع إلى الطببعة . وحمل سان جوست على 
المسرح بشدة > وفي البرنامج الرائع الذي وضعه من أجل « عد العقل » أراد 
ان يشل العقل' بشخص, « فاضل » لا بشخص « جيل » . ولم 'تنجب الثررة 
الفرنية أي فنان » بل أنجبت صحفا كبيراً واحداً : ديولان » وكيا 
مخفا : المرحكيز ساد . أما الشاعر الوحيد في زمائها فأعدمته بالقمج © . 
واما الناثر الحكبير الوحيد فماجر من بلاده إلى لندث ودافع عن اة 
والشرعة"'. وبعد ذلك بقليل» طالب الان سيدوئيون يفن «مفيد اجتاعيا». 
إن «الفن للتقدم»”" ء نظرة” ترددت في العصر كله » وتبتاها هوغو دون ان 
بتكن من جعلها مقنعة. والوحيد الذي أدخل على لعنة الفن لحية دعام ياء 
هو الكاتب جول فالس . 

المدميون الروس والفن 

هذه اللهمة هي أبضاً لهبة العدسين الروس . فقد أعلن بيزاريف تدهور 
القيم اللمالية لمال القيم العبلية . « أفضّل أن أكون حنتاء دوسا على انا , 
أكرن دافايل دوسا » ۔ في اعتقاده ان زوج أحذية انفع من شكسبير. هذاء 
وأكد العدمي تكراسرف ٠‏ الشاعر الكبير الحزن » إنه 'يفضّل قطعة جين على 
كل بوشكين . أخيرآ » نحن نعلم ان نولستوي ألقى المثرم على الفن . 

أما تايل فيئوس وآتولون الني ما زالت مذهّيةة بشمس إبطاليا » والني 
استقدءبا بطرس الا كبر ليشعبا في حديقته الصفية في بطرسبرغ » ... نقول : 

1( يقصد أندریه شيلييه . راجمع: الادب الثوري » تالف نباد رها . 

۲ ) يقصد شاتويريان ؛ مؤلف ؛ عبفرية السيحية . ويقصد بكفة الشرعية الدفاع عن الثرعية 

في اللكية » لان شاتوبريان كان من الملكيين . 
ع) الفن لتقدم ؛ أو للجتمع ؛ ويقابل ذلك : القن للقن - المرب - 
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أما هذء التاثيل المرمرية ققد أهملتها في النباية ووسا الثودية . 
إن البؤس يشبح برجبه احياناً عن صور المناء لمؤلة . 
التكر الامالي والنن 
ليس الفكر الالمالي بأقل قساوة في اتهاماته . فبحسب شراح الفينومينولوجيا 
الثوريين''' ٠‏ ان بكرن هناك فن في الجنمع النسجم . ميماش امال عبشا »> 
ولن “بتصوكر تصوراً ٠‏ الواقع العقلافي'؟؟ اما ؛ سيروي وحده كل ظبا . إن 
نقد الشمور الموري والقبيّم الهروبية بتد طبع الى الفن ٠.‏ فالفن ليس منفصلا 
عن الزمان » بل بتحدد بعصره ويُعبّر » فيا يقرل مار كس عن الم انض 
الخاصة بالطبقة المبيثة . لا بوجد إذن إلا فن ثوري واحد هو » بالضبط » الفن 
الموضوع في خدمة الثورة . 
لكن ما أن الفن جلى الال خارج نطاق التاريخ » لذلك يعارض الد 
الود الذي يعتبر عقلائيا » وئعنى تحريل التاريخ بالذات الى جمال مطلق . 
ها أن بعي الذ"اء الرومي دوره الثرري ؛ حى يصح الالق الققي للجمال 
النبائي . أما دافايل ... فلم مخلق إلا الا عابرا لن يفقبه الانان الديد . 
يتساءل مارحكس » راطق يقال » كيف ينسنى بعد الال الإغربقي ان 
يكون جلا بنظرلا ٠‏ ويجيب قائلا إن هذا اال يُعبّر عن طفولة العالكم 
الساذجة » ونحن » في رة نزاعاتنا كأشخاص بالغين » نشعر بالشرق الى هذه 
الطفولة . ولكن كيف يتستى بعد' اروائع عصر النبضة الايط. ‏ .الية والفنان 
رامبراندت والفن الصني » ان تكرن حمية بنظرنا + ما لنا والأمر 1 
النِنٍ على الدن 
إن مقاضاة الفن قد ”فتح بها باثي » وهي اليرم نستمر بمشاركة في الإثم 
متلبحكة » صادرة عن فتانين رمثقفين منصرفين الى التجني على فنهم وعقلهم . 
)١‏ يقصد “لتاب هيغل : فيتومينولوجيا الذهن , 
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وفي هذا الصراع بين شحكسيير والمئاء » يُلامّظ' في الققة ان الذي يلعن 
شكسير أو الال لس اللذاء» ۰ بل ذلك الذي يتابع مطالعة كتب 
شكسبير ولا يصنع الأحذية ... » عاماً بأنه أن بتكن أبدا من صتعبا . إن 
فناني عصرنا يشببون أولئك النبلاء الروس التائيين في القرثت التاسع عشير > 
وعذرمم في شعورم الفاسد . ولككن آخر شيء مكن للفنان أن يشعر به أمام 
فنه هو الندامة . إن ادعاء تأجيل اال ايضأ الى نهاية الأزمنة معن اه تجاوز 
التواضع البسط اللازم »> ومن الآن الى ذلك الاوان حرمان كل ااناس 
ها فم المذاء ... من هذا الغذاء الاضافي الذي استفدة منه حب الذات:-. 
البازات والمالم الديل 
على أن لهذا المنون التنسكى أسبابه التي نبمنا هي على الأقل . انما » على 
e‏ ن الصراع بين الثورة والتمرد > والذي سبق وصفه في كل 
بتکشف طب الوحدة الماورائي » واستحالة الوصول الما » وشاء عا 
0 . من هذه الرجبة ؛ يتكون التمرد صائع عام . وهذا بعراف القن ع ضا 
ا طن لسرا راش هال بير عن لله حمالي . وقد رأينا ان كل 
الفلفات التمردية تتجلى في تعابير مجازية أو عام مغل . « الأسوار » عند 
ل و كريس » «الأديرة والقصرر المغلقة» عند الم ركيز ساد » « الجزيرة والصخرة» 
عند الرومائسين » «الذارى المنعزلة» عند ثتثه » « الأوقانوس الأولي » عند 
لوتريامون ٤‏ و اللواجز » عند رابو 2 د القصور الرهمية تولد' ثانة” وجب 
علا عاصفة من زهور» عند السر باليين » «السجن » » «الأمة المتحصنة عتارس» » 
«معسكر الاعتقال» » « امبراطورية العبيد الأحرار » > ... كل هذه الجازات 
'تعبر على طريفتها عن نفس الطاجة الى التلاحم والوحدة . 
على هذه العوالم المفلقة يكن للانان أن سود وأن يعرف اخيراً . 
الفناث والعالم 
هذه الركة هي أيضاً در كة الفنون عا ٠‏ الئان بعيد صنع العالى > 
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على حسابه . إل سائقر بات الطبيعة لا تعرف نقطة الوقف . العام لا يصيت 
أيدأ » وصمته بالذات *يكرر أبدا نفس الاتقام» لنب امتزازات لا ندر كباء 
أما الاهتزازات المدر كة فتعملينا أمواتاً » وتوائقات سرتية في النادر » ولا 
تعطينا أبداً ٠ Ld‏ مع ذلك فال وسقی موجودة ٤‏ ل اسائفونيات تتېي › 
والتوائق الدوتي 'بعطي شكلا لأدرات لا غلك شكلا في حد” ذابها ؛ وحيث 
يتسنى لوضع الانغام في ترتيب مفضل أن يستخرج من البابلة الطبيعية رحدة” 
يرفى عنها اللب" والقلب ٠‏ 
الات رالاسلية (1) 
كتب فان غو ۽ «أزداد اعتقاداً بوم بعد يوم أن من واجينا ان لا غم 
على الإله المثان بناء” على هذا الال الارثي فر لسري ادل درأسي غير 
ناجع» . كل فنان اول أن يعد مل هذا المخطط الدراسي »> وأن عنس 
الاسارب الذي إلبه يفتقر . 
الاسلة ي الست 
إن أعظم الفنون وا كأرها طموحاً ؛ ونعني النحث »© يعمل بعناد على تثبيت 
الابعاد الثلاثة هثة الانسان العابرة ٠‏ وعلى إرجاع فرضى ال ر كات إلى وحمدة 
الاسارب العظم . النحث لا ينبذ الماثة » بل ممتاج إل ا . ولككنه لا يترخاها 
أولا . إن ما يترخى في عصورهء الكبرى 2 هو الطرة أو السياء أو النظرة 
الفارغة » التي 'تلخس كل المركات وكل الانلرات الانسانة . انه لا يستهدف 
التغلد » بل أن يضم ف أسارب» وأن حبس فرران الاجام العاير أو دوران 
المرائف اللامتتاهي ؛ في تعير ذي دلالة . تحنئذ مقط يكيم على واجبات المدان 
الصاخبة » الأغوذج »2 اتأفال الساكن الذي بلطف اظة حمى” البشر الدائة . 
ويتدنى لبحب الحروم أن يدور أشيرآ حول ائيل الآلمة و كوريه > الاغريقبة 
لبلتقط ما ينجو من التاف والفثاء » في عيا وجسم حواء . 


. اشتماق من كامة : اسلوب‎ )١ 
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الاسلبة في اسم 

ومبدآ الرسم هر أيضاً في الامطفاء. كتب كتب ديلا كروا : «المبقرة بالذات» 
في تأملبا فنا » ليست سوى موهبة التعبم والإصطفاء » . قالرسام يعزل 
مرشرعه » وهذه هي أول طريقة لتوحيده . إن المناظر نزول » وتختفي من 
الذاكرة » أو أا قحو بعشها بعضاً . لهذا السبب فان رسام المناظر أو وسام 
الطببعة الصامتة يعزل في المكان دفي الزمان ما بقلب عاديا مع النور » ويتبدد 
ف امطلقر المنظور » أو مختفي بتأثير قم أخرى ٠‏ وأول عمل يقوم به رسام 
المناظر هو تأطير لوسته . انه بزيح بقدر مها ينتقي . كذلك ر مم الموضوع 
يعزل في الزمان ما في المكان الفعل” الذي يمختلط عاديا في فل 1 . ٠‏ ديقوم 
الرسام حينئذ بعملة تثبيت . أن كبار المبدعين هم أولئك الذين » مثل بسيرد 
ديالا فرانشکا > 'يشهرون بان التثيت حدث منذ هنيبة » بأن جهاز العرض 
توقف على الفور ذ- ال ي » معجزة الفن » ما زالرا 
أحاء تعد تددم مع ذلك يد الفناء . إن فاسوف «راثبراندت» مثلا » بعد 
موته بزمن طريل » يتأمل على مدى الأجبال © بين الثور والظلال » في نفس 
السؤال ٠‏ 

فرض الحفرة على الصيرورة 

دان الرمم الذي يعجبنا بتشابه الأشاء التي لا يما أك تمجينا » هو 
لعمري لو ». 

إٺ ديلاكروا الذي ستشيد بحكلة باسكال الشبيرة وضع بحق_كامة 
«غربب» بدلا من دلغو». فبذه الأشاء لا يسعبا ان تعجبناء... لأننا لا ثراها. 
ذلك ان الصيرورة الدائمة تدهنبا و'تتكرها . هن ذا الذي كان ينظر إلى يدي 
الاد اثناء الجلد » وإلى أشجار الزيتون على درب الصلبب 9 ولكن هاهي ذي 
م » منتشلة” من حر لام سوع؛ وإن آلام المسيح الي "حيست في صور 
العاف والجال هذه » تتردد صرلختها كل يوم في قاعات المتاحف الباردة . أن 
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أسارب الرسام في هذا الج بين الطبيعة والتاريخ ؛ في هذه المغرء المفروذة على 
م هر في حالة صيرورة دائة . فالفن حقق ۽ درا عبد ظاهر ي 0 الترفيق بين 
الجرئي والكلي والذي كان بحل به هغل . لعل هذا هو السبب الذي من أجلم 
ثرى العصور الكلفة بالوحدة ©) يا هو حال عبرا » تلتفث نحو الفنون البدائة 
التي يحكرن فا الاساوب' في منتبى الحدة » والرعدة في منتبى الإثارة ٠‏ إن 
اقرى الست توجد دا في بداية المصور القتية وفي مايتماء وهي تفر قرة 
الانكار والتديل التي مضت بحكل اارسم الد في وث.. .ة مضطلربة نر 
الككيتونة والرهدة . 

إن شكرى فان غوغ الرائعة هي صرخة جيم الفنانين المتكيرة اليائسة : 
«أستطيع داماً ان استغني عن الإله المثان في اسلباة وفي الرسم . ولكني لا 
استطیع » وأنا المعلاب المرجلع »إن أستغني عن شيم أعظم مني ومثابة ساقي» 
وأعني قرة الابداع» . 

الات رالإنهر 


ولكن ترد الفئان على الراقم ‏ ويصبح حيئذ ترداً مثبرهاً بنظر الثورة 
المستبدة - يتضمن نفس التأصكيد الذي يتضمته الامرد العفري الى.. .ادر عن 
الممطيد . إن الروح الثورية النامئة عن الانتكار الام ٠‏ أحسست عساساً غريزياً 
بأن هناك في الفن أيضا قيرلا ؛ بالاضافة إلى الرذض ؛ وأن التأمل من شأنه 
تعديل الال وابخمال والور ؛ وأن الال مر في سعد ذاته جود قطي ٤‏ في 
بعض الالات . 

ما من فن حا على الرفض التام . فك) ان كل فكرة »2 دفي ااعلاءعة فكرة 
اللامعنى » هي ذات معنى ؛ كذلك لا وجرد لفن اللامعنى . يمرل للإنسان أن 
يفضم الور التام في الالم » وان طالب حينئذ بعدالة ثامة ينفرد يخلئها . 
ولكن لا جوز له ان يؤكد دمامة العام التامة . نكي يلق امال + عليه في 
الرقت نفسه ان يفش الراقع وان يد بعض وجرهه . فالفن بكر الواقع » 
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ولكن لا يتبرب منه . 

كان في وسع نينشه أن رفش كل استشراف » أخلاقي أو ربالي » قائلا إن 
هذا الاستشراف يدنع إلى التي على هذا العام وعلى هذه الياة ٠‏ ولككن لعل 
هناك استشرافآ حا » بعد" به لجال » وفي وسعه أن يدفع إلى حب هذا العام 
الفاني الحدود وإلى إيثاره على كل عام آخر. فالفن يعدا إذن الى أصل التبردء 
عقدار ما يسمى الى تسد قممة تثلاثى في الصيرورة الدائة » ولحكن الان 
يستشنبا ويريد ان بنتزعبا من التاديخ. وستقتنع بذلك بشكل أفضل حينا نعم 
النظر في الفن الذي يستبدف الدخول في الصيرورة ليمنحبا الاساوب الذي اليه 
تفتقر » ونعني فن الرواية . 


؟ - الرواية والتبرد 
ادان 

متنا ان نيز بين «أدب الإذعان» الذي يلتقي في الزمن » اال م 
القرون القدية والعصرر الحكلاسيكية » وبين وأدب الحالفة» الذي يبدأ مع 
الازمنة المديثة . حينئذ تلاحظ ندرة الروابة في الأدب الاول . وإذا ما 
'ويدت - ما خلا عص اللالات الاستئناية ‏ فلا علاقة لما بالتاريخ » واما 
بالتخل والتصور (تباجین وشاريكليه » أو آستريه) 237 . إنها حكايات شيالية» لا 
روايات . أما مع الادب الثاني فنا سقاً النوع الروائي الذي ما فىء بزدهر 
ويتوسع حق عصرنا اللاي 3 مع الحركة الانتقادية والثورية 2 

إن الرواية تنشأ مع روح الثمرد » وتعبر عن نفس المطبح » على الصعيد 
الخال . 


, والثانية قصة رعرية من الفرك الساس عثر (العرب)‎ ٠ الاول قصة اغريقية‎ )١ 
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النن ومنانة اس 

قال للتريه'' عن الرواية: «قمة ملفقة »> مؤلفة نثرا». هل هي ذلك فقط و 
ثة ناقد كثرلتي "' كنب مع ذلك قائلا : «الفن مها يكن هدفه فاه يناف 
الله دا منافسة آنا . والمتيفة ان التحدث عن منافة لله » بصدد الرواية » 
أصب* من التحدث عن مئافة للأحرال الشخصية يار ٠‏ وقد عير تتبوديه عن 
فكرة مائلة عندما قال مدد بازاك : دالككر ميدي البشريتع'؟' هي «الاقتداى" 
بالإله الآب» ٠‏ يدو أن الأدب العظم لس إلى غلق عرالم مغلقة أو نماذج 
مجكنة . ان الغرب لا يكتفي في أماله الإبداعية الصكيرى بوصف حال 
اليومية » وها يضع نصب عبنبه على الدوام صررآ عظيية 'تلببه “ فيتدقع 
وراءها 3 


الام الروالي والهروية 


مها يكن من آمر » فان كتابة أو مطالعة رواية هي أعمال غير عادية . 
وإن تاليف فمة بترتيب جديد لبعض الوقائع المحبحة » لا بنطوي على شيء 
عم أو ضروري ٠‏ حتى لو كان التعليل المامي » بتعة الجدع والقارىء ؛ لمللاً 
محا © لوجب للك أن تتباءل ع أبة غرورة يثاذذ أغلب اللاس ومتمون 
بقصص نختلقة. إن التقد الثوري يستتكر الروابة الجركدة» بومغما هروبية عير 
عاطلة. أما اللغة الألرفة فتسبي رواية الحديث الكاذب الصادر عن صحفي أخرقا. 
ولبضع سلوات خلت »کان الف يقتي أيفاً ان ذكرن اللات ,الات" 


, ليلشرف ريؤلف ناموس ممر رف باه‎ )١ 

Stanislas Fumet (r 

*) سجل التنوس . 

؛) العنواث العام لمؤلناث بلزاك ‏ المرب ى 
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وذلك خلافا لظاهر المق. وكان 'يعنى بذلك ان هذه اللْخاوقات الالة لا تكترثك 
بوقائع الماة . وبصورة عامة » اعثير دائماً ان دما هو روائي» متفصل” عن 
اللياة » وانه يلها بقدر ما يبتعد عنما . إن أبسط طريقة وأشيعها في مواجبة 
التعبير الروائي تكمن اذن في ان نمتيره قريناً هروبياً . وهكذا بلتقي المعقول 
العام بالانتقاد الثوري : 
من تعليل إل آنغر 

ولكن مم نهرب بواسطة الرواية؟ أمين' واقع. تعتبره مرهقاً جدآ؟ ولكن 
السعداء يطالعون الروايات أيضا » ومن الؤ كد أن العذاب الشديد بزيح حب 
المطالعة ٠‏ هذا وإن العالم الروائي أقل* ثقلا من هذا العا الانغر الذي تطرقا 
فيه الخلوقات الية في استيرار ٠‏ ولكن 2 أي لغز يتراءى لنا «آذواف»”) 
اقرب إلينا کر من «بنجامان كونستان» » و «الكونت موسكاء أقرب الا 
من مؤلفينا الأخلاقبين الحترفين 9 ذات يوم اختتم بازاك حادنة طوية حول 
السياسة ومصير العالمء قائلا: ووالآن فلئعد إلى الأمرى المدية»؛ ويعني رواياته. 
إن حب الحروب لا يحكفي في المقبقة لتعيل أهمية العالم الروائي اللو كندة » 
ولتعلبل اصرارنا على أن نحسب من المهات هذه الاساطير الكثيرة الى تعرضها 
علينا العبقرية الروائمة منذ قرنين . ١‏ 

ما لا ريب فيه ان النشاط الروائي يفترض نوعاً من رفض الواقع . ولكن 
هذا الرفض ليس مرد هروپ . فبل علينا أن نعتبرء حركة انزواء تقوم اا 
التفس النبيلة التي » يحسب همل » تخلق لنقسها في خبيتها عالماً مصطنعاً لا سيادة 
فيه الا للأمحلاق . مع ذلك » تظل الرواية القدوة بعيدة مدآ كافيبا] عن 
الادب الكبير ؛ وإن افضل الروايات الرددية » برل وفيرجيني وهي كتاب 
عزن - » لا تدم شيا ما للاوى . 


0 


. اسم البطل لي فصا تحمل هذا الاسم أيشا ؛ وهي لبتجامات كولستان‎ )١ 


Yr 


الشوق الى ممرفة امهب 

التلاقش هر ما بلى : أن الانسان برفض العام کا هر ۰ دون أن يرطى 
بالتخلى عله . والواقع اث البشر يتسبكون بالعالم ٠‏ ولا يدون مفارقته في 
اكثريتهم الساحقة . انهم لا يرغبون في ناته » ویژلېم عدم غلکېم اباء قنك 
كافيا . فبا مم من .واءلنين في هذا العاليا غرباه في مرطنيم الخاص | کل واقع 
تاق" بنطرم © الا في لثلات الكال العابرة . أن أفناهم غات منرم الى اقمال 
أخرى ؛ ثم تعود لتحم عام تحت هيثات غير متوقلعة > وتفي مثل مياه 
«تنتال» ''؟ نو مصب لا بزال تحبولا . معرقة اأصب ؛ قبط مجرى الثبى » 
ادراك اللياة أخيرآ كصير »... عوذا شرقيم القياي في قلب موطة,م. ولكن 
هذه الرؤية التي توفقهم أخيراً مع ذاتهم » في الممرفة على الاهل » لا يسعما أرب 
تظبر -- ان لبرت .. الا في هذه اللحظة العابرة > لحظة اموت : فكل ثيء 
بع" فيا 

ى يوجد المرء مرة” واحدةة في العالم ... لا بد" له من أن بفقد وجوده 
الى الايد 19 , 

الثيرة من حياة الآخرن 

هنا تنثأ هذة الغيرة المشؤومة 'يكثها كثير” من الناس نحو حباة الآخرن . 
الهم اذ 'يشاهدرن هذه النفوس من الظاهر ٤‏ يعزدن الما تلاحاً ووسدة" لا لسع 
هذه للنفرس امتلاكا » ولكنها بېدوان لاراصد کاسیاه بديية . فور لا يري 
الا الخطرط الكبرى في هذه النفوس »© وتغيب عنه التفاصل الني تضنيها وتنغر 
عودها ... اذ ذاك تمو حرل هذه النفرس فتا . وبصورة ابتدائة » لجا 
كرواية ٠‏ 

كل فرد » بهذا المعنى ؟ يبعي لأن يجمل من ماتد ملا فا . نحن ت 
ا مك ليديا . م عليه وبتر لطا الدائم , 

۲ ) اي ان لا اق مصيره الا بالموت ‏ العمرب. . 


Y4 


للحب الدوام ¢ ونعلم أن ن لا دوام له 5 وحى لو كات له ان ستير مدی 
حاة كامة » » محم معجزة » لكان أيضاً ناقما , 
العذاب والحاجة إلى البقاء 

في هذه الاجة النبمة الى البقاء» رها كنا ثفهم العذاب الأرغي فبماً أفضل» 
لو كنا نعلم انه خالد . فالنفوس العظيمة بدو كانه تنشى العذاب أسياناً أقل 
هن شيتها عدم اابقاء . ولعل العذاب المديد على الأقل بشكل مصيراً في بعض 
الاحيان » لعدم وحود سعادة دائة . 

ولكن لا . 

فحتى أسوء ها يحل بنا من نكال » هو يوم الى زوال ٠‏ وذات صباح » بعد 
كل هذا الأس » به رة عارمة في البقاء ستخبرنا بأن كل شىء مضى وانقفى » 
وأن ااعذاب لبس أكثر معنى من السعادة . ١‏ 

ح التملك ٠‏ والرعبة 
في البناء 

إن حب التبلك ليس إلا شكلا آخر من أشكال الرغبة في البقاء > وهر 
الذي بولند هذيان اللحية العاجز . ما من كان هر في حوزتنا » حتى أحب 
بوب »> حى ذلك الذي يقابلنا حبأ يحب على أفضل وجه . فعلى الارض الظالمة 
اتى يموت فا الأحبّاء أحائاً منفصلين » ويرلدون دائاً منقسمين ©. .. على هذه 
الارض يكون التبلك التام لكا والوصال الروحي المطاق مدى اللاة مطباً 
متلا . ان حب التيلك نيم“ لدرجة اث في وسعه ان يقى بعد الب . 
فالحب إذن معناد تعقير الحبوب . ان الحب الذي اصبح بعد الآن منفرداً » لا 
يشعر بالعذاب الخزي لانه لم بعد عرباء بقدر ما يشعر به لأنه بعلم أن الآنغر 
نظي دين 4 ات عب اغا ٠‏ وفي النبابة ؛ كل انان تعتمل في نقسه 
الرغبة الشديدة في البقاء والتماك > يتمنى العقم او الموت لامخاوقات التي أحب . 
هوذا التبرد التي الذين لم يتطليراء في يوم على الاقل» الطبر المطلق في الكائنات 


Ya 


والعالم » ولم يرتجفرا شوق] وعجزآ امام استسالته © ... أولئك لا يسعيم فم 
حقيقة الترد وفورته التغريبية . ولكن الكائنات تستعصي على بعضها بعضاً 
دائاً » ونستعصي عليها أيضاً . انما بلا معالم ثابئة . الماة » من هذه المبة » هي 
بلا اسلوب ٠‏ انما ليست إلا حركة تسعى وراء شكلرا دون أث تهده ابدا . 
والانسان المبن”ق على هذه الصررة ببحث دون جدوى عن هذا الشكل الذي 
'يتكسبه الحدود التي يصح نبا إلا . ١‏ 
ألا فليكن لشيء واحدر حي سكل في هذا العالم > فاذ ذاك يقوم في العالم 
الصاح ولسوده الاتسام . 
الاق الروال 
ولاق الأمير في الباة 
ما من كال أخيرآ » اعتباراً من مترى شعوري ابتدالي» لا يبذل قصارى 
جبدء التقتيش عن المع أو المواقف الي "تسب وجرده الرحدة الني ليبا 
ينتر , ١‏ التظاهر > أو م المبل > » الدائدي أو الثرري ٠١‏ > كلام يتطلبان 
الوحدة في سبيل الكينونة » وفي سبيل الكينونة في هذا العال . جا في هذه 
الملاقات المؤثرة البائسة الي تدوم أحاتاً مدة طرية لأن أحد الشركاء يأمل ان 
بجد الكابة او الجركة او الرضع » ... يأمل ان بجد الشيء الذي يجعل مغامرته 
قصة” مننبية ومؤداة بالنبرة المحسة » ... كل واحد ماق لنفسه او يتبدف 
الكللة الاغيرة . لیس بكاف انث يعيش الرء » بل هر يماج الى مصير » 
ودون انتظاد الموت 219 تصحيح اذن ان نقرل ان الانان ملك فكرة عن 
عالم أفضل من هذا العالم . ولكن ١‏ أفضل » لا تعني ينلد م يختلفاً » » بل 
١‏ الداسي من آهل التظاهر ؛ والتوري من أهل العمل , 
؟) رايا دق المي براسطة الوت ؛ تحت هنوات ١‏ الشوق ال رة المعب من ١٠م‏ 
اوتا 


») الديالة هي الشركة الي تدفع الى عبادة الله ٠‏ والجرية هي الحرسضة الي تدقع إلى إلناء 
الانان المرب 


فض 


ا هذه المى ااي ترتفع بالقلب الى ما فوق عالم موزاع » ولا لسعه 
مع ذلك ان ينفصل عنه  »‏ هذه الى هي الوحدة . انها لا تصب في هروبة 
عادية » وافها في أعند مطالبة . دياثة أم جرعة 9" » ... كل مسعى شري 
يتثل أخيرآ لهذه الرغية الرعناء ويمتزم أن ”يكب الماة الشكل الذي اليه 
تفتقر . 

نفس ار كة التي تدفع الى عبادة الله > أو الى إنئاء الانسان » تقود الى 
الات الروائي الذي يتلقى منها حنئل جديته . 

عالم الرواية وعالنا 

ما الرواية في اللقيقة » ان لم تكن هذا العام بجد فيه الفعل' شكله » 
و'تلفظ فه الككلية اللبائية » وتترامل الكائنات بالكائنات » وتكتسب سيا 
المصبير کله حاة 137 , ليس العالم الروائي سوى تصحيح هذا العالى > وفق رغبة 
الانسان الصميبية . فالمقصرد هو نفس العالم » العذاب نفس العذاب » و كذلك 
الكذب والب . للأبطال لفتنا ؛ ونقاط ضعفنا وقوتنا . عالمهم ليس أجل ولا 
أوجب لاعبرة من عالمنا . ولحكنم على الاقل يضون الى نهاية مصيرم » وليس 
من ابطال أذ الى القلب من أولئك الذين بمضون الى يباية هوام : كيرياوف» 
ستافروغين » مدام غراسلان » جوليان سرريل 6 او امير كليف , 

هنا نفتد ما لم من قدرة © لأنهم ”ينون ما لا ”ثم أبداً . 

مثالا من عالم الرواية 

أن مدام لافاييت اتنشلت أميرة كليف من اشد التجارب . ليس من شك 
في نپا ... مدام دي كيف » ومع ذلك فهي ليست أبداً مدام دي كيف . 
ما وجه الاختلاف ٩‏ الاختلاف هو أن مدام لافايبت لم تدخل الدير » وأن' 
ما من أحد حوها مات اعا . ما لا ريب فيه انبا عرفت على الاقل لحظات 
١‏ حي أن م تعب الرواية إلا عن الشوق واليأس والتقصان فائها تود الشكل والخلاس. 

ان نسبة الأس تمن نجاوزه . قنولنا الادب الياس يشكل تنانضاً في الالفاط ‏ 


ففضا 


هلا الحب الفريد الزن 3 ولكين | بحن لہا ثبابة 0 بل بقبت هي بعده ٤‏ 
ومددته متوقفة" عن عبثه ۰ ارا “ل يوسن لد ؛ یی ولا لا بالات » 
ان يعرف رسمه » ل لم تمیله ادا راذع اغة له عيب فما ۔ 
ايس هناك ايشا من قمة اثر عرية وج الا من قصة وها تونكا 
وكاذعير في «اللياده | مغريئره. أن صوفيا ٠‏ الرأة المساسة ابفيلة ؛ اني تملا 
2 لقم 00 ادال القائل: ۾ وحدمن الماء دات امز ية القررة ان اناه 
الى قلي .. أن هذه المرأة تخطلر “ازعير الى أن يمترف له ا مجه . لقد 
الف" 0 تتكرن عوبة ©؛ لدلك عل حبره ا امام هذا الذي تان براه ١‏ كل 
يرم ؛ ومع ذلك لم بتخل قلت س هدو اللخا . الققة ان كازهير أعترف 
لها لبه ؛ ولكن بابحة بيان حقر في. قد درمما وعرما بقدر ها يعرف لقسه, 
وتقتن ان هذا المي پلا مستقلى » علا بأنه لا بستطع ان يمد بدون هذا 
المب . اذلاث قد المزم على أن يضار هيا يبدا امب ويطلانه د رقت واعده ٠‏ 
وأن ميا روه “لما بنا غنية وهذه البادرة لا تعرد عل لقع بشرط 
ار ند لہ راتاً زھرداً یسح له بأن بق فى ضاحة قد قر i‏ عرفا 
واتفاقاً ( ساون مديلة فلا ) » وأن يترقب الوت وهر في الفقر . على ان 
كاذعير ابر“ بأن ممكرة تلقيه من صوفيا ما سسلرم للأمين عيشه ٠‏ تنازل” أمام 
الضعف الشري »© التتازل الود رزه انفسه » مم إرسال ورقة بيضاء » من 
حين لآخر » في ظرف يككاب عليه اسم صرها , 
بعدما يطبر هن تدرا ات ا غاضية ٠‏ ثم مخطرية + ثم مالل الى الزن > 
ستقيل عو ٠٠.1‏ وجري كل ثي» م نوقع "زهي > وسرت في مداة 
وناتاء من هواه الزن . وماهر دواي ۾ ١‏ له إدن منطقه . فلا غي لاقصة 
اة عن هذا الات رار المسادىء الذي لا رجو له ابدآ فى المرائف المعاثة » 
ولكانا نجدء في انساب الالام اأطلاقاً من اراقع ٠‏ كه ان اأؤلف وبينو 
سادر الى مديئة ونان ؛ لم الباق فيا ولماد ملا ٠‏ أو اريت هي رامت . 
لان ازير لا يعرف رغيات التديل وغدوات الشقاء . أنه تى الى ثم اية 


FA 


الشوط » مثل هكل 2 الذي يتمنى أن ياوز الموت ايضاً ليلغ المحم . 
مع المصير ... على القياس 
هوذا إذن عام“ تصوري » ولكنه مبتدع” بتصحيم هذا العام . عام 
يستطيع فيه العذاب ‏ إذا ماه ان ببقى حتى الموت »2 لا تذهل فه الأهراء 
أبد] » ونتم فيه الكائنات لافحكرة الثابنة > وتكون ماثلة أحدها بالنسة 
الى الآتغر . ان الانسان بكسب فه ذاته أشيراً الشكل والحده المبدىء الذي 
ينشده في وضعه دون جدوى . الرواية تصنع مصيراً ... على القياس. هذه 
الصورة » 'تنافس الاق وتتغلب موقا على الموت . 
الرواية والتصحيح 
إن التحليل المفصّل لأسبر الروايات *بظبر » من زوايا مختلفة كل مرت » أن 
جوهر الروابة في هذا التصحيح الداتم » الموج دائا في تفس النحى > يجريه 
لفنان على تجربته . هذا التمحبع لبس اخلاقباً أو صودياً بجنا » بل يدف 
أولاً الى الوحدة ‏ وبذلك 'يعبّر عن حاجة ماورائية . الرواية » عند هذا 
المستوى » هي أولاً قرين عقلي في خدمة سحساسة نزوعة أو متمردة . 
نستطيع ان ندرس هذا السعي لتيل الوحدة» في الرواية التحليلية الفرفسة» 
وعند ميلفيل » بلزاك'"' » دوستویفسی » أو تولستوي . ولحكن مقارنة 
قصيرة تحريها بين محاولتين تقعان في قطي المالم الروائي المثقابلين » الخلق 
البروستي'" » والرواية الاميركة ؛ ستكني مقصدنا . 
الوحدة في الرواية الاميدكية 
فأما الرواية الاميركبة ' فتدعي أا تجد وحدتها ؛ بارجاعما الانسان إما 
)١‏ بطل قصبة «مرئفمات ويذريتغ» » وقد أشير اليه في مقدمة هذا الكتاب . 
؟) اقرا له ؛ الاب غوريو - ملشورات عويدات - 
#) لسبة الى بروست , 
) ) يقسد طبع روايات الطدن الرابع والخامس من القرث الشرين + لا الازدهار الرراقي 
الرائع في القرث اناسع عثر . 


۳۲۹ 


إلى العنصر الابتدائي» أو إلى ردود فعله الخارجة والى ساو كه. انها لا تصطفي 
عاطفة أو هوى تطعي عله صورة مثيزة؛ ما في الروايات الفراسية الكلاسيكية. 
إنا ترفض التحليل والبحث عن عرك نفساني أسامي يلسر ويلخص ملك شخص 
ما . لذلك ) ليست وحدة 35 الرواية الا وسمد: الارة ٠‏ وتقوم طريقتها على 
وسف الناس من الاربم © في أقل حركاتهم أهة » وفي عرض الاحاديث ددن 
تعليق .. في عرضما تى في تكرارها '٠'‏ » والعيل أخيرا يا لو كان الاس 
يثعر فون ماما يجركاتهم الآ لية البرمية . عند هذا المسشرى الآلي » في المقيتة » 
يتشابه الشر . هكذا نمم هذا العام الغريب الذي تبدو فيه الشخوص وكا 
قابلة للتبديل بعضما ببعض ؛ سحت في خرامها اللمسمازية , هذه الطريقة لا تسى 
واقعية إلا بسب سوء فهم. وبالإضافة الى أن الواقسية في الفن هي» کا سترى» 
مفروم مستغلق » من الراضح تاا ان هذا العالم الروائي لا يدف إلى ثقل 
الوأقع على علائه؛ بل الى «أسلبته» أسلبة اعتباطية . اله ينشأ عن تشريه » وعن 
تثويه طوعي »© 'يجرى على الواقع . ان الوحدة الاصلة يبذه الصررة وحدة” 
متردية » تساوي بين الكاثنات والعام ٠‏ ديدو کان الماة الذاتية » بنظر 
هؤلاء الروائنين * هي اتي تمرم الافعال البشرية من الرحدة » وهي الني تنتزع 
الكائنات عن بعضا بعضا , 
مسألا اطباة الداتية 


هذه الريبة مشروعة جزلا . ولكن الترد الوجود في أصل الفن لا يبلغ 
عرامه الا بصنع الرحدة اعتبار] من هذا الوائع الذافي » لا في انكاره . فانكار 
هذا ااواقع الذاتي معثاء الرجوع الى انان وهي . اذا امتصرت حاة الاجسام 
على نفسها» فانها تود حم مفارقة عة عالما جردا وباطلا » يكره الواقع 
انكارآ اما . هذه الروابة المعراة من اللياة الذاتية » والثي يبدو خيها الناس 


, حت إدى تحشر لا يمرض إلطوار الدالي إلا ظثاء النكرة‎ )١ 


شف 


د كانم مرصودون من خلف زجاج ».. .. هذه الرواية تقدم الانسان الرضي في 
نجاية الامر » وذلك اذ تتهذ فد وشوج وجبدر الانسان بافتراض انه انسار 
متوسط . وهكذا ندرك 1 'بستخدم عدد کر من دالارای في هذا العا . 
فالبريء هو الموضوع الثالي لحاولة كبذه» لاله لا يتعرف في كليته الا باو كه 
إنه رمز” هذا العام المقنط » الذي تجا فيه كاثنات”آلية تعبسة في «تلاحل 
اصعلناعي » والذي دفعه الروائيون الاميركيون في وجه العالم الحديث كاحتجاج 
مؤثر ولكنه عقم . 
عالم بروست 

وأما بروست فسعى لان مخلق » اعتباراً من الواقع امامل بعناد ء عاللا 
مغلا » لا 'يستبدلء لا بخص إلا ذاته » ويشير الى انتصاره على زوال الاشاء» 
وعلى اموت ٠‏ ولكن وسائله مماكسة . انها تكمن قبل كل شيء في اصطفاء 
مدير » في جمرعة دققة من اللحظات المسّزة يصطفيها الروائي في حنايا ماضيه . 
وهكدًا 'تطرح من اللباة فترات واسعة ميتة» لاما لم 'تخلف شيت في الذاكرة, 
فلن كان علم الرواية الاميركية عام شر فاقدي الذاكرة » فعالم بروست لیس 
آلا ذاكرة ولكن لا بلقصد الا الذااكرة الاكثر تشدداً وتطلباء الذااكرة الي 
ترفض تشنت العام يما هو » وتستخلص من عبق عائدر مر“ عام جديد وقديم . 
إن بروست يصطفي المياة الذاتة » وي هذه الحاة الذائة يصطفي ما هر أكثر 
ذاتة منبا ». ف ما 'بندى في الواقع 0 ضد العالم 
الاجمى . ولكنه لا يستخلص من رفض الواقع | انكر الواقع ١١‏ لا يرتكب 
خطأ إلغاء ما هر لي » الخطأ المقايل لطا الرواية لاوةه بل جمع في 
وحدة عليا » الذ كرى الضائعة والاحساس الالي » التعاسة الراهئة والسعادة فيا 
سلف من الايام . 

الماضي موجود في حاضر لا يع 


العردة إلى أماكن السعادة وراتع الصا صعبة . فالصايا يضحكن ويترثرن 


لفون 


بمرت عال أمام البحر على الدوام ١‏ ء ولكن الذي بتأماين يفقد شيا فشي 
الق في أن حن »2 مثا تفقد اللواني أحبين القدرة على أن يكن عبربات . 
هذه الريداء هي مر بداء بروست . وقد كانت هن القرة عنده ٠‏ کٹ تفجر 
رفضاً لكل كينونة . 

بيد أن حب الرجرء وااثرر كان يشده في الوقت نفسه الى هذا الام . فل 
رض بان تضيع العطلات السعيدة الى الابد ٠.‏ بل أخد على عانقه ان خلا 
ثانبة » وأن 'ببين » ضد الموت ٠‏ أن الماني مرجود في اخمر اازمن في حاضر لا 
يفنى » أصم؛ وأفنى أيضاً ما ان في الاصل . فلس التحلل التفسافي «لزماك 
الضائع» سوى ومسلة قرية ٠‏ إن عظبة بروست اللققية تكن في انه تب 
دالزمن العائد» الذي "يدام عالاً مثتتاً »> ويكيه معنن تد مستوى اتيزق . 
أما انتماره المعب في عثية المرت فد كين في اله استطاع ان بتخلس من 
زوال الاشكال المستمر ؛ وبعلرق الذا در والمقل ٠‏ الرموز المر#فة للومدة 
البشرية . إن سد تح يتيل ع أثر' ذا ان يوحبه الى الخلق ؛ هو أن 
رظبر ككل »2 كمالم مغلق مرحد . وهذا عرف الآثار الفاية بلا ندامة " , 

انوار على عا روسك 

لقد أمكن القرل إن عالم بروست ءال" بلا اله . ناذا مم ذلك ؛ فایس 
لأن المديك لا يدور فيه أبدا عن الإله ٠‏ بل لأر مدا المالم يمامح إلى أن 
يكون لا اقا » وأن تكس الارد سياه الأنان . والزهان العائد؛ في 
«عليحه على الأقل» هر الاود بلا إله . ومن هذه اليشة؛ بتراءى إنتاج بروست 
ع أنه الحاولة الأ كثر إفراطاً ودلالة ؛ يقرم يجا الازان مد وذعه الغفالي 58 
لقد اثبت بروست الك القن ااروالي يد منع الا "" بالدات ٠‏ ا وو 

)١‏ صورة المللات الفيدة ب معرب 

۲ ) الشمرر بالداءة مر با عت عنوات : الجي على المن س ٣٣م‏ 
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ماروض علينا وا هر مرفوض . من أحد وجرهه على الأقل » يكمن هذ 
الفن في إيثار الْخلوق على الخااق . ولحكته » بشكل أمق أيشا ٠‏ تحاف مع 
جمال العام أو الكاثنات ضد قوى الوت والنسان . ببذه الصررة بكون 
رده مدعا . 


م التمود والأساوب 
تايل على الصعيد ا لجال 
ب كد الفنان قوة رفضه ما يفرض على الراقع من معاملة. ولكن ما ستبتي 
من الواقع في عاله المبتداع » يكشف عن رضاه على الاقل بقسم من الواقع 
ينتشله الفنان من ظلام الصيرورة لبحيله إلى ضاء الخلق ٠‏ وفي النباية » اذا كان 
الرفضش کا فان الواقع زاح بتامه » وتحصل على آثار ١‏ شكلية عص . آما 
إذا اصطفى الفئان تيد الواقع الخام» لأسباب غالباً ما تكون غريبة عن الفن» 
فاننا نحصل على الواقعية . 
فأما في احالة الأولى » فان حر التق الأسلية لني يرتبط فيها الشمرم 
والرها » التأكيد والإنكار » ارتباطا وثيقاً » ... 'نشو”ه لصالح الرفض . إذ 
ذاك نحصل على الحروبة الشكلية التي قدم عنما عصرنا أمثلة كثيرة : » والتي يتبيت 
نا أصلبا العدمي . وأما في الالة الثانية > فان الفنان يدعي بأنه 'يتكسب العالما 
ا 
س ار كانت ترفن ر ولككنة تئل أيغا عن الطاب الأول لخن لاي .ا 
يو كد كلة العالم الذاتية ي ”نکر ما بت تع لشرد لدع من حر سي 
إن الفعل البدع ینکر ذاه في هذبن ارين من الآكثر . في الأصل » كان لا 
برفض إلا وجبأ من الواقع » ويؤ كد في الوقت نفسه وجباً آخر . فل انتبى 
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إل طرح الواقع كله أو إلى تأكبده وحده فقط » فانه 'يتكر ذاه كل مرة في 
الإنكار المطلق أو في التأكيد المطلق , 

إن هذا التحليل على المعيد ابفالى » يلتفي 2 يا منرى ٠‏ بالتسليل الذي 
رسمناء على الصعيد التارضخي . 

أنوار على الشطبة والواية 

ولكن ما أنه لا وجود لعدية لا تنتبي إلى افتراض قبية » ولا لمادية لا 
تننبي إلى مناقضة ذانها » إذ 'تفصكر في نفسها ٠١‏ © كذلك فان الفن الشكلى 
والفن الرافمي مفو مان غير ممتولين ٠.‏ ما من فن يستطيع ان يرفش الراقع 
رفضاً مطلقاً . ليس من شك في أن «الغرغونيء ''' مطلرق” وهي بحضش» ولكن 
وجه والأفاعي المترجة ارأسه أشاء“ مرجودة في الطبيعة . في وسم الشكلية ان 
تفر من الضبون الوافمي تفرغاً متزايدآء ولكن ثة حد ينتظرها دائ . حتى 
المندسة افالصة التي ينتبي إلبها آحياناً الرسم التجريدي © تأخذ لوا وعلاقاتها 
النظررية من الىالم الخارجي . الشكلية المئة ممت . ذلك لبس في وسع 
الوافمية أن تستغنى عن سعد أدنى من التأويل والإعتباط . إث أفضل صررة 
ذوتوغرافية تخون الواقع . فبي تنشأ عن اصطفاء ؛ وتحده ما ليس بذي حد , 
إن الفنان الواقمي والففان الشكلي يمسثان عن الوحدة حيث لا توجد : في 
الواقع بالالة الخام» او في الاق التصوري الذي مخيل إلبه أنه بزيح كل واقع. 
الرحدة في الفن » بالمكس » تظبر في نباية التبديل الذي يفرضه الفنان على 
الواقع. وهي لا نستطيع أن تستغني عن كلا الأمرين.هذا التمسم الذي يجري 
الفنات بواسطة لغته وبواسطة ترذيع جديد للعثاعر المستيد”ة من الواقع».. هذا 
التصحيح سی ٻالأساوب ¢ وأيككب هذا العام اطدید وحدته وهدوده ۰ 


, إشارة إلى اليل السكر في النظارية المادية‎ )١ 
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إنه بهدف عند كل متمره - وبتوصل عند بعض العباقرة - إلى إعطاء المالم 
تاموسه . وقد قال الشاعر شيلي : «الشعراء مشرعو المالم غير المعترف بهم» . 


الفن الروائي والوائع 

إن الفن الروائي > بأصله » سيُطير هذه الأهلية لا حالة . قلا يسمه ان 
يرافى على الواقع مرافقة تامة » ولا أن يبتعد عنه ابتعاداً ناما . التصوري 
البحث لا وود له . حت لو وجد في رداية مثالة حردة قام التجريد » لما كان 
له مدلول ذني » لان المطلب الأول للفكر الباحث عن الوحدة» هو ان تكون 
هذه الوسدة قابة للانتقال والمشار ۴ . هذا وإن وحدة الا كة الذهنية الصرفية» 
هي وحدة” مزيلة لأنبا لا تستند إلى الواقع . إن الرواية الوردية (أو الرواية 
السوداوية ) والرواية اللوجبة للعيرة » تبتعد عن الفن بقدار ما تعصى على هذا 
ال انون . إن الخلق الروائي اللمقبقي » بالمحكس »© بستخدم الواقع » ولا 
يتخدم سواه ©» پدفئه وفورته » باأهواله أو نداءاته » ولكنه يضف اله 
ما يلاله . 

الرراية الواتمية والاصطناء 

ذلك » ما 'يسبى اعتادباً بالرواية الواقية بود أن يككون استناخاً 
لواقم ا فيه من جادث . إن اسنا عناصر الطبيعة دوا اصطفاء » معناه ‏ 
إن أمكن تصور هذه اطالة . قكرار اللى تكرارآ عقيا. ما على الواقعية ان 
تكون إلا وسيلة التبير عن العبقرية الدينة - وهذا ما 'يظهره الفن الأسباني 
ببراعة ا أن تتكون فن القروه الني تكنفي ها هو موجود وتقلده. واللقيقة 
ان الفن ليس أبدآً واقعباً » ولككنه ييل أحياناً إلى أن يكرن كذلك .ى 
بكرن وصف” ما واقسا حقا » فائه یازم نفه بان يكون بلا نباية . مثلا 
حيث يصف ستاندال "' مجملة واحدة دخول لوسيان ودين الصالون » محتاج 


(١‏ افر! له : الأحر والاسود - مثورات عويدات 
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الفئان الراقعي »> منطقنا » إلى اسثىال عدة مجلدات اممف ال خرص والديكور 
دون أن يكن مم ذلك من استكيال التفاصيل . الراقعية هي التعداد اأطاق, 
بذلك تكشف ان مطبحبا لفقي الغرز ية مالم الراقعي لا بالوسدة . وإذ 
ذا غيم أن تتكون الخالبة الرسمية لثورة الكاية ' . ولتكن هذه الجالة سبق 
ا أن أثبنت استسالتا. إن الروايات الواقعية تصطفي على الرغم مارا في الات 
الراقع » لأن الامطفاء ونجاوز الراقع ها شر ط التفكير والامبير . اكناب 
معناها الادطفاء . هناك إذن اعتباط' واقع ماما هذالك اعتباط' تصرثر » وهر 
الذي يجمل من الرواية الواقعية رواب هادقة ٠‏ فعزيا . إن شار وحدة اله. الم 
الروائي على جوع الواقع » لا عدت إلا وادملة - سايق التجر به بز يم من 
الراقع ل يلاثم العقيدة 5 قالواقسة اا يالو عة الاشترامد تة مصيرها 
إذن » وجب متطق عدميتها ٠‏ ان قم .اسي أاروابة اارجة لامبرة وأدب 
الدعاية . 
لر دي ي المن الديث 

فواء استعبدت المادثة” الخالق : آم ادعى اللااتی اتلکار اسلادثة كلها » فان 
الق يتردى إذن إلى أشكال القن العدمي التحطة. اطال مع املق كاطال مع 
المضارة . فو يفترض تور دائماً بين الشكل وال. ادم "' © بين الصيرورة 
والفكر » بين التاريخ والقم . فاذا 'فقد الترازن فة د كتررية أو فوفى » 
دعابة أو هذبان شکلي ٠‏ دفي کا اطالتين فان الان الذي يتطابق مع سحرية 
قياسية » يكرن مس ايخلا. سواه انال الفن ادیش م دوار الجر بد والميوض 
الشكلي ؛ أم استنجد بوط الراقمبة الفجة البسيطة © فير في جموعه تقريباً فن 
طغاة وعبيد لا فن مبدعين . 


)١‏ اللكية. الشمرل . أي : الثورة ا وسة 
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لا عبقرية في الإإنكار امش 

الأثر الذي يتغلب فيه الحتوى على الشحكل » أو يطغي فيه الفصكل على 
الحتوى» لا يتحدث إلا عن وحدة ية 'مخئّبة. في هذا ايدان » يا في الممادين 
الأشرى » كل وحدة ليست وحدة أساوب فبي تثريه . مها يجكن النظور 
يصطفيه الان » فئبة مبدأ يظل مشت ركا بين كل المبدعين : «الأسئلبة» اى 
تفترض في الوقت نفسه الواقع والفكر الدي "بكسب الواقع شكله ٠‏ بواسطتما 
. بعد الد المبدع صلع العام ¢ ودافآا بانحراف, طفيف هو علامة القن 
والاتعتاج: + وسوا ! كنا ازا تش بروست الجبري التجربة الانانة » أم 
إزاء الدقة غير المعقولة 'نضفيها الرواية الاميركية على شخوصها »> فان الواقع 
يكرون بوجه ما مصطنعا . الاق وعطاء التمرد ها في هذا الانحراف الدي 'هثل 
أسلوب واة أثر ما . الفن 'نشدان مستحيل . وها تبتدي احدأ صرخة إلى 
أرسع عبارة » رضي التدره تطنبه” الحقبقي » ويستخلص من هذه الأمائة لذاته 
قوة خلق . اث أعظم أسلوب في الفن هو التعبير عن أسمى ترد » وإن' صدم 
هذا أحكام” المصر الاعتبارية . ويا أن الكلاسكية اللقة ليست إلا رومانسة 
مرو“ضة »2 كذلك فان العبقرية ترد“ أوجد حده المعياري الخاص . 

هذا السبب لا عبقرية في الإنكار واليأس الحض > وذلك خلافاً للتعالم 
الالة , 

الاسلوب العم 

معنى ذلك في الوئت نفسه أن الأسلوب المظيم ليس جرد فرية شكلية اله 
0 *يلتيس لذاته على حساب الواقع » وإذ ذاك لا تكون الأساوب 

م ٠‏ إنه لا يعود خلاقا بل مقلئدا » مل كل نظرة التزامية هليدية ‏ في 
حك د ثوري . فلئن وجب السير بدا جدآ 
بالأسلبة » لأا 'تلخص تدخل الانان وإرادة التصحبح التي “يدشلا الفتان على 
استنساخ الواقع > فبجدر بالأسبة مع ذلك أن تبقى غير منظورة » كها يعبر 


ا الانسان المتمرد بام 


عن المطالية الموادة لفن » في أقمى ترتره ! . الأساوب العم هر الأسابة عير 
المنظورة + أي : امجسّدة. قال ملوبير'": وي الفن» يجب أن لا نحشي المباامة. 
ولكنه ”يفيف قاتلا إن على المالغة ان تكون « متواصلة ومتاسة مع داتاء . 
ينا تكون الأسسْلة مفرطة ومتظورة » "يصح الاثر زو عا عضاء لان ارحدة 
الي تحاول الانثلبة الفوزا ها تكرن غرية عن ااراقع» ونالمتكس حا ايقدام 
الزاقع ماطالة الام ء والكون الاسلبة تامة > 'يقدام لاواقع دوغاءوحدة . 

' القن المظلم »> الاساوب » الرجه الققي لاثمره ... هذه الاسناء علا بين 
ماين نيا ۳ . | 


۽ الللق والثورة 
او 

في الفن > ڪيل التمرد ويدوم في الات المقيقي » ل' في العد أو 
التعلق : والثورة » من حبتباء لا تؤكد ذاتا إلا في حضارة ؛ لا في الإرهاب 
أو الطقيان . ان الؤالين التالين الزن يعلرحها عر نا بعد الآن على تيع 
واقع في ورطة : هل الاق مككن » هل الثررة نة »... تقرل : إن هين 

الؤالين لا يؤلقان إلا سوال واحداً تس هة حضارة ما . 
م الاثاح : 
إن تور وهن القرن العشرين مان ا.فن المدمة »> ويعشان فى فس 
الاس .. إا يتكران ما بز كدان 5 دلك ى سر ثت,) بالدات © ويحتان 
عن' عو متحيل حال الإرهاب! ."ميل لاررة المادرة اا تدش عا 
حديداً » مع اا للست سوى شجة العالم القدم المتاقفة . أخرآ ء لا يكيل 
الدع ار أجل واحتهع الثوري سوى الم وابمد ٠‏ ودلك جقداو ما مان 


5) اقراله مدام نوفاری ۔ مشرراب عريدات . 
۲ ) السرم عتلف الاقف المواصي ع . 
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فس الوشيلة " :ل ج الصناعي , ¢ ولتقشس الوعد . ولڪن أحدما يعدا اسيم 
مادیء صودية عن ادها » وتنكرها الومائل الي ستل" . والآخر 
اور وەه بأسم اراقع فطل شرم الواقع في اية الاثر'. 

تمع الانتاج عتمم" متي جل لا مبلاع . 

تخبط العن الام 

والفن المعاصين م | هو عدبي ؟ بتخبط, أا بين الشلية ,والؤاقمية ۽ فاما 
الواقعية ,في ورجوإذية (مإذؤاك تكون سبوداوية) ٤‏ مثليبا هي النتراسكية 
ا(وإد داك تبح هوبصة للعيرة) :' وأمبا الشكلية تج تشع الماضي حا 
تكون, تجريداً بلا مييب.» مایا تبص الجتمع الذي يدعي انه من المتقيل؛ وإذ 
ذالكه " اتعراف الدعاية, 

لدا ما 00 اة بالإنكارا اللاعقلاني.» . تلإشت في ايان اللفطي أ وإذا 
ها لاعت اللقكى التقبذي » تلشضمت ؤا الغعارات.'. 
. “بين هاقين اللالتين لقعأ القن 

واح التمرد واليئاتن 

فلن وجب على المثيرة اث يرفس 0 العدم وكيول, العلية في وقت 
واد > فمل الفشتآن "ال تخا ارت تفلل من الفورة 1 وم لخمالبة 
الراقع ال المطلقة- ١‏ الال اللي 0 راحم 2 دق ا .لب 
الور ¢ ولي" ضهان البق الذاغ', ا يئ السا 3£ ار 
إدن) مان البدعين ٠"‏ 


ار االطارة 

1 5 AR 
رلكق الف وأفشم * اللي واتورة ' 7 ' ا فی سل ذلك ت دا‎ 
حك يتؤانك 'الرفشن'والقيزل > ؛*المرلي والشكلي #الأرد‎ ٠» ينبو التمره‎ 
والتاريخ » “في انثا توو اللى ارد ف د 'ذاته عامل حضارة © واللكلة‎ 
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متقدم على كل حشارة . وحدء © في رة ورطتنا 2 يسح برجي المستقبل 
الذي حلم به نيتشه ء «المبدع ... بدلا من القاضي والفاجع» . وهي عبارة لا 
تجيز التغيل المضحك » تسل مجتمع يوجبه فناتون . إا فقط تنير مأساة عصرنا 
الذي ل يعد فيه العمل مبدعا » بعد ما لضع ناما للانتاج . ان يقتم اتمم 
المناعي دروب حفارة * إلا بإعادة كرامة البدع إلى العامل » أي بصرف 
اهټامه وفكره إلى الل بالذات بقدر صرفه لنتاسه . اللضارة اللازمة بعد الآن 
ان يجوز لها أن تفصل العامل والمبدع » في الطبقات يا في الأفراد » مثليا لا 
يفكر الق اافني أن يفصل الشكل والحمترى » الفكر والتاديخ . ببذه الصررة 
سثقر لاجميع بالكرامة التي أكدها التمرد . إنه شالف” الصراب > وخبالي' على 
كل » ان يدير شکسير جتمع الاين . ولكن من المديبة ییا ان يدعي 
يتمع المذائين الاستغناء عن شكسيير فک ر بلا حناء ٤‏ تيه ذديعة 
للطفبان . والحنتاه بلا مكسير ‏ ببتلعه الطغيان » هذا إذا لم 'بسوم في توسيعد. 
كل خلق 'يتكر 2 في سعد ذاته > عالم اليد والمبد . إن تيع الطغاة والعبيد 
النظيع الذي ما زلنا نعيش فيه» لن يزول ولن ممرل إلا عند مستوى الخلق , 
الاق في الممر الخال 


فلن يتكون الخلق لازم فبذا لا يستنبع إمكانه. إن عصرآ مدعا في الفن 
يتمر'ف بنظام أسلوب "يطبق على فرضى عضر . إنه يصوغ ويعور أهراء 
العاصرين ٠‏ فلا يتكفي اذن » بالنسبة إلى مبدع ماء أن 'يكرن قول هدام 
لافاييت في عصر لم ببتى فيه لأمراثنا السترحشين متسع من ااوقت الحب . 
واليوم إذ تقدمت الاهواء اللاعية على الاهراء الفردية » من المنكن دائماً أن 
تتح فورة الب ) براسطة الفن ٠‏ ولكن المشكة التي لا مفر ما هي 
أيضاً الم بالاهواء الجاع والنضال التارضفي. إن مرضرع الفن» رغم عسرات 
المقلدين » امتد" من اليكراوجيا إلى وضع الانان . حا "شرك هرى العصر 
العالم كله ؛ يريد الخلق أن يتح بالمصير كله . ولكله في اارقت نلسه بستبتي 


ir 


تأكد اارحدة أمام الكاية . وحيلئذ يتعرض الخلق لار : بيه بالذات أولاً 
وبيب روح الكلة بعدئذ , 

الاق اليوم » معناه الاق مع ركوب مر کب الخطر . 

الثناث والاهواء الجاعية 

لتحم بالاعراء الجماعية » على المرء في الحقيقة أن مياها ويشعر بها على الاقل 
نيما . والفنان إذ يشعر بها “يبع طعمة 4ا ٠‏ باجم عن ذالك أن عصرنا هر 
بالاحرى عدر التدقيق (الصحفي) بدلا من أن کون عصر الاثر القنى . انه 
محاجة إلى اتمال صح الوقت. , أخيراً » إن مارسة هذه الاهواء تستتبع 
احتالات موت أأكثر ما في عصر الحب أو الطبرح ؛ لان الوسية الوحيدة الى 
بعش المرء الموى ابفاعي بصورة صحيحة هي قبول اموت من أجله وبه. 7 


البدعوث في عمر الدمار 
إن أ كبر احتال من الصحة » هو الوم أكبر احمال فشل بالنسبة الى الفن . 
فاذا كان الاق مستحيلا في ثمرة الحروب والثررات » فلن نحصل على مبدعين » 
لأن المرب قس ننا والثورةة نصييئنا . إن أسطورة الائتاج غير الحدود تحمل في 
طياتبا المرب © ماما حمل السحابة ' المدجئة ' العاصنة”, وإذ ذاك تدمر امروب 
بلاد الغرب وتفتل سارل بيغي" وما ان تخرج الآلة البورجوازية من الخراب 
حتى ترى الآ لة الثورية مقبلة لملاقاتها؟' ٠‏ بل إل بيغي ل يعد يتاح له الوقت 
لأن مث ثائة > لأث المرب المددة ستفتل كل أولئك الذين متيل أن 
پکونرا مثل بيغي ٠‏ 
ولكن اذا تبين ان الكلاسكة المبدعة محكنة » فجب أن تقر بأنبا 
0 قل شارل بلي في بداية معركة المارث عام ٠۹۱٤‏ . 
راجع: تاريخ الادب الارلي في الهرث المثرن (من س ۷۹ الى س 8م) - مشورات 


مويدات . 
؟) يتعمد طبور الثورة الاشتراكية في لباية الحرب المالية الاول قري . 
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اوش ار ١‏ سې او تهات لي ام واحد دل , إن االات الفثل في 
و الدمار 2 لا يكن ان مكل إلا لالات امد ٠‏ اي امال 3 قي 


ورد واد على الأكل عن ةفاي سققي ٠‏ يله عمل بأورال | لخوته » 


ويتكن من أن مد فی ماله ما ما من الوقت لا ی الاق مما . «الفئان » 


سےا أم ادى ل بعد 


ع أقرانه ٠‏ 


في وهه أن يكرت مغر دا ١‏ الام إلا ى اللفر السوداوي 


ای دی ده 


0 . ل 
Ah.‏ الاي عن دار ع ەو حو i‏ 0 


ان الفن التمر د أءذا 


وتکڈف عه عن درب شوم تقول + 
اله ارت واللر اة 

وى غذون ذلك أده الثورة' الغازية E0‏ ولال عدتبا ١‏ او لاگ ادن 
۴ون اھا بام إستقرن الوحدة 4 ل a‏ .أن اعد dlna‏ لار ج اال 
وتاج اعد شكل أكثر و لرام 35 al‏ ى ول أو اليه بن برد 
الثررة البدعة ورات الثورة المددية . حول نرجة هدا الراع 1١‏ جرد لاان 
عي 11 .فس إلا بأوه ام فتوله, على الاقل اعرا نقد ال ال ب سن 
خود . أن للغزاة الجن قادرون على الفال ٠‏ واء مم دون غير قادري 
عل الاق . آنا العنانرن فعركرت الابداع ١‏ ول 3 9 اعون ان بقتارا 
lk‏ , بين الفنائين 2 الا عد قاة إلا بصررة ااه .مم ر" الرعن > 
.فار لفن فى امات الثررة الى اأرت إذن. وان الثرره خرن أذ ذاك 
قد عات . وكا وتات الثورة' الفنان امن في الأسان ء اكت فسا 
يعض اديه . راء لر تسكن الغراة' دن الشفاع العام لقائر زم ؛ ل آم ا أن 
اج“ هر الآمر الناهى © يِل لأثترا ان هذا اام الى حسم . وف هذا الاجم 
بالات e‏ اةی الان اف ١‏ مع الثيرة اأقور ٤‏ ء.. آمل" ای رارم 2 
في خراء اليم الوجية ليأ 


, إشارة الى فطرة المعاى ل‎ )١ 


اا 


رد ي قب الجحيم 
في حستابه ۾ مذ کرات سببيري » تحدث ارنست دوینغر عن هدا الصايط 
الالماني الذي يقي عدة سترات توا و ف مسكر وده القر والمرع, ٠‏ فی 
له انو امنا » علامس خمشية .. وهناك في زحة اليؤس » وسظ جع يدث 
اشاب" ٠‏ كان لف موسيقى غريبة ينفره اعا وهكذا في قلب الحم 
بالذاث ۽ أطان غامضة وصور قاسة من صو الل الدمين» تبقل الينا داعا ء 
وسط الجرية والمنون » صدى هدا ترد المسجم الذي يشبد على مدى الزمان 
بعظية الانسان . 
اذررات والجال 
ولڪن المحم موقت »© ودات يوم ”قتانف الحياة ثانة . لعل للتاريخ 
ہابة . مع دلك » ليست مہمتنا ان ثيه » بل أن مخلقه على غرار ما تعلم بعد 
الآن انه حى . الفن 2 على الاقل > عفنا أن الاسان لا بتلخص في التاريخ 
فقط ء بل يجد ابضاً علة وجود في نظام الطبعة . أن الإله د نان 6" ل عت 
النبة اله . وان قرده الغريزي يؤ كد القية والكرامة المشتركة بين المع » 
ويطالب في الوقت نفسه مطالية عنيدة بقسط كامل من الواقع اسع الال ء 
ليروي ظيأه الى الرحدة . في وسعنا ان تروص التاريخ ڪل » وان تتا لف 
مع ذلك وعالم اكوا كبر والبحر ٠‏ إن المتمر دين الذين بريدرن تجاهل الط عة 
والمال » باز مون أنفسهم بأن زوا حعرامة العمل والحكيئرية من التاريخ 
الدي ينتغون صنعه . كل ڪبار المصلحين حاولون ان يبنرا في التادريخ » 
عرف أن مخلقه شكسبير وسرفائتيس ومولير وترلستوي : عالم متأهب دافا 
لإرواء الظلياً الى المرية والكرامة الموجود في قلب كل اسان ٠.‏ ليس من شك 
في ان امال لا يصاع الثورات . ولكن' نة يوم تحتاح فيه الثورات الى الال 
ان قاعدته الني تدر الواقع واتكسبه في الرقت نفه وحدته» هي ايضاً قاعدة 


) إل الفطلمات » عثل الطبيعة الكلية المشسمة . 


4 


التبرد ٠‏ فل أ-تطيع أن نرفض اطرر دون ان تف عن الترحب بطببعة 
الانان وال العالم ? جواينا نمم ٠‏ ما يڪن من أمر © فان هذه الاشلاق 
المتمردة والأمةة في الوقت نفسه + هي الاخلاق الرحيدة التي تيد درب ورة 
واقعة حقاً . فإذ لتقي الخال » ند لوم النبؤة الذي ستجمل فيه الإذارة 
في مركز تفتكيرها » بعيد] عن المبادىء الصردية وقم التاديخ التردية ٠‏ هذه 
المد الإة اي تبني كرامة اما والانان المشتركة ٠‏ واتي باوجب نا 
الآن ان ”نع رفا إزاء عا يلح با الاهانة , 


Eî: 


الف تامش 
فكرة الضحى 


التمرد والقتل 


٩‏ دقبيد 
المسيل. .. اارلوية 

على كل حال » بعدا عن ابرع الماة هذا تل أوررنا ت ااثررة 5 
اضطراب ماحرط . فقي القرن الامي > أسقط الاسان القرابي! الدوية . 
ولكن ٠١‏ أن تحرر ؛ حتى ابتدع اه خوايدا آخ ىء لا يلاق . افد ماقت 
الفشيلة ... ولا 'بعثت عة وهي أد عنفا أيذا ٠‏ ل ا تئ لكل قاد 
باحسان صاخب » وعحة اليل البعيد... التي تعمل المدذهب الاسالي امماصر 
عط" السخرية. عد قملة الاتقرار هذه؛ لا دعا ان تلد إلا اافاد . ودات 
م تأخذما سورة الغشب ٠‏ مادا .پا انبح ولات ا... ومن ادل كلاس 
الانان ٠‏ 'تثمب الحارق الرديعة .. ومنكدا؛ فى مداا] المارةء 
تالف واطرية . 

كأن يناييع اليا واجاق قد رشب عاثوف عمد أورونا الى ال الا اج 
واللككتئلة بالآلات . وبين عزرتن + ارث اشاش اتم في أت اق 


السراديب. وة حلادون .. إسابيرن ٠٠‏ يمون فييا لماز دي اطديد تحت 
حم اأصمت ٠‏ 
)١‏ يتصد الح بن العاابتب الأول ولثابة زللمر؟ ). 
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عدمية الفاحين .. الاساخيت 

ا 

الشعراء أنفسوم » إزاء مقتل آم » 'بصرحون دي تشامخ بأن ایدم 
نطفة 0 ex‏ الناس ٠ن‏ 0 اص رفون بلا اک راث عن هذه اطرعة . 

لد وقدت الشتحايا حطوجا ى أقصى حذا ٤‏ الأ ازا ل الضجر, ٠‏ 
الازمنة الل ٤ء‏ كانت دماء القتلى 'تحدث على الاقل رعشة مقدتبة 3 
اتا ثبرر عن الطياة . أما هذا العحر دوجي بأنه لس داميا . 1 وهذا 7 
بديله ىق الإدانة 8 فالدماء لم تعد مرئية ¢ ولا تاطلخ وجه روا المرائن 
تاا اذا هذه هى العدمية القضوى ': : فل ل المتمور الأخوج ١‏ صبح واحة” 
غثا۔ ١‏ والمرم الأعق , ببدو وکا * مروا " لقاب ... إراء فاا الاذكباء, 

1 اعرد بين النفسية رالقتل 
يعد ما اعحقد الف رالاورولي طويلا انه ستطع مع اشر lz‏ أن محارب 
الاك » ادرك ادن ان لا بد له من مكافحة البشر ايضأ إذا كان لا بريد الموت. 
إن المتمردين الذين ثروا على لوت » وأرادوا أت يبنر! على,التوع (البشبريه) 
0 قرزا » دعرواه ن ارادم إلى القال بدورم . ولكن إن تراجعرا 

اريم أن رد دوا بارت 0 وأن تقد عر فلم أن يرشرا بالقتل . 

ع حاد القيرد عن ٠‏ أسله ٤‏ وتک ت ت معاله رقدة © فاته عند كل المستويات 
E‏ جح بين المذحة والقتل . 

7 يأمل بان تعجلي عدالمه 1 دي حق حقم ¢ قاذا با تصبع إخاطقة 
الامراءاث . اقد 'غلب ملدورت المون الربائي > .ولكن ملكى ت العدالة 
نداعی أا ٠.‏ 

وتان ارده يداع عن البراءة المشرية ؛ وها هر ذا يصبر على إعه الخاص . 
0 لعن می إل اة ٠‏ حنى نال أوحش عزاة . و كان بريد المشاركة» ولم 


ينا 


بعد له من أمل سوى أن يجمع واحدآ فواحدآ » على مدى المنين » المنعزلين 
الساثرين نحو الرحدة ٠‏ 
تاؤل 

هل علينا اذن ان نتشل عن كل ترد ... إما لأثنا نبل مع مطاله مجتمع 
لا بال قد البقاء » أو لاتا نمزم بقحة ان نخدم مسيرة التاريخ المرجاء » 
د ابن حواء 9 

مبما يكن من أمر 2 فلو كان على عا متنا الفكرية ان خلس الى إذعائية 
وضيعة» لوجب أن تقبل بها مثاما تفبل بعش الأسر احياناً بنضائع لا مقر متراء 
ولو كان علما أيضاً ان تبرى كل انراع التعديات على الإشر ؛ وحتى إبادتهم ابادة 
منظكية » ا ارك ثوافق على هذا الانتحار . ولوحد الس بالعدالة أخيراً 
منفعته في ذلك » وتعيى زوال عالم قرا مه ااتیمار" والشرطة . 

الل ... والمشار 

ولكن أما زلنا في عالم متمرد 9 'ترى أل 'بصبم التبرد ذريعة تقر من 
الطغاة الد'د + إن شعار « نحن موجردون » ) القام في 1 الترد ؛ هل 
بسعه ... دوا حية -- أن بټاشی مع القتل 8 

عند ما عين التمرد للاضطباد حداً فيا بعده تبدأ الكرامة ااشترة بين البشر 
حيماً ».. تقول : عندها عن التبرد هذا الد ٤رف‏ قة أولى . ووذع في 
مقدمة مستنداته مشا شفافة” بين البشر »> 'لمة مشتركة » برابطأ "كترابط 
حاقات السلة؛ صل" روحة من كان الى آآشر تحمل البشر متائلين مالين . 
ومكذا شطا وة أولى بالفكر التناحر مع ع.الم عبثي . ويهذا التقدم زاد 
أبضاً من حدة المشكلة التي عله الآن أن يلها تجاه الفتل . 


القثل ١‏ على ستو الثمر د 
واطققة ٠‏ على مستوى ااعيث ٠‏ م یکن القتل اموالد سوى تناقف... ات 


PEA 


منطقة ١‏ . أما على مستوى التمرد » فهو مزق » لان المألة هي ان تقر هل 
يكن ان نتتل هذا الذي اعترفنا أغيرآ بشابيته و كر "سنا ماثلته لتا . ما أن 
تتخطى العزلة» فبل علينا اذن أن نلتقي بها التقاء تبائياً بتبرير القمل الذي "يلقي 
في العزلة الثامة ؟ لأن" نكر« على العزلة هذا الذي عرف منذ هتيبة اله ليس 
وحده ؛ ألا يعني ارتكاب الجرية النبائية ضد الانسان 2 


التئل والمزلة 
منطقيا » علينا ان نجيب قائلين إث القتل والثيره على طرفي ثقيض . 
والمقيقة » فليلقتل سد" واحد فقط > وبصورة ما لا بعود الثبرد تمر “ل 
بالمناداة بالمشاركة الالسانة الني كان مع ذلك يستمد تبريره منها . إذا كان هذا 
العالم بلا مدلول علوي » وإذا لم يكين للائسان سوى الاثسان ضامناً وكفيلا » 
فشكني أن يزيح الانسان Erg‏ واسداً هن عتمم الاحياء حی بعد شه 
من هذا المتع . نا يقتل قابيل أخاه هابيل » يرب إلى الصحاري ٠‏ وإذا 
كان القثة جما غفيراً » فان المع الأفير يعيشون في التفر » وفي هذه العزلة 
الاخرى المسماة بالاشتلاط . 
شطر العالم 
ما أن يُقتل المتيره” ؛ حى يشطر العالم الى قسيين , ققد كانك يثور اسم 
مائتاة الإنان الإنسان » وها هرذا “يضسي بالمائة إذ 'يكرس البايئة » في 
الدماء . في رة اليؤس والاغطباد » كانت كينونته الوحصدة في هذه الماثلة ٠‏ 
نفس ال رة التي كانت تسعى الى تأحكيده » 'تنقده إذن الكينونة ٠‏ في وسعه 
ان يقول ان البعش » او حت اليح تقريياً > م معه ٠.‏ ولحكن » فذق 
كان” واحد” من علم الإخاء» ناذا به كالمحراء . إذا كنا غير موجودين » 
ثأنا أبقاً غير موود . وهكذا بتوضم أسى كالياييف وصمت' سان جوست ٠‏ 


6 راجم مقدة الكتاب , 


۳4۹ 


' عاولة ناغله 
إن ٠‏ المتبردين المصممين على قول العنف والقتل » اساد دارا مار و ن 
«وجردون بار م و جد ¢ ليحتفخلورا بأمل االكينونة ا وگن 
دوا جدوى . بعد زوال الاستثناء ¢ اتصيح القاعدة نة ئة . «القتل > 
على مترى التاريخ ا في الا الفردية » هر إدن il‏ اس » أو ای لس 
شئاً. وا لدل من هلم على تلام الأشاء » هر يلا غد .اه غير اعادی؛ 
فلا یکن استجياله, إذن 0 بلس بم اجې ماما اي ي المرقف التار ي البحت 
نه الد الذي ل ما اوغ إلا مر ولق 03 وبعدئد لا بدا من الموت, ٠‏ 
ی لمرد دإ عار تة واحدة ادع 3 ۳ الآ مم ¢ اذا اناق ممه © زهي 
إن قبل عوته الاس وبالتذحة . 3 يقال دوت - ورم 9 ب الل 
متحيل 5 واذ ذاك دين انه ال في ,ا إواقع مار ھن »و جودون ) علي 


شعال 0 دوف ود ۾ ولتود 2 ايد طمأئياة كالابيفت E‏ یله وسادية سان 
جرت في سيره جر الق . 


ها وراء هذا الد الاير بدأ التتاقضى ونشرع العدمية 


ل التلل العدمي 

الحيانة ال ١‏ 

الجرعة اللاعقلانية وا لرعة المفلاية, © فد اأقيقة ران على حد وا 6 0 

القية ااج تي الپ را حر :2 : وأولا ار عم ا 1 الذي م 4 
شيء ويار عع لنفسه ااقتل, : المر كيز cal‏ ,النائدي القلتلل ‏ » «الأوحده القامي 

کارامازو ف ¢" ا رل 0 0 بلاق ادر على ا افير 57 ٠‏ فل مولا 4 


حاص اكلام سارن ار للام 4 وسا القار مه الاش ر به دوعا ودود . 
إن المدميه اا في "فس الغريل ال اى واخاوقات أن اذ 'تلغي ل هبدأ 


Fo 


أئل ابم كل جد دي دچ الام ى ااي ار ود ویر 
5 في الاباية أن ثل من «صيرزة و أارٹ ار يا هة :له '. 
شري والاتيوق 
والکن سياه ونعي : الاعتراب ابال e‏ تشترك لتو امل الروحي 
بين ١‏ اليشي lq‏ زا این . قد ناد اثدرة د ا وتڪ خد متها واا 
حلاد خد العدمية قاهدة سارك 0 تا عاد رقب 0 الاديخ. تي اميل 
ولات 8 ذلك بالقاعدة اة 0 ا للأغلاق اعقو ب ٤‏ لح اال 1 
هو اد عن القاعدة أواقارب . 5-5 دروب ای لا ن لادی ر 


3 


بل تتکادها في حرارة المد أن “> ف رس e‏ الداع لاه a‏ 
بالقرل ان هده ١‏ المبادىء قد 'وجدت ماد الازل » ولا فائدة من ان تعلن با 
ستواجد © قبي «ودردة فى “فس مان !وچ ردنا ٠‏ انبا تيك معنا ؟ يعلى مدی 
التادييخ ' ١‏ الموجة تالدب وا لإرهاب 


0 


البوكية ١‏ التكذب » الازهاب؟. , 
القت لا وجود لأ قلت 2 بين التند أو ابد ؟ فلا شعنا:التفاديت' 
والتوادل 4 ا متك ٠‏ ال لر ده تة كك فام ھان ! بلا امن هنا 
اراز آي ال اللي واد 0 ارف پاتتا واک راش ناء + 00 
لا ا E‏ ,۵ هم ذلاح لتاقن كز الاد عن التداكة» ل و 
3 0 الى لأ أرقن زاغ الا :الذي مل الفظية e‏ 
ا تال ا اللبدار البديمل من ال كير تة الذي يندأ ناشاک الامائيقه + 
كناك .لها ان الذي ذب الغاق عل سائز" الاش ؛' لذلك الف للك 2 
وي دك أخلب, » لقتل" المت" لزان يفرظّان التنك الاق *. فاك 
ان “تماش اأداكة والصلة الروسية الثين أظرزها ارد الا في لوار < بعتن 
الاس ٠‏ مل م أقام » بود الوت : نأما الاغة 'الؤافية ' 0 الككلة الشيغطة» 


د سد كر هداثٌ الما ي الم الاي ,' 


امع 


فوحدها تستطيع أن 'تنقذ من هذا اموت " . إن ةة المامي لبا تكن في 
صم الابطال . اقد أصاب أقلاطرن ‏ كد اللقيقة هد مرمى وثيتثه . فالموار 
على متوى البشر آخف عاقة من انيل الديانات المطلقة ردد وعلى من اعالي 
جيل متعزل . على المسرح يا في الواقع قب المناباة الذاتة الوت ٠‏ كل 
مشرد ١‏ عمرد اطر التي يمل يثور على القطر.د » بدافم اذن عن اليا » 
وتكقل جكافحة العرودية والكذب والارعاب > ويؤكد في ومفة خاطفة ان 
هذه ال فات الثلاث تشر الصمت بين الشر » وتسدل حماباً كتلا فيا بتيم؛ 
وتم عن الالتف...اء على ححد القمة الرحدة القادرة على انع اذم من يرائن 
البودية + المشارل الماوية بين الشر للتارعين مع مميرهم . 
الددرد والهرية المطلتة 


في وعفة خاطفة ... ولڪن هذا كةي موقب ] يي تقول ان اطرية 
القصوى » حرية القتل » لا تتالى مع اسياب الثبره . ليس التمرد ابد مطالبة 
بالحرية التامة . فهو » بالمتكس ء يقامي الحرية التامة > ويتكر ااسلطة المطلقة 
الي تبيبح للترئى اتباك المدود الر'مة . الامرد لا يطالب باستقلال عام »2 
بل يرد أن ساتم بان للحرية حدودما تا 'وجد كان أنالي » لأن الد هر 
بالفيط قدرة هذا الكان على ترد . هنا يكين السب العيق #تغدثه المتمرد. 
فكلا تین #تمرد انه يطالب عد .ادل » ازداد ملابة . لس من شك في أن 
انبرد يطالب يحرية مميئة لشخصهء ولكنه لا يطالب في أ حال من الاحوال 
محق تحطيم كبتونة الآخرين وحريتم ١‏ اذا كان ملطفا . ان لا "يدل أحدآ . 
والرية التي لتس © بطالب بها من اجل ل ع ٠‏ داطرية الي برض + عنما 
عن ابيع فر لس فقط دآ شد سد» بل هر انا انان شد عل ااسد 
والعبد ‏ بفضل الترد » متاك إذن قي تاريخ ها هو أ كثر من علاقة الادة 
بالعبوحية - ليست القوة' اللطلقة" الشسريعةة الرءء دة فيه . فامم قيمة أخرى > 


0( يلا خضل ات اللغة الخامة الما ثد اللتدة هي دان امة مدرسانية آو إدارية . 


يق 


يو كد الملبرد استحالة الأربة النامة ويطالب لنفسه » في الوقت ذاته » باخربة 
النية اللازمة للاعتراف بده الاستحالة . كل حرية انانة هي إن نسسة »> 
في اق اماق جذرهما ٠‏ الخرية المطلقة » حرية القتل > هي الوحيدة التي مع 
مطالبتها بنفسها » لا تطالب با محدها ويعطكلها , فتنقطع بالتالي عن جذورها » 
وتم على غير هدى * طيفا تجريديا مؤذياً » ريثا يخيل الما أا تجد في المقيدة 
بدنا تقبص فيه , 
منطق الثبرد 

يكن القرل إدن ان الشيرد يصح غير منطفي حينا يصب في التدمير . إنه 
يطالب برحدة الوم البشري » لذلك فمو قوة حاة لا مات . لس منطقه 
المميبي «اطق التدمير » بل منطق الق . وكيا تظل حر كته صحبحة 6 ما 
علا ان تبمل اي حد من سدود التناقض الذي يدحمها . يجب ان تكرن أمينة 
للقبرل الذي تنطوي عله ١‏ ولي الوقت له هذا الرفض الذي تعزله التفسيرات 
العدمية في التمرد ٠‏ ان منطق المتبره هو الرغبة في خدمة العدالة كى لا يزيد في 
'ظم الرضع » والسعي الى الكلام الرامج كي لا يسكئتف الكذبة العام > 
وتأسكيد العادة إزاء عذاب الشر . ا أن الحوى العدمي يزيد في الظلم 
والكتذب » لذلك محطم في سورة غضه تطلبه القديم » وينتزع من نفسه بالتالي 
أوضح أسباب قرده . اله يقثل > وقد جن جنوئه لإحساسه بأن هذا الال 
مصيره المرت . أما تنيجة التسرد فالامتناع عن تبري القتل »> لأت التيرد هو 
أملا اتحاي“ على اموت . 

النسرد بين الخيد والثر 

وتكن لو كان الانسان قادراً على ان محل" بفرده الرحدة في الما » وار 
أمكه ان يقم قه بممجرد أمرء الصدى واليراءة والعدالة » إذن لكايكت 
الإله بالذات ؛ واصار التمرد بعد الآن بلا أسباب . لك كان هناك ترد » فلأن 
الكذب والظلم العف تشكل ٠‏ جريا > وضع المثيرد . فلا بسمه إذن أن 


۳ ب الانسان الملمرد Yer‏ 


يطبم الى عدم القتل او المكذب طبو ما «طلةاً » دون أن يتخلى عن قردء ۲ 
وان يقل بالقال والشر قبولاً قطسا . ولكنه لا يتطيع أا أن يقبلى بالقتل 
والكذب ء لأن المرة المماكة التي “نسوتغ القتل والعنف تحطم أيخا اسباب 
عصيانه . فلا بسع المدرد إذث. ان بجد السكيئة . انه يعرف الير ء ويفعل 
اشر را عن تفه . أن القبمة الي تنبض به لا 'تعطى له ابداً بصررة قطعية ؛ 
بل عليه ان يصومما في امت رار . ام ا الكارنة الي صل اما فتہار إذا 0 
يدا التمرد ثازة . رما یکن من أبر » فاذا لم يكن في وسمه دام .) عدم 
التتل » بصررة ماشرة أو غير مباشرة © كفي وه أن يدل فما ق بجبده 
وحيته کې متخفض االات الفتل من حرله . إن قشل الرجد + وهر الغارق ف 
الخلليات » ان لا بقلم لدوارها المالك ١‏ . . والمدرد الى الثر »2 أن ردپ 
حر الير ناصران وعناد . أخيرا » اذا مْثّل هو بالذات ٠‏ أسيرفى الات , 
فالمتيرد الامين لأصل "يدال في التفسية على أن اطرية اعلقة لاست إذاء لقال > 
بل إزاء موته لاص . انه يكنثف في الرقت ناه العرة الماورائة. واذ ذاك 
بقف انادف تحت ااشئقة وبين لام اسع اخرته الد المديم اف ادا 
عر اشر و تنتري 8 


م القتل التار يخي 

التمرد والاريح 
اعت 
ذلك فحسب » بل يتطلب أب _ ] مراقف فمالة ٠‏ الامر ا'ذي قد يبرر القت 
المقلاني. واذ ذاك يتوكس التناقض المامره في «أمارفات لا حل لها في ااظاهر؛ 
واغوذجاها في ال.اسة : تضاد المنف واللائف من بجبة؛ وتضاد اعدالة واطرية 
من جبة آخري ٠‏ 

هلتحاول أن نخددهيا £ اضما . 


اشر التيرد أيض ا في التاريخ الدي يتطلب اصطلفءات أنرذجية . ل 


Tot 


تضاد العف واللاعتت 

إن القبة الايجابية التي قطوي علا هر كة التبرد الاولى تقتضي التخلى عن 
العف بدأ , وتؤدي بالثالي الى استحالة نوطيد ثورة ما . ١‏ 

هذا التناقض يوا كب التمرد في استيرار» وسيشتد ايشا على صعيد التاريخ . 

اذا تخليت' عن فرش احترام الماثية الانانية) فان تي أتنازل أمام المضطرد» 
وأتحلى عن التمرد 6 واوتد الى «وافقة عدمسة . اد ذاك تصبح العدمية عاميلة, 

واذا طاليت بان ”سل “م مده الماثلة في سيل الك حدرنة » مانن اتررط في 

عمل يقتضي کی اا فة العف > وینکو هذه الماثلة والتورد 1 نات . 

وبتوسيع التناقض. ., ؛ ادا كانت وحدة العام لا کن ان تأني من مل“ 
فعلى الانان ان بشما على مستواء » ف التاريخ : والتاريخ » من غير قمة 
اله ۽ مضعم بع لقانون الفعالية ٠‏ 

الادة الارضة 6 التقدية > العف , اکر كل حرية 0 ا في ن 
الفعالية ؛ ء عالم الشجاعة والصمت ٠٠.١‏ هي أصح النتائج لفلسفة تارمخية عضّة. 

في علم اليوم + وسمدها ملسلة الأبدية تستطيع أن تبرر اللاعتف . 

فى التارضة يسائر الطاقة ... © ستعارض لق التاريخ . 
الوضع ارتي ... ستطاب آمل . أخيراً » إذ 'تكراس الظلم > 0 
العدالة الى الله . لذلك فر'دودها » بدورها ؛ ستتطلب الايمان ٠‏ وسعترض 
علا بوجرد الشر ١‏ وبالفارقة الثالية : مفارقة إله قدير... شرب ٠‏ أو عسن.. 
ماحز . وسدبقي باب الاأحعةء مقو خا بين العون ال باني والتارخ ٤‏ بين اله 
السب + 

95 ااتمرد آمام أحد آمريث 

ما عا يتكون يمذ موقف الامرد ١‏ انه لا يستطيع أنك يتصرف عن 
الما وا ارد م .س غير ان اکر مدأ گر دد بإلذات 3 ولا ان ګتار الحماة 
الأيدية... من عبر أن دي اشر ٤‏ وجه ما . اذا 0 نکن مسا » مثالا » 


oa 


وحب عليه الذي سي ی ا الك 8 . وللكن الذي حي اة الثو |١‏ بي اااي 
التاريخ ٣‏ علي الاطلاف ؛ ومع اعطفاء قتل الانان ٠‏ ادا كان هذا الئل لازا 
التارييخ 57 قول تبرير لقتل هر بدا اذ کار الأمل. وادا " يذطت التمرد» 


كانه يصطفي اميت وعودية الآخرين . وإذا مرح » في حر دة بأ ¢ انه 
يصطفي في وقت واحد شد ا والتاديخ » کرت ماهد اربج الا الم ؛ 
أي : شافهد لا شي 

فى رحلتنا اللالة ٠‏ إزاء ا تاا تا کید سيب علوي لا لوي ده في اشر ٠‏ 
يرى التمرد ah‏ في ااا هر أ .ام أحد مر وات أن "في + وى كنا 
الحالتين : أمام استمفاء , 

اهراد المدالة واطارية 

كذلك ابا فبا يتعاق بالعدالة واطرية - 

إن هذين التطابين ٠ا‏ فى مدأ سر التمردء وعدها فى ااوئية الثورية. به 
أن تريخ الثورات ببين أنها يتاذ مان دافا تقر ياء جا لر كان تمطاباتي) التباداة 
غير ابل لار فق ارہ اأطلقة هي عق الاخورى في ان u‏ 8 ا ت 
النزاعات الي فيد الم . واامدالة المعالقة رهن" الغاء كل تلاق : ١‏ 
الجرية "'. والثورة عن أجل العدالة؛ بواسطة أطريء؛ تق احداها خد الاخرى 
في التبايذ . هناك اذن في كل ثررة » ما أن 'تصفّى الطبقة لاني “كانت متتكءة 
حتى الآن > مرسلة تلد دبا هي بالذات حر ترد مین حدودها وتای: عن 


5 لذن 


االات فاا . إن الثورة تدتبدف اول ما نتيدف إرفاء رومس ارد الذي 
ولدها ؛ وتلتزم بعدئذ بازعاره حنى تؤ كد ذاتا شكل أفول . فكأن متاك 
تضاداً ثابتأ بن حر التمرد ومتكتسبات الثررة . 


)١‏ ف : «عاررات حول جسن استعال الحريفى ٠‏ پې سان عر ينه م مانا تاكن للابسه م 
يلي : أططرية المطلقة هي تبديم كل 3.3 ؛ والاب1 المطلفة للفي “كل حرية , 
كذلك قال بالانت : «إدا عت هناك حابلة واحدة رشاملة ١‏ فلا مجرر لوحود الحرية . 


o" 


دور الايية الوسيئلة 
وتكن هده المعاتذاب ٠‏ ٣.د‏ فا إلا في الطلق. نېي تقتفي علا وذكرة 
يلا وساطات . لا يرجد في اا ته ترارق كن بين إل «تفصل ام الاتفصال 
عن التاري خ » وناريخ خالل من 03 ات راف إن ماما على الارض 3 فم 
جير والفراض, ا وان الا ف بين هنين الما رازن س الشر ابن » 
ب ا ا غير الجدية وافعاية , «الأول بصبطة ي قي“ 
الا ٠ i‏ والتالي عم “قد ر ٠‏ و ' أن كما ينيذان القة الوسداة لني 
کشا الشمرة؛ پال YAM‏ بقددان أن > وها ادان 20 ن الواقم عل 
حد راء ٠‏ إلا نوعين من المد : ج ار وتيوز الشر 


والة تة » اتن انان ل يار التاريك يمي إا لار الراق, ١‏ وا 
کل وحمي افد بعس ٠.‏ عر 5 3 ايتعاءا سن الراقم . كيل إا 
ااترن المشر بن آ٠‏ تاساب ااعدية راس للتمرد اللقيقي ١‏ 95 نستدل الله 
بالتاریخ . والطقيقة اا تعرز المد ٤‏ وق ن برد احقيقي. فالتاديخ في 
حر كته اللاامة ¿ لا يقدم فى جد دات 3 قيمة. يحب 3 أن ا برجب 
الثعالية القورية ٠‏ وار امت أو تتكذب . العف الب ؛ أو الصيث 
الفروض » الان أو لاان اللا در ... يسان قراعد ١‏ 54 ما . إن 
الفكرة الا ارئة.ة الحنة هي اذن ذه شرة عدمية : في تفبل قبولاً كلا شر 
التارييش ء وفي دلاك تعار ص التررد ٠‏ وع 2 ۇد بالقابل عتلانة ب الدريخ 
المطلقة ١‏ فيذا المقل اار2 ي أن يم ١‏ وان پک دن ذا« مني كادل» ولن 
عقلا ميلاقا ل واي للا ويا اديع : دفي غضرن ذلك » يب 
تصرف ٠‏ وآ .ل لاص ف عن غير ا عدة ابلا ' کي تواد القاعدة ” 
الكاة؛ ٠‏ فرق س اسي ۲ اوس ية إل تا لفكرة مطلقية » أي : : اامدمة 
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, هذا هر أيسا عثرات ,رابة لارارر أوسك‎ )١ 


Pov 


المطلقة من حبة ؛ والمقلانة طلقا من جبة أخرى ٠‏ 
أما هيا يتعاق پالتائ فايس من فرق بين الركتن. فا أن يقل مها .. حتى 
تدر ج الأرض مقفرة . 
موقتف ا 
والؤتقة ان اللا فى 7ري ابت لا کن ہی تعرره. أن خلامة کر 
با سيرس'""» مثلاء توه عير الان'ن عن إدراك 'لكاية؟ لأند هو تسه جود 
فين هذه الكلة, التاديخ » ككدلء لد اسع ان پرجد إلا بتخلر راید مرجرد 
حارج تلاق التاريخ والعثلم . وى التباية؛ لا وجرد للتاريخ إلا بااسبة إلى الل 
من المستعيل إذن أن تسرف وقق عطلطات تمتوي على برع التاريخ الشافلى. 
كل مشروع تاري ایس من كان أن يعون © وال الة هذه ¢ إلا مغابرة 
متفاوتة في الرشاد والصحة , اه قرا كل يه عاطرة . ولاه عاطرة؛ فلا يسمه 
ان باود أي لدل ٠‏ أي مرق م ومتلای 
اہ د آمام التاريج 
لو 1 مكن لاتيرد ان يني فلغة؛ الان ذاسفة -مدود» قالة اليل ادر 
المرب والخاطرة . من موز عن معر رفة كل شيء » بعشل عن مما ل كل شيء 
والمتيرد لا يمل من الثابب هم شع عطاقاً » بل ير فضه ویشکره يسم فارز 
يتمثلبا عن طبيعته اللادة . انه برف وف ع نلا بان ونه إلى سد عير 
هر تار خي . الظل وسرعة الزوال واموت أشاء تادلى في في لارنج نحن 
ترفضا »2 ترفن ن ی بالذات . صح ان الثيرة لا کر الاريخ نم ارا 
به ء پل فيه عاول أن بژ کد ذاته. ولككنه أمام التاريخ كلفنان امام الاقم 
برفضه عن غير غير ان يتيرب مته . إنه لا يجمل مله شيا مطلقاً في ابن علظة من 
الاحئلات ٠‏ اذا أمكنه أن * لسم 0 بم شرورة الاشاء ¢ في جرعة ة التاريخ ؛ 
1( ر ابا ان الملا دة المولادة ليت المتلاية , نالاشتلاف بيا الاشتداف بيب الا 
والوائعية . إن الأرل ندع الثاية خارج الحدرد التي ا.كبرا مسق وشرعية. انها أشد قسرةء ري 
النباية آمل سالية , انه المنف إزاء القرة 2 
؟) اقر اش ؛ القدد الأرية ومصبر الاسات الىكئة الثايية ٠‏ مشورات عريدات . 


اناا 


فلا سعه إذن أن يبررها . لا يجوز قبرل اطرعة المقلانة في مستوى التمرد . 
یس ذلك فحسب ؛ بل هي ابض تعني مرت الثمره ٠‏ وزبادتة في تو هذه 
ا ٠‏ تقول إنت اول ضحايا اطرعة المقلانة مم التمردون الذي بن "يتكر 
e:‏ ام تار آم لح يعد الآن مؤلما . 
عام التعمية وعالم التدرد 

إن التعمءة الخاصة بالفك ر الذي يدعي الأورية 'تستائف الوم وتلمي التعمية 
J‏ بورحرازة. الما كرد الخال الام والقسوية غير الور ودة والقتاحة. . . نحت ستار 
الوعد بعدالة مطلقة . أما التدرد فلا يسمي إلا إلى النسي » ولا سعه ان يعد 
إلا يتكرامة ٠ز‏ كندة مقرونة بعدالة أسبة. إنه يتحرب 59 تستقر عنده وبعدة 
البشير . علله عالم النسبي. وبدلاً من أن يقول مع هيغل وما رکس إن كل شيء 
عتم © بردد دلا فقط إن كل ثيء کن ع2 وان امان ايضاً أعل” لاتضحة عند 
حد معين ۰ بين اه والأاريخ 3 البورجي وااثواض ٠‏ ا صا کن فد 
للاناقدات أن تماش وأن 'تجاواز ء 

ماتفحص إذن التنائشين المقدمين كال , 

المراشقة على ما هو سي 

يتحت على العمل الأرري الذي يدعي الانجام مع أصله ٤‏ أت تلص ف 
موافقة اجابية على ااأسي ٠‏ إله سيكرن أ ما الوضع الشري . ول تشدد 
نصاءد وسائل : فاته س.قبل باقر یب فها يتعاق ٤ e‏ وكيا يعرف التقر يب 
في تحن متواسل » سسطاق هذا العمل الم._ان للكلام . ومحكذا يصون 
اللو اير كة الى تبرر عصياله 3 ونسارقي للحق خاصة” إمكانة التعبير 
الدائة , ان هذا يعرف كا تجاه العدالة وأطرية 5 

لا وجود اعدالة في الجتبع من غير حتى طبيعي أو مدني يندها. ولا 
وحود 3 ف من غير لعبيد عن هذا ای . اذا هب الى الى اكلام فثية أحجال 
في ان المدالة التي يستدها مت ؤ کد عاجلا آم آجلا . كي رز بالكينونة » علينا 
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ان ننطاق من القدارابط من الك بة تكتشفه في ذاتاء لا ان تكره أولاً. 
إرف حراس اماق ربا تترطد المدالة مءناء امات اطق إلى الايد ؛ لأنه ان 
جد سيا للكلام اذا سادت المدالة الي الايد . 

وبالتالي تفرش ثانة" أمر العدالة الى اولك الذي وحدم, "يفم ام ب حلام : 
الاقرياء . 

المداله راارية 

منذ قروثك والعدالة وااككينرنة الاتان بن بها الاقرباء تس ان «الإرادة 
المطلقة . 

إن قتل اطرية لإقامة المدالة ممناء أعادة الاشار لاءعرن... رلكن من غير 
الرساطة الربانة > وهو اء ج ردة دعل ماة لړوار إدجاع اة 
الصوفية ... ولكن في أحط الاشكال . 

تى ما لا تتكون المدالة حققة » تصرن اطرية' القدرة على الاحتم اج ؛ 
و'تنقذ التراصل اأروحي . 

العدالة في عام صامت ؛ العدالة المستميدة الخرسء ٠‏ "محلم اش رة ولا 
بعرة في وسا اخيرا ان تشكرن العدالة ٠‏ 

أن ثررة القرك المشرين هصلت فصلا تدسفأ » ولغيات ترسعية مفرطة ١‏ 
بين مفرومين لا يمرل فصلا . فاطرية المطللية ترز أ بالمدالة . والعدالة المطلقة 
'تتشكر المرية . تى يعطي هذان المفبر مان أصظلرما ‏ يابغي لما ارك يجدا 
حد“ه) الواحد في الآخر ٠‏ 

ما من انان ينتير وضعه رآ اذا م يكن هذا الرضع عادلاً في الوقت 
فه ؛ ولا عادلا إذا لم يكن حرا . اطرية بعيابا لا يدعكن تصررها من غير 
القدرة على ترضيح العادل وغير العادل » من غير القدرة على المطاابة بالكيثرنة 
الثامة باسم جزم من الكو نة يأبى المرت . ثة عدالة اخيرآ ٠‏ وإث. تكن 
ختلفة غاا في إحياء امارية» القيمة الوحيدة في التاريخ لا يتطرق الا الفناء , 


۳۹۰ 


ل مت البشر قط تة" صالة إلا من أجل الحرية ... فاذ داك لا بعتقدون 

ان لارت يطاهم اء . 
الشف والحدود 

نفس الا هة تمدق على الف . 

فاللاعاف المطلق يدعم ساب المرودية” واسمانما القاسرة . والعتف التراجي 
بهدم ايجاياً ابماعة الية وما نتلفى عنما من كيئرنة , 

<تى يعملي هذان امھ ۽ مان أحكلها ۽ ينبني لما أن يدا حدردها . 

في اتريخ “ اطلق > بصع العف مبرترا ٠٠.‏ و تمخاطرة نسبية » يصع 
العف قلا للآرادل الروحي . لذلك ؛ بالنسية الى المتمره » يجب أن تفط 
العنف. يطابءه النمطيءي الوقت » وان يرتيط دافا اذا لم يتيس تفاديه 
ووا ا و مخاارة فررية : 

واامئف لماجي يتدرج في نظام . اله مريس” 4 برجه ا . و مدا 
اازعامة E‏ آم , العقل التارمخي 5 ا 0 بها يكن الالام الذي يدعم 
المئف ٠‏ نان هذا الاير سود على عال أشياء » لا عام أشخاص . 

نكما ان المتمرد يعتبر القثل بثابة الد الذي يتحتم على المتمرد ان بلكرسه 
عرته اذا اتمه نوه > كذلك لا يحرز أن يكرن العتف إلا حدا أقمى يجايه 
عافاً آخر : مثا في حالة العصيان . 

التترد الصسيح 

إذا استحال تفادي العصان سيب الافراط في الظلم ؛ فاك المثيرد برفض 
سافاً المنف في خدمة عقيدة او بدافع المصلحة العليا. كل ازمة تارهذية » مثلا » 
0 في “سان وانظم. اذا نتن من الازمة بالذات » وهي اللخاطرة الحاضة 3 
ذائنا تتمكن من الثظم لأنا لستطييع ان 'ثعر”فها » وان نختار تلك التي نناضل 
من أجلبا > وأن نوجه كفاحنا في منحاها . ان العمل المتيرد المحيع لا يقبل 
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بالاسلح إلا من اجل نئم تحد العئف » لا من أجل نظم 'تشراعه. فلا تستحق 
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الثورة' ان نموت في سبلا إلا اذا أمّدت إلغاء عقوبة المرت ددن تآخر » ولا 
تستسق ان نعاني السون من أجابا إلا اذا رفضت سلفاً تطبرق عقربات غير ذات 
أجل قابل الارقح . إذا اتشر العاف الثرري في اتجاء هذه الللظلم > معلا عنما 
أغلب ما يكن 4 فبذه هي الطريقة الوحيدة بالسبة اليه كي بكرن مرق سما 

سينا تكون الغاية مطلقة » أي » من الرجة الاطقة ؛ ا لعتقد انها 
مؤكدة ١‏ يجرل لنا اف نصل إلى حد التدحة بالآخرين ٠.‏ ونا لا ته رن 
"كذلك » لا يحون لنا أن نضحي إلا بذاتناء في مدار مراع من أجل الكرامة 
المشترة , 

الغاية تبرر الواسطة 9 هذا كن . ولكن ما الذي سيبرر الغابة + على هذا 
الؤال الذي يترحكد الفكر التار خي متلق » يجب الدرد : الراءطة ستبرر 
الغاية . 

اثاررة بين الواسملة والناية 

ما معنى مثل هذا الارقف في الساسة؛! رأرلاً هل هر قعال ؟ عليئا ان نجيب 
من غير تردد انه ارقف الود الفمال اموم . هلاك نرعان من الفمالة : فعالة 
الإعصار وفعالية النسغ. لت الاستبدادية' (نزعة المطلى) التاريخية ذات فعالة » 
واا هي ذات' فعلية ٠‏ فقد امتولت على اللطة واحتفظات ما "' . وما أن 
تتدرع بالسلطة ؛ تى نمدم التيقة الرحيدة المبدعة ٠,‏ أما الميل المتشدد 
المدو 5 » الابع من التمرد » فصون هذه اللةيقة ريحارل فاط أن يرسا 
توسيعاً متزايدا 5 

تحن لا تقول إن هذا العمل لا عه ان ينتصر» بل تقول أنه عرض لعدم 
الانتصار ولادرت . ولكن إما أن هذه الثررة ستغاءر هذه ااغامرة > أر أا 
تارف با ليست إلا مشر دع سادة الجداد ؛ ستحترن نفس الإزدراء . إن 
ثورة "تجرد عن العزة تخون لعمري أصلا المستمّد من المزة. مها يكن من أمر 

. ينعد الثورة الررسية‎ )١ 


نض 


فان ترما بقتصر على الفمالية المادية .... والعدم > أو اللخاطرة ... والخاق ‏ 
لقد كان الثرديرن القدامي بر كبون مرحكب المجالة »> وكان تفاؤهم تامأ . 
ولكن النكر الثرري اليوم تعاظم وعاً وبصيرة > فوراءه ماله وخسون عاماً 
من التجارب ستطيع أن ينظر فيبا . أضف الى ذلك ان الثورة نفدت قتنتها 
الإحتفالة . إنها » بفردها » حساب” عجيب يشل العام . الها تعلم - حتى لو 
م تقر بذلك دالا .- انا ستكون عالية » ... او انها لن تكون . ولكن 
حظرظلبا توازن مخاطرات حرب عالية لن تقدم بها حى في حالة الالتصار ب 
سوى وأميراطورية» الدمار. في وسعبا حبذ ارك تظل أمينة لعدميتا » وان 
فود في ركام المثث العقل” اللبالي التاريخ ٠‏ واذ ذاك يجب التخلي عن كل 
شي »... الا عن الموسيقا الصامتة "١!‏ الي ستبدل أيضاً المحم الارغي. ولكن 
اللكرالأوري في أرروبا في وسعه أيضاً» لأول وآخر مرة» أن ينظر في مبادئه » 
وأن يآساءل ما هر الاضراف الذي يضلل غطاء وبري به في الحرب والارهاب» 
وأن يحد امائة“قر'ده وما له من أسباب . 


١‏ 0 إشارة إلى الضابط اللاي الذي غدث عه ارنست دويتجر . راجم القسم التعلق بالشمرد 
والان . (اامرب) 


ينض 


ملازمة المد ومجاوزته 


تيل القلال الارري 


إن الضلال الثررى ”بعال أولاً يمبل الد أو بإذكاره انكاراً متباجا . 
وني هذا المد الذي يبدو و كأنه غير منفصل عن الطبيعة البشربة و الذي يكشفه 
التبرد بما أن الفلفات العدمية تيل هذا الد » لذلك ثري في جاءة الامر في 
حر ذات تسارع منتظم . فلا يعود يرقفبا في تائم ا ثيه ٠‏ وإذ ذالك تبرر 
التدمير الكلى او الغزى المطلق . 

نعلم الآن في تام هذا التحقيق الطويل حول التيره والعدمية > ان الثورة 
بلا حدود سوی الفعالة التار .1 » تاها العبردية بلا عدود . لاغلاص من هذا 
الممير » يتح على الفككر الأوري اذن » اذا أراد ان بظل سا ۽ ان يتنشط في 
منابع التبرد » وأن يستلهم اذن الفكرة الوهدة الأمينة لهذا الأصل ' ولعي 
فكرة المدود. 


وجرد حد ماري 
فاذا کان الد الذي یک شفه التمرد 'يبدال كل شيء» واذا کان كل' مغبرم» 
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كل؛ عمل » يتخطى نقطة معيئة اما ينكر ذاته » ناك في اللقيقة حد معياري 
للأشياء والانان في التاريخ ا ف السكولوجا » التمرد نواس" تل" بحري 
بسعاته القصرى لأنه باس وتيرته المبيتة. ولكن هذا الاختلال ليس تامأ . 
أله يجري حورل هدار . ففي الرقت الذي يوحي فيه التمرد وجوه طببعة 
مشتركة بين البشر * 'يظرر الاعتدال والحد القائين في ميدأ هذه الطبعة , " 

كل تفكير البوم ٠‏ عدم كان أم إيجابياً » وعلى غير عل منه أحياناً »... 
بولند هذا الدالعاري الأشاءء هذا المد الذي بؤكده العلر نفسه. فالكابتاء 
والنسبية عى الوقت الاي » وعلاقات عدم المقين ١‏ 'تعراف عالاً مالس 
له من حقيقة قابلة التعريف إلا على صعيد الابعاد الوسطى > على صعد أبعادنا . 
إن الفلسقات التي توجه عالمناء 'ولدت في عصر الأبعاد الملسة المطلقة. اما معارنا 
الفعلة فلا تجيز سرى فكرة أبعاد نة . قال لمازار يكل : «الذكاء هر 
قدرتنا على ان لا سير الى بابذ الشرط في تفكيرناء كي نظل موّمنين باسلققة 
الراقعة» ١ ٠‏ 

ومدها المكرة التقر يبية تلد الواقم ۳ 


عرتف ون الآلية 
حى القرى المادية > في سيرها الاءعمى» تظبر حدها المساري الاس . لذلك 
غير' 33 ان نډتځي قب الكدك . لقد انی عصر دولاب المغزل > وان الم 
محضارة حر فة حل م .ال ست خدية ىة إلا في وسا استعائما المالي. 
علا أن رذى تسا تما سی لو فخا مغارها . ان الشاحنة ار تي بقودها اأسااق 


. ترجة ؛ نباد رطا‎ ١ راجع بهذا الصدد : الشتكلات الماورائية الكبرى‎ )١ 

) إشعلى ايوم زذوث اسل ويدكى كاه الحامة إذ يسح بأن يرصع في حدمة إرهاية 
الدولة ؛ وات القوة . أها حز اوه واعبناطه ايا ان لا يتم إذ ذاك ٠‏ ف عالم تحريدي ٠‏ سوى 
وسائل تېد أى استعباد , وان عندما يبلم الحد ء لمل العم سيفيد التمرد الفردي . إت هده 
السرورة الرهيبة ستشير الى الاسلاف الام 
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لیل جار » لا شين هذا الاير الذي برف بتابا ٠‏ ويستضدبا دب وذمالية , 
والشطط الاتيقي وير الانسالي ڪين في تكسم الل . وله ڪن من برل 
الشطط » ساقي بوم ستقرم فيه ]لة” ذات مالة جملية » يقردها انسان” واحد » 

1 جد تقوم بص غوسي واحد . نككرن هذا الالسان قد وجلد جرلا 2 
وعلى عرثبة مختلنة » قوة 8 اقلق ااتي کان پاك ا على صعيد الصناعة الار فة . 
وإذ ذاك يقترب النتج الل من الاق . طا ليس مؤدجدا أن اباط“ 
الصئاني سلسیر ف هذا الدرب , رالكنه يدال عند الأن ؛ سيره 2 على شر ورة 
الاعتدال 2 وبولد التفكير اقادر على تنظم هذا الاعتدال. نهدا أن قية الد 
هذء ستثراعى »© أو أن ااشاط المءاصر أن يمد قاعدته وسكيت إلا في التدمير 
الكلي . 


الاعتوال راقسا اله خر ااثيرد 


ن ؤانون الاعتدال ددا اسر ي ریا ل 33" وتناقضات القد j"‏ ارد 5 
فلا ١|‏ راقم عقلاني ثانا ١‏ وا "د تلاڻي واآمي i‏ ¥ وقد رأ :ا دااك امد 
السريالية »«ارغة في الرعددة لا ثتطاب قل أن بترن شل شي عقا e‏ 


بل تتطاءي 6 ان لا فی باللاءتحي , لا عرز امد قول ان ما من 
في ڏو ۰ء نى » لأا زو کد بذاا: اة مترارة ا ۰ ركان فل دی“ 


دو نى ۰ ea AA‏ 1 4 مدارل نال .4 ایا 000 يعد لاقي 
وهذا يددره يام الأول ده المساري . أخيرآ ٿه شي در ععى 2 وما ان 
صل عاية من الاه عى 

دال (٠‏ عرز انا ان قول أن انر ر دي وقد[ 5 م ا القن 
ا للقت أسلى وهر 0 2 0 ب 4 وتوگ الو واأييء ورم" م وان 51 


برد لتا ان قر'. ان ال و اك سوک وجوت 8 س وول على ادوا 


)١‏ الد اوزة الد. 


ايناس ا هر هه جرت ارو لاي + ولا ا ا هله کي ار دي وه 


0 


T1" 


لا بسعه أن يكو" > إذ لا بد" من بداية . لا يكن الشمور بالكينوئة إلا 
في الصيرورة » وهذه ليست يتا بلا الكينونة ٠‏ العالم ليس في استقرار بحت » 
رلكنه لبس حرحكة فقط , انه حر كة واستقرار . فاطلدلة التارضية مثلا لا 
تنساب انساباً مطاف حر قيمة حروة . إا تدور حول الد 6 القة الاولى . 
مع ذلك ؛ كات هيراقايطس ٠‏ مبتدع التاريخ » يعطي هداً هذا الانساب 
الدام ٠‏ وكان برمز آلی هذا الد ب «تبميزس» › ربة الاعتدال » وهي سوم 
على المفرطين . ا تأملا يعتزم أخذ نناقضات التمرد المعاصرة بعين الاعتبار » 
عليه ان ستنزل الهامه من هذه الريّة . 


لونم المنناقضات الاخلاية 
والمتناقضات الأخلاقة تشرع هي ايضا بالنرضع على ضوء هذه القيبة 
الرسعلة , فلا بحكن فصل الاضيلة عن الراقع من غير أن لصح مصدر شر . 
ولا كنا أيضأ ان تترسد مع الواقع توحداً ذاتياً مطلقاً من غير أن نكر 
ذاتها . لاقيمة الانهلاقية التي أظبرها التمرد ليست فرق الحاة والتاريخ » مثا 
ابس التاريخ والحماة ذوق هده القيبة . والققة الما لا تنجد في التاديخ إلا 
عندما 'يضحي اأسان” ما حاته من أجلها . ان المشارة اليعقوبية والورجوازية 
تنترض أن ااقبية فوق التاريخ » واذ ذاك تبني فضلكما الصورية تعسة” كرية. 
أما ثورة القرن المشرين فتقرر بأن القيم مازجة محر كة التاريخ » ويرر عقلبا 
التار کي تة“ سديدة . 
الواتعية والاحلاق 
إن الاءة..ال'" إزاء هذا الاخثلال بين لنا أن لا بد" من قسط من الراقعة 
لعن اخلاق : فالفضياة الخالعة اما فال » ... وان لا بدت من قسطر من 
الالغلاق لكل واقعية : فالكلبية قال ايضأ . 


؟) لف هذه الخلا » عليا الله بلاحط اث مر بير بين الوجود والكيئوة , 
) ملازمة الد _ الاعندال .. المد المياري . 
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لذلك فالمذر الاذاني ليس اكثر صحة من الاستفزاز لكاي . اشير ليس 
الالسان مذنيا ا : فبو لم يبدأ التاريخ anf‏ ولا هر بريه تاها : لأنه 
براصل التاديخ . الذين يتشطرن هذا الد وبؤ حكدون براءة الانان الثامة ؛ 
ينتبرن إلى سردة الإثم النباني , 

التبرد » بالمسكس »> يقع: اعلى درب إثم مسرب . وأمله الرحيد 
- ولكته أمل” لا 'يقبر .. يامد ايرآ فى اة الاراء . 

«ردابية حديدة 

على هذا المد » وحم مفارقة عجية » 'يعر'ف شعار' و لعن «رجودون » 
فردانة" جدبدة, 3 شن مرجوددن ۲ أمام ااتاربخ ٠‏ على اتاد ان سب 
حاب هذا الذعار ... الذي يتم عليه بدورء أن يترطد ف اتاريع 8 آي 
بجاجة الى الآخرين © ومؤلاء ممتاجوى إل والى كل فرد .كل عل +اعي ٠‏ 
كل تمع ؛ يقتشى قاعدة سلوك . رها الفرد » بدرن هذه الاعدة ١‏ رى 
غریب يردج تحت عبء اة او ولعن الجتمع وال ا ب يفلان ادا 
أنكرا شار د حن مرجردون » . آنا وهدي ؛ برحه ه..! 6 أدعم الكرامة 
المشتركة التي لا يجرز لي ان أسط من قدرها في شخصي ۽ ولا في الآخرين . 

ليست هذه الفردانة ما وا هي كناب دا ل رة لا مدل 4 
أحباناً » في ذروة الرأفة الأنرمة . 


۲ - فكيرة الفسى"' 
الحر 0 القابية والاورة اللئدة 
أما ما فس معرفة هل أن مثل هذا اارقف جد تعبيره اراسي في العام 
المعاصر + فى السبل ان نذ کر وهذا لين سوی ثل ما لی تليدياً 
١ع‏ فكرة الظريرة ل فكرة لقي أتثرة الحدرد,,. 


TIA 


بار كة النقابية الثورية ٠‏ هذه الحركة النقاببة بالذات أليست غير ناجمة 9 
الجواب بيط : إا هي التي حنت الوشع العالي تحديئاً عبيباً » في مدى 
قرن ٠‏ وشضت ساعات العمل هن ست عشرة ساعة في اليوم الى أريمين ساعة 
في الاسروع . أما « الاميراطورية » العقائدية فسارت بالاشتراكة القبقرى > 
وهدمت معظم مكاسب ار كة التقابية . ذلك ان ال ركة النقابية كانت تنطلق 
من الأساس الحسوس ؛ من البنة ٠‏ اني هي على الصعيد الاقتصادي بثابة 
« الناحية » على الصعيد السياسي : الخلية الية التي علا نى الهال المضري > 
با تتطلق الثورة المستبدة من العقيدة ونش فا الواقع عنوة” وكرهاً . 
المر كة الثقاببة » كالناسية » هي إنكار المركزية الدبوانة التجريدية » لصاح 
الواقع '١'‏ . أما ثورة القرن العشرين متدعي الاعجاد على الاقتصاد » ولكنها قبل 
كل شيء سياسة وعقيدة . فلا سما » وظيفباً » ان تتفادى الارهاب والعئف 
الماد سين على الواقع ٠‏ الما » رغم مزاعما » تتطلق من اطسق کي الكت 
الواقع ما الذرد فيستند الى الوائم يي سير في كفاح دام نحو اسلقيقة . 
إن وة القرن المشرين تحاول ان تم" من أعلى الى أسفل » والتمرد من أسفل 
الى أعلى ٠‏ ليس التمرد رومانسة » وأا هو تزب” لاراقعية اللقة . فلك كان 
بريد ثورة ٠١‏ فإما بريدها لصالم الباة لا ضدها . لذلك يعد اولاً على اكثر 
اأرق.. الع عسوسسة » اة والقرية » حيث لشف الكبنونة »> ويشف قلب 
الأشياء والشر النابيش ١‏ وعلى السياسة » في اعنقاده » أن تخضع هذه الطقائق . 
أخيراً » حا سير قدما بالتاريخ وخفف العذاب عن الإشير > يقمل ذلك من 
غير عنف ١‏ وفي تى الاوضاع السياسية "أ , 

. » تقولاب . رلا تسر ر | تئنات الشرية إلا في ' دف الرمم الطرمية‎ = )١ 

۽ ان اشم ء السطحي اة الالية تب ما ي المارضات ااسياسية اسمن «صطتم وخطر . 
أدج ر٠‏ 1 اده اتم ي ذه امات به اة الستورية وعفق الافتر اب من 2م 
عاد . زه ١‏ أو" ع لاا ر ا3 ار -لة اقلا ية وون الجياء على اللية المنية وامتة لال المديريات 
الاب . 
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الندر انرق 

ولكن هذا المثال أبعد ملالا ما بدو . مرم غايت الأررة المتيدة الفكر 
الثقابي المتحرد » دقد الفكر' الثرري في ذاته معدلا لا سمه امار مان منه دون 
أن يلحط ريتردى . هذا المعدال ٠‏ هذا الفح "م الدي ينام هر بقسه الدى 
يحرك السئة الطويلة للا يرل تسسيته بالفككر الشرق» روحت ملد عبد الاغريق 
ج ره ا الترفيق بين الدليعة والدير ورة . ان تارج والأمة الأولى نٹ 
ایت الاشتراكة الالمائية فلار الفر سان رالامان 3 hh,‏ ى دنا 0 
هر تاريخ التتازعات بين المقائدية الالانية والفكر الارسلي ا 

0 الناصة ۾ "' جد الدرلة ٠‏ الجتمع الرس ذل اتم للقي 0 اطرية 
الموزونة فد الطغان اامقلالي ۽ الف دائية اثر 4 ل ل Dud‏ 
أخيرآ ضد استعار ا .. امير ...٠‏ عي أذن اأ قات الى قم ع اءرة أخرى 
أبضاً > عن المعارذة الطرية هة بين الا.تدال والشماط ٠‏ واي تمرك ريخ 
الأرب متك العام القدم, امل اا اع اق في هذا الكري لا قرء دس امشات 
التاديخ الالمانية والسياسة المسيسة الثار كتين في الإثم مرج ١ا ..٠٠‏ بقدر ما 
بآرم بين الاحلام الالمانة ... والسنة المتر۔ ة٠‏ دن ذررات أ اة اة 
وبأس الرجرلة ٠‏ بين الشرق الذي يتفاء بالءرية وأامل.امة ... والشجاعة اي 
يزيدها سباق الات صلاية وبميرة ؛ بين لار جع أخيرا ... راط رة . ولان 
المقا ثدية الاما هي ف هدا وار ٠‏ يا ب عد رون قرأ سن ادر آم العتم 
خد الطبعة باسم إله تارخي آولا » وماسم التاريخ الؤلك بمدثه , 

١ا‏ بيعية وت النار وم وااطيمة 
لبن من شك في الك الميحة ل تكن من الفرل اتكثلتكت! إلا بعد ما 

, اتر البلداث الواتة على شتاق الجر المترسط‎ )١ 

راجع رسالة مار ساس إل امرر ۲۰ ترز ۵۷۰ا )»۰ نت اتسار م رسيا على لزنا , 
دإث تدرف البرد ليتاريا الالمانية على البرواتاريا الفرئسية سبع رن لي الوت نله مرق بطر يننا 
على طرية برردرن» . 

؟) من الات الادارية . 


ف 


فتلت ما تستطبع تثله من الفكر الإغريقي . ولكن عندما بددت الكنيسة 
ترائها المتوسطي » ركزت على التاريخ... على حساب الطببعة » وغلتبت الفن 
النرطي على الفن المستوحى من الرومان. كا طالبت بالسلطة الدزوية وبالهركية 
التارغنية «طابة" متزايدة» عطمة بذلك حداً قائ] في ذائما. معنا لا تعود الطببعة 
موضع تمل وإعجاب » لا یمود في وسعها ان تكون بعدئذ سوی موضع حمل 
سعى الى تويلا . 

مث هذه الاتحاهات . لا مقاهم الوساطة التي كان في وسعبا أن تحكرن 
القرة اطققية للمسحية - ... نقول : إن هذه الاتجاهات هي التي *يكتب 4ا 
الطفر في الازمئة المديئة » وضد المسحة بالذات » وذلك 32 ارتداد مح 
في الاشاء , 

والمايقة فلسطرد الله من هذا الما النار خي »2 واذ ذاك ترلد العقائدية 
الالمانية حيث لا يعود العمل كلا واتقاناً »> بل غزواً عضاً » أي : طفياناً . 

أتتصار العدمية الرزت 

ولكن الاستبدادية التارضة ٤‏ دم ما حققت من انتصارات» ما ترت قط" 
عن الاصطدام بمطلب الطبيعة الشربة لا 'يقبر » محتفظ بسره الرض' المتوسط 
حيث الحيقر ية صتوة” المعرفة الشاقة. إن النظرات المتمردة؛ نظرات والكرمون» 
أو الحركة التقابية الثودية » لم تفثر عن المناداة بهذا المطلب في وجه العدمية 
البررجرازية “ما في وجه الاشترا كية المستيدة . والنظرة الممتيدة » بفضل ثلاث 
حروب ويفمل البطش بصفوة من المتمردين » فد أغرقت هذه السثة المتمردة . 
ولکن هذا الانتصار اللقبر موقت » وما زالت المع مسثير. 

ما وجدت أورويا قط ألا في هذا الصراع بين النور والديمري . وما تردت 
إلا بتخلبا عن هذا النضال » كاسفة" النبار بالل . إن تحطم هذا التوازن يأفي 
اليوم اجن مارم ٠ ٩١‏ قعل ما رمتا من وساطاتنا وبعد ما ”عر لا عن الخال 

. للتلاحظ السشرية الكادئة في هذه الجلة زالمرب)‎ )١ 


نفس 


الطبيعي » 5 نحن أولاء قد اصبحنا ثانية” ف عال والعبد القدمء Auovien Testament‏ 
صو رين بين فراعلة قا وإله حقرة . 
اامذبمة امام التاري ج ثائية 

في ثمرة الإؤس المشترك » 'بعث امطاب القديم ع ١‏ آنذاك ٠‏ وتتمب 
الطبيعة ثانية أمام التاديخ . طبعأ ليس المتدود ازدراء أي ثيه » ولا الإشادة 
محضارة فد أخرى؛ بل أن ثقرل فتط انه له فكرة مد في وسم امام اروم 
ان ستفى عا اكثر ما فعل . 

محيح ان لدى الشعب ااروسي ما يازم لإعلاء قرة تذسية لأدرديا » وان 
لدى اميرك قرة بناء لا 8 مما 5 ولکن شاب الما رجو دام حول تفہ 
الشفاف. لقد 'رني بنا في أوروبا سافلاء يموت فيا ا" لارالشمرب ساف روما 
من امال والمدافة »... ولكتنا لا نزال نحن معاشمر الاوردبين ثبل من تقس 
المعمرفة ونغرف من نفس !لمين . 

إن الفكرة النيرة » المشارة ذات الوجبين > أرقت الاج فجرهاء في صم 
الل الاوروبي 5 ولكنا منذ الآن تئر دروب السيادة القة . 

اذا على مسرم لاتا 

تقوم اليادة القة على الانصاف من أحْؤم العدر الاءم ره ٠‏ وأولاً من 
أسُدها وأسوم ا ٠‏ وهو الذي يدعي ان الالان ال لحرن عن الغطط "ماز" 
بالاصرف يوب لک ود رة . ممم أن كه اوزة الد قد نت ران قداسة 
جا 2 اول شه ras ٠‏ ن ال 0 تفي الدي بعر شض ak‏ سيرج 
قافتا i‏ ا دال دوار الشقاط ۰ اون اا تل لا دارج جره أبداً A?‏ 
الذي أمطل په ءر ة'واهدة إلى ال' قل! هل "كان لمرو هعرس في برم من الايام 
و عد 0 و ا م كلا. آي سذ ارتا تدوم ف امي اوس اة 
أد جا 1 ا 5 وقي 2 دب" 3 ار م, ات پلا اذا 6 
ان وهن "روه ام "لان e‏ 0 عد ری ې أن ار و 
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الغعلط والاعتدال في ٠۹٠١ ٠‏ 

الشطط في عام ٠۹٠١‏ راحة داءًا » ومبئة” أحانا . أما الاعتدال قتوره 
عض . ليس من سك في انه يسم » فيستخف به الختلجون ١‏ المنصرفون إلى 
الرؤى المضنية . ولكن هذه الابتسامة تتألق في قة جبد لا نباية له : أنها قوة 
إضافية . فاذا لم بعد اؤلاء الأوروسين الوضيعين الذين ”يبدو لنا وجرا 
شا »... نقول : إذا لم يعد فؤلاء القدرة على الابتسامء فلاذا يطبحون إلى 
تقديم اختلاجاتم اللائة على انها أثمر ذج تفراق 8 

التمرد رالاعتدال 

تفنى سماقة الشطط القيشة ... أو توجد حدها المعماري الخاص . إها لا 
ميت" الآنغرين لتختاق لنفسها حسة. بل في شمرة التيزق الاقعى تجد حدها الذي 
عنده تضحسي بذاتها عند الازوم » مثل كاليايف . ليس الاعتدال نقيض التمرد ٠‏ 
فالتمرد هو الاعتدال » وهو الذي يأمر به (ينظمه ?) ويدافع عنه ويبعئه ثائيقه 
خلل التاريخ ويلبلاته . أن أصل هذه القبمة نفسه ي كد لنا انها لا يكن أن 
تكون الا مز“فة. لا مكن أن يعاش الاعتدال الناثىء عن التمرد إلا بالتمرة. 
انه تزاع دام ؛ ير"لده العقل ويضطه على الدوام. وهو لا يتغلب على المستحيل 
ولا على الطلق » بل پترازن معا . مها فمل فسستفظ الشطط دام كانه ازاء 
المزلة. إثنا حميعاً حمل في ذاتنا سجوئنا وجرامنا وفسادنا . ولكن ليست مبيتنا 
ان تطلق لها العنان لل العالم» بل ان نحاربها في ذاتنا وفي الآخرين. إن التمرد» 
إن إرادة عدم اناخة الملق الي قعدث عنها مورلس بارس ۳ ما زالت اليوم 
في أساس هذا الكفاح , انه » وهو مصدر الصرر وينوع اة حقة » يدسنا 
في حركة التاديخ الفائرة غير الممبلورة . 

. التتلجون م طائنة ديلية متمصبة وسجدت لي القرث الثامن عشر (العرب)‎ )١ 
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يفف 


ما وراء العدمية"" 


الطلل رمسترىي الانات 
هناك إذرث عمل وفحكر كين للإنسارت عند المسترى الاوسط ؛ عند 
مستواء”"'. كل مشروع اكثر طمرحاً يتكشف عن النتاقض» لا ,باغ المطاق ؛ 
وخاصة لا يصع لكل التاريخ . السياسة ليست الدين » دالا انپا مباحث”". 
كيف يعرف الجتمع' المطاق” ؟ لملكل نرد يسعى وراه هذا الطلق» من أجل 
العم . ولڪن اتح والساسة لا بقع على عاقلا إلا تلظيم أمرر اليم 0 
كي يتبا لكل واحد فراغ وحرية هذا السعي الشترك . وإد ذاك لا رز 
عبادة التاريخ . فهر ليس سوى مناسبة علنا ان تجملما مثمرة بفضل كرد يقظ. 
زمات التاريم وزمات المعاد 
حكتب الشاعر رنه شار على وجه رالم ثقال : ووسواس اطصاد 
)١ <<‏ راج : «قاريع الأدب الفرني لي الفرث المثرئ » ؛ نحت عنوات : «آلبيد لامو ٠‏ من 
العدمية الى الانانة ين اس اج إبم 
؟) للتتذ کر باسكال وسواطره . 
م) يما اليش في حالة الدين . أي اث السباسة اذا [سبحت ذات سلرة مطلفة الي لاثما 
تمتيد على المع والمباحك . الممرب ‏ 
لوم 


من زمان الأصاد » فايس اتاريخ في المقبقة سوى طف عابر قاس لا نصيب 
فيه للانسان . من ب افسه ذا !اتاريخ لا يهب نفسه لشسبيء ٤‏ ويدوره 
لبس سُيئاً . أما من بيب نفسه لأيام حياته » للبيت الذي عه يدافع » لكرامة 
الاحاء ء فاله هب تفه للأرض ويتاقى منبا الماد الذي 'يزرع ويغذي ثانة. 
أخيراً ٤‏ اسار ی بالتارييخ ».. أولئك الذين يعرفرن ان يتيردوا أا 
هده في الاحطة المطاوية . ان ذلك يستازم توتراً لا ابة له > ويقتضي السكينة 
الجزعة ااي يتحدث ءا نفس' ااشاعر . ولدكن الماة الطقة قال في صم هذا 
التتزق . انم ١‏ هذا ااتمزق بالذات » الفصكر* الحو'م فوق براحكين النور » 
الكل بالإنصاف © لد الاعتدال الملبك . 

إن ما يتناهى صداء الى سما عند تخوم هذه المغامرة الطوية المتمردة > 
لدست عبارات الته_اؤل التي نحن في غنى عا في منتبى شقائنا » وانا اقوال” 
سر ية وبصيرة هي نفس الخصال إزاء ما هو صعب الثال . 

التشعيف النسي للشلاء 

ما من حكية تستطيع اليوم ان تطمح الى منح المزيد. ان الترد يصطدم 
بالشر على الدرام » واعتباراً منه ليس ل إلا أن يثب وثة جديدة. في وسم 
الانسان أن بضبط في ذاته كل ما ينغي له ان يُضبط . وعليه ان يملح كل 
ما کن املاحه في الخلق . واحكن بعدئذ سيظل الاطفال عرتون بلا مبرر > 
وحتى في المجتبع الكامل 3 لا يستطيع الانسان » حتى لو يذل قصارى جبده » 
وى أن سمي الى تخفيف شتاء العام تخفيقاً حمابياً نيآ . ولكن الط 
والعذاب سيقيان . وما كنا حدودين فسيظلان فشضيحة , وستبقى دلاذا 308 
ديتري کارامازوف تتردد أصداؤها في كل مكان . وان يمرت الفن والتمرد إلا 
مع آخر انان ٠‏ 

نة شر آخر 

ئة شر » ولا شك »2 يكدسه الشر في غمرة تعطشهم المسعور إلى الوحدة ٠‏ 

3 ؟) أي سيبقى الاحتجاج , 


ان 


ولكن 4ة شر آشر هر فى اماس هذه الطركة اة . إزاء هذا الشر > 
إزاه ارت > يطالب الانان فى أماق ذاته بالعدالة , 

المسصة التارة 0 ترد علي هذا الا جاج خد ااثر إلا التبشير با الككورت» 
ثم بالخارد الذي بتطاب د الاوان . والكن المذاب لقف الأم! ل دبوهن لاان : 
وإذ ذاك بطل ودا » من غير فير . ان الفاهير أا ؤدسة التمبة من اامذاب 
والموت ؛ عاهير" من غير إله ٠‏ و مانا التي الى اتبا ٠‏ يدا عن الام تذة 
القدامى والدد . ان اة التارضية ترجى» التخاس من الشر رالقتل الى ها 
بعد التاريخ »2 مع أنهما ايدان في التاررع ٠‏ 

والمادية المعاصرة تمتقد ايضا ام ١‏ تر على حيم الأساة . ولكنبا وهي 
خادمة ال تاريخ 0 وسم مدان ادر اناري ٠‏ وثثر که 4 اارقت نفء من 
غير تبرير ۰ الهم إلا في ااستقبل الذي م أا الامان 

في كلتا الالتن ؛ لا بد“ من الانتظ_.ار ؛ وخلال هذا الرقت ,يطل المرت 
ينزل بالبريء ٠‏ منذ شرن قرنا وع الد لم ينخفض في ااعالم ؛ ول يتحقق 
أي ظبود ‏ إل .ا كان أم ثورياً , ثة ظلل يظل ماتا بلكل عداب + حى 
باحق عذاب » في نر اشير . إن صمت بروهيئيوس الطويل امام الذوى الني 
قل كاهللء » مازال پد ج ع احتحاجاً ٠‏ واچ ن بره 303 5 غذون ذلك 
رأى البشر ينقابرن عليه اا ورون مله . لاله وهر الحصرر بين الشر 
البشري والصير ١‏ بين الارهاب والتسف ٠‏ سوي ذرة غرده ي بلق من القتل 
هذا الذي ما زال انقاذء مكنا » من غير ان يتسم لكبرياء التبمد ينف , 

أريعية التمرد المنونة 

إذ ذاك ندرك ان التمرد لا ليع الاستفاء عن حب غریب ٠‏ قالذين 
لا دون طبانینتہم لا في الله رلا في التاريخ » ازمر آنه هم بالمبش هن 
أجل 2 الذين » مارم لا ددن ع ابي »وش لشن . حائدذ 


س 


توج | دفي حر دك ك1 نر با ازو الميزقة القلب ؛ إذا لم "بئذ 


۳Y۹ 


المع فا جدوى لاص وأحد قلط . 

على هذا الاساس ىة محكرمون كاولبكبرن في سجون اسبانيا بوفضوتك 
ايوم تاول القربان لأت كبنة النظام (الفرتكوي) جعلوء اجبارياً في بعض 
السجون. أولئك أيضاء الشبود الرحيدون على البراءة المعذابة» يرفشون الخلاص 
إذا كان نه الظلم والاغطباد . 

هذه الارحية الجنرنة هي أريحية التيرد الذي ينم طاقة حبه دون إبطاء » 
وبرفض الور درن إرجاء . ان عزثته في ألا محسب ششا »> وأن يوناع كل 
شيء في الماة الدنبا ولاخوته الأحماء. بهذه الصورة “يفيض على الأجيال الآتية. 
الأريحة القة نحو المستفبل هي في مع كل شيء في الاضر . 

ترد جديد عم 

شيت التمرد بذلك أنه حركة الماة بالذات » وان لا سبيل لنا إلى فسانه 
دون التخلى عن اللباة. إن أصفى صرخة من صرخاته تطالعناكل مرة بكيلونة. 
إنه اذك حب وعطاء » أو ليس شيثاً من الأشاء . الثررة بلا عزة » ثورة 
الحسبان الي في تفضلبها انساناً تجريدياً على الانسان المقبقي تنحكر الكينونة 
عرات ومرات ».... تقول ان هذه الثررة قحل حقاً الثل" عل الب . ٠١‏ ان 
ينى التمرد آل ويسقسم لعدوى الغل» حتى يتكر الماة» ويمفي الى التدمير» 
ويطالعنا بهؤلاء امتمردين الوضعين الساخرين > ذرية من العيد » الذين يعرضون 
أنفسهم أخيراً اليوم لاية عبودية كانت 2 في جع اسواق اوروبا . أنه لا يعود 
دآ ولا ثورة » بل حقدآ وطئاناً . واذ ذاك » حينا تصبح الثورة هذه الآلية 
القائلة المفرطة باسم القوة والتاريخ »... يه ترد" جديد يصح مقلاساً بامم 
الاعتدال واللياة . اتنا في هذا الحد الاخير . ففي يبابة هذه الظلبات © ثم ثور 
عنم مع ذلك » نتشفه منذ الآن . وما عليئا الا أن نكافح كما يوجد . 

فيا وراء العدمة » نحن جبعا بين الاطلال نعد نهفة . ولكن لا تعرف 
ذلك إلا فته . 


فضا 


الان الا مرن 

والحقيقة ان التمرد منذ الآن؛ دون ان بطبم الى سمل كل ميء ؛ في وسعه 
الجاببة على الاقل . اعتبار] من هذه اللسظة ينساب الضحى على عر التاديخ 
ذاتما . وجول هذا السمير التبم تتراقس أطياف متلاطية ثم تلفي © افيف 
بعض المسان لا مسين جفر مم يأصابعيم : هو ذا التارييم ا الادرربين 
المنصرفين الى الاطباف »© قد أهار! النقطة اثابتة الساطعة . أنهم ينسون الماضر 
في سيل المستقبل » وغذاء الاثان في سيل سراب السلطان » وبؤس الضراحي 
من أجل مدينة ف_اضلة » والعدالة الرمية من أجل أرض مرعردة وهية . 
وسأسون من نحرية الاشخاص .. وتحادرن مرية النرع ( البشري ) الغرية . 
ويأبون المرت اللفرد ٠٠‏ ويسبون ارد احتضارا ماعا عميا. انهم 0 بعردوا 
يؤمنرن با هر مرجود © وبالعالم » وبالانسان الي . 

إن سر" أورربا يكبن في اما ل تعد تحب الياة. نقد اعتقد #يام) أن حب 
يرم وانحد في الماة » معئاء تبرير قرون الاغاراه . لذلاك أرادرا طبس القرج 
في لوحة العالم » وارجاءه الى مابعد . ان عدم لمم اطدرة ورتقهم 
كينو نهم امزدرجة؛ ويأسهم من کو نم نشرا »... كل هذه الاشياء رمت بوم 
أخيداً في طط غير انال . واذ ألكروا جو امإ التي © تحت علييم 
تأكيد سهوم القاص . ولمدم وجرد ماهو أفضل ؛ لرا انفسيم.» فايتدأ 
نتاوهم : أن عذه الآلحة قد حميت أبصارها , 

أما كالياييف واشوته في العالم أجمع؛ دير نضرن تأليه اشم » لأنهم ينبدون 
القدرة اللامتناهة ؛ القدرة على إماتة الآ خر بن ٠‏ انهم يصطفرن › ويقدمون لا 
كأفوذج» القاعدةة الرحيدة الي مل مسحة الاصالة البو م: تمم الياة والوت» 
ورفضهم ان يكرنرا 41ة 3 للكرنرا شرا , 

ارررا البديدة 
ومسكذا في ضس الفكر > برض المتمرد الالرهة في ہم في النضال 
۳۷۸ 


والصير المشترككين . سنشتار أيطا كا ١ء‏ الارض الوفة » والفكرة اجريئة 
التنوعة » والعدل الواعي » وأديحية العارف . في النور » بظل العام حيئا الاول 
والاخير . فلحن واخوتنا نعيش تحت عماء ولمدة » والعدالة حية , اذ ذاك 
يلد الفرح الغريب الذي ساعدنا على الحياة والموت > الفرح الذي ترفض يعد 
الوم تأجله . فهو على أرض الألم ؛ الزؤان ادام » القرت المر » الربح العاتة 
المابة من جه امار 3 الفعر القديم واطديد ۴ بواسطته وخلال المعارك» سلجدد 
ددح هذا الفصر » وستعيد يثاه أؤروبا لا تستبعد شا 8 

لا هذا الشبم ؛ نيتشه الذي » خلال اثني عشر عاماً بعد انهاره » زحف 
الغرب یزور« و كأنه الصورة المصعرقة لای درمات وجدائه» ولعدميتة 4... 

ولا بني العدالة الصارم الذي برقد خط ) في رحكن االحدين في مقيرة 


ھا 


ولا موساء الرجل الثرري امؤالة في تابرتها الزجاجي ...٠‏ "“ 

ولا أي شيء ما قدمته عبقرية أودوبا وحيويتبا » في استمرار » لحكبرباء 
عضن باس ٠‏ 

يستطيع الميع في التيقة ان سرا ثائية" يجائب غحايا 1٩٥‏ . ولکن 
قرط أن يفوم أنهم يصححون بعشهم بعشا » وان ثمة دآ على الارض يرقف 
ليع . كل واحد يقول للكثر : لست إل . وهنا تنتبي الرومائسة ٠"‏ 

في هذه الساعة التي يجب فبها على كل ما أن يشد القوس ليظبر سجاعته 


)٠‏ إحدى الجزر اليوثائية ٠‏ ملكا مولي لي القصسائد الحوميرية . وجا ؛ الارش 
الأمولة . (اأعرب) , 
٠‏ +) يقصد مار كس الدارث لي مقبرة هايغيت لي لندث . (المرب) 
م) يفصد لبنين ٠‏ 
ع( اي هنا تتنبي الاندلاعة المنسررة من الخدود. 


۳۷۹ 


اة ولفرز ف التارييخ وضدهء ما يتيك الآن ؛ مخصاد حقوله الذئ.ل © وع 
هذه الارض المابر ...٠‏ 

في هذه الاعة التي يولد فا أخيراً انان » يجب ان نارك اامصر وفرراته 
المراهتة . 

هاهي ذي القوس تلتوي © ويثز العرد أزا ٠‏ وعد ما بياغ اتر اتام 
ستندفع انطلاقة ' سم سوي » انطلاقة' بل هو آملب ابال وا كرما جرب . 
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اكاد 


ما الإنسان المتمرد ؟ انه إنسان يقول : لا . ولش 
رفض » فإنه لا يتغل . فبو أيضاً إنسان يقرل : نعم » 
منذ أول بادرة تصدر عنه . ان العبد الذي ألف تلقي 
الأوامر طبلة بمياته برى فجأة ان الأمر الجديد الصادر 
إلمه غير مقبول . ماهو فحوى هذه « اللا »؟ 
انها تعني مثلاً « ان الامور استمرت أكثر مما حب » 
و« انك غاليت في تصسرفك » وتمني ايضاً أن دهتاك 
دآ تحب ان لا نتخطاه ... 
و دائها مقبولة قق هذا الحد » ومرفوضة فيا پعده » 
فحركة التمره تستند إذن إلى رفض قاء ‏ سوبي 
یطاق ٤‏ ول يقين مبهم بوجود سق صالح 
اصح إلى اعتقاد المتمرد ان و له التق كي ١‏ 
( الانسان التمر 
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